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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
أليكس صعب... 

كنز الأسرار
 المالية لنظام 

فنزويلا
(حصاد الأسبوع)

تحضيرات لمواكب حاشدة في مدنه... وانتشار أمني كثيف وقطع الاتصالات... وقلق أممي

تتجه للتعهد بمواجهة التحدي الوجودي لتغيرّ المناخكلمة إغريقية تعني «ما بعد» وتجسّد النهج الجديد

استدعت سفيرها في بيروت احتجاجاً على «التصريحات المسيئة» وممارسات حزب الله... والبحرين اتخذت خطوة مماثلة  

طلب سعودي لاستضافة
«إكسبو ٢٠٣٠» السودان يحبس أنفاسه بانتظار تسوية تعيد حمدوك

إيران تقتحم «مسرح العمليات» شرق سوريا

قمة «العشرين» لاستكمال «خريطة الرياض» للتعافي العالمي«ميتا» تعِد بعالم افتراضي كامل على «فيسبوك»

السعودية توقف وارداتها من لبنان وتطلب من سفيره المغادرة 

باريس: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت الـــســـعـــوديـــة أمــــس، 
رســــمــــيــــاً، إلــــــى المـــكـــتـــب الــــدولــــي 
لـــلـــمـــعـــارض بــطــلــب لاســتــضــافــة 
معرض (إكسبو ٢٠٣٠) العالمي، 
في مدينة الرياض، تحت شعار 
«حقبة التغيير: المضي بكوكبنا 
نـــحـــو اســــتــــشــــراف المـــســـتـــقـــبـــل»، 
وذلــك خلال الفترة من ١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٣٠ إلى ١ أبريل 

(نيسان) ٢٠٣١.
وأكـــــــــــد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
ضمن خطاب وجّــهــه، أمــس، إلى 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــكــتــب الـــدولـــي 
للمعارض ديميتري كركنتزس، 
وســلّــمــه فــهــد الـــرشـــيـــد، الــرئــيــس 
لمدينة  الملكية  للهيئة  التنفيذي 
الرياض، أن ترشح بلاده لتنظيم 
«إكسبو ٢٠٣٠» يُعد «تحدياً مُهماً 
لــلــســعــوديــة»، معرباً عن  ورمــزيــاً 

ثقته بــمــقــدرة المملكة والتزامها 
«بــــإقــــامــــة نـــســـخـــة تـــاريـــخـــيـــة مــن 
مــعــرض إكــســبــو الـــدولـــي بــأعــلــى 
مــراتــب الابــتــكــار، وتقديم تجربة 
عــالمــيــة غــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخ 

تنظيم هذا المحفل العالمي».
الـــيـــوم  الــــعــــالــــم  وأضــــــــاف أن 

«يـــــعـــــيـــــش فــــــــي حـــــقـــــبـــــة تـــغـــيـــيـــر 
ويـــــواجـــــه حـــاجـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لــــتــــكــــاتــــف الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي ظــل 
تحديات التغير المناخي والثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة والــــعــــدالــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــتـــى الــجــائــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وهـــــو مــــا يُـــحـــتـــم عــلــى 

الــــعــــالــــم الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــحـــديـــات 
وانـــتـــهـــاز الــــفــــرص الـــنـــاتـــجـــة عــن 
هـــذا التغيير بــاســتــخــدام أفضل 
الــعــقــول والــــقــــدرات»، مــشــيــراً إلــى 
المــمــلــكــة للفعالية  أن اســتــضــافــة 
الــعــالمــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
«ســتــتــزامــن مــع عـــام نحتفل فيه 
بــتــتــويــج جـــهـــودنـــا الـــرامـــيـــة إلــى 
تـــحـــقـــيـــق مــــســــتــــهــــدفــــات (رؤيــــــــة 
المـــعـــرض  وأن   ،«(٢٠٣٠ المــمــلــكــة 
«يــشــكّــل فــرصــة مــمــيــزة لمــشــاركــة 
العالم دروسنا ونتائج جهودنا 
المــــرتــــبــــطــــة بــــهــــذا الــــتــــحــــول غــيــر 

المسبوق الذي أنتجته الرؤية».
وسيتم في ديسمبر (كانون 
تــفــاصــيــل  تــقــديــم  المـــقـــبـــل،  الأول) 
إضافية حــول طلب الاستضافة 
إلى المكتب الدولي للمعارض في 
باريس، بصفته الجهة المسؤولة 
عــــــن الإشــــــــــــراف عــــلــــى المـــــعـــــارض 
الدولية وتنظيمها منذ عام ١٩٣١.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: علي بردى 
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

الــســودانــيــون أنفاسهم،  يحبس 
الــيــوم، فــي انــتــظــار، مــواكــب حــاشــدة 
ينتظر أن تنتظم في كل مدن البلاد، 
رفـــضـــا لــلــحــكــم الــعــســكــري، وتــأيــيــداً 
لـــــعـــــودة الــــحــــكــــومــــة المـــــدنـــــيـــــة، فــيــمــا 
تـــتـــســـارع خـــطـــوات «تـــســـويـــة» تــقــوم 
بها جهات دولية ولجنة حكماء في 
لــنــزع فتيل الأزمـــة المستمرة  الــداخــل 
منذ إعلان الجيش تولي السلطة في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وإعــــــادة حــكــومــة الــدكــتــور عــبــد الــلــه 

حمدوك.
وينتظر أن يخرج مئات الآلاف 
من المحتجين إلى الشوارع اليوم في 
العاصمة الخرطوم، والمدن الأخرى، 
فــــي مـــســـيـــرات غـــاضـــبـــة ضــــد الــحــكــم 
الــــعــــســــكــــري، فـــيـــمـــا انــــتــــشــــرت قـــــوات 
الأمــن بــأرجــاء العاصمة، وتــم إغلاق 
الجسور والطرق الرئيسية، كما تم 
قطع الإنترنت بشكل كامل، مما أثار 
المخاوف بوقوع صدامات دامية بين 
الجانبين في غياب الرقابة الإعلامية.

وحــــــــــــذرت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة مــن اســتــخــدام 
الــعــنــف ضــد المــتــظــاهــريــن، فيما دعــا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
الــنــفــس. وطلب  غــوتــيــريــش، بضبط 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن من 
قــانــون  الــكــونــغــرس، تــمــديــد مفاعيل 
الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بالسودان، محذراً من «التهديد» الذي 
تــتــعــرض لـــه «المـــكـــاســـب الإيــجــابــيــة» 
الـــتـــي تــحــقــقــت مــنــذ عــــام ٢٠١٩ عبر 
الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، وطــالــب قــيــادة 

الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. 
وأكـــــد المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــقــرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان أن هناك 
«ضــغــوطــاً دولــيــة وإقــلــيــمــيــة هائلة» 
سعياً إلى إعادة الحكومة المدنية إلى 
الحكم، فــي ظــل تــحــذيــرات مــن وزارة 
الخارجية ومن مسؤولين أمميين من 
حصول أعمال عنف خلال المظاهرات 
الجماهيرية المقررة اليوم السبت في 
كل أنحاء هذا البلد العربي الأفريقي.
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن المــظــاهــرات 
المقررة اليوم ستكون «اختباراً لنيات 
الجيش الــســودانــي فــي المــضــي قدماً 
في إجراءاته»، داعياً القوات المسلحة 
إلـــــى «الامــــتــــنــــاع عــــن أي عـــنـــف ضــد 

المحتجين». (تفاصيل ص٥)

لندن: إبراهيم حميدي

اقــتــحــمــت إيـــــــران، بــوســائــل 
عـــســـكـــريـــة وخــــدمــــيــــة، «مـــســـرح 
الــعــمــلــيــات» فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــنــتــشــر قــــوات 
أمـــيـــركـــيـــة وروســـــيـــــة وتـــركـــيـــة، 
وتـــنـــظـــمـــهـــا اتـــــفـــــاقـــــات يــســعــى 
المــــســــؤولــــون الـــعـــســـكـــريـــون إلـــى 
«تــــفــــســــيــــرهــــا» بـــطـــريـــقـــة تــمــنــع 

الصدام بينها.
وحصل أمس حدثان يدلان 
عـــن حــجــم انـــخـــراط طـــهـــران، إذ 
وضعت شركة إيرانية محطات 
معالجة مياه في الحسكة وسط 
«تــعــطــيــش  اتـــهـــامـــات لأنــــقــــرة بـــ
الأكـــــــــــــــراد» فــــــي المــــنــــطــــقــــة. كــمــا 
بــدأت إيــران في ريــف ديــر الــزور 
برنامجاً لتدريب فصائل تابعة 
لــهــا عــلــى اســتــخــدام المــســيّــرات، 
وذلــــــــك بــــعــــد أيــــــــام عــــلــــى اتــــهــــام 
مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين لإيــــــران 

بالمسؤولية عن استهداف قاعدة 
التنف الأميركية.

وأضـــــيـــــف تـــصـــاعـــد الــــــدور 
الإيـــرانـــي إلـــى الـــصـــورة المــعــقــدة 
المـــوجـــودة هــنــاك، إذ إن روســيــا 
أمــــــس طـــائـــرة  مـــــن  نــــشــــرت أول 
مــقــاتــلــة فـــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــعــيــد تــركــيــا 
لانتشار قواتها وفصائل موالية 
لها هناك، إضافة إلى استعمال 

مسيّراتها في استهداف قياديين 
أكـــــــــراد، وســـــط تـــلـــويـــح بــتــوغــل 

عسكري جديد.
وتــرتــبــط أنــقــرة وواشــنــطــن 
ومـــــوســـــكـــــو بــــاتــــفــــاقــــات تــنــظــم 
انــــتــــشــــارهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــرق 
الــــفــــرات، المـــزدحـــمـــة جــــواً وبــــراً، 
حــيــث تــنــتــشــر قـــواعـــد لــجــيــوش 
وطــــــائــــــرات ومـــــســـــيّـــــرات لـــلـــدول 
الثلاث وإيران. (تفاصيل ص٦)

جدة: خلدون غسان سعيد

فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــرهـــــا «كــــونــــيــــكــــت 
الــذي عقدته مساء  ٢٠٢١» الرقمي 
الخميس، أعلنت «فيسبوك» قرارها 
التركيز على تفاعل المستخدمين 
عــبــر الـــعـــوالـــم الافــتــراضــيــة بــطــرق 
مبتكرة، والبدء بتأسيس تقنياتها 
عليها  ستعمل  الــتــي  المستقبلية 
المــقــبــلــة. ولتحقيق  خـــلال الأعـــــوام 
هذا التغيير، قررت الشركة تغيير 
اسمها من «فيسبوك» إلى «ميتا»، 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى اســــم الــشــبــكــة 
المــعــروفــة مــن دون أي  الاجتماعية 

تغيير.

وقــــــدم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة، مارك زوكربيرغ، رؤيته 
للعالم الافتراضي المقبل المسمى 
«مــــيــــتــــافــــيــــرس» الـــــــذي ســيــكــون 
مــــســــاحــــة افـــــتـــــراضـــــيـــــة ثـــلاثـــيـــة 
الأبعاد، يمكن من خلاله مشاركة 
تجارب فريدة مع الآخرين حتى 
عند عدم الوجود مع الآخرين في 
الـــواقـــع، والــقــيــام معهم بأشياء 
لا يــمــكــن الــقــيــام بــهــا فـــي الــعــالــم 

الحقيقي.
الــعــالــم مع  وسيتكامل هــذا 
الـــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات المــخــتــلــفــة 
لـــــلـــــشـــــركـــــة، مـــــثـــــل «واتــــــــســــــــاب» 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» و«مـــاســـنـــجـــر» 
وحــتــى «فــيــســبــوك»، إلـــى جانب 
تقديمه أماكن حصرية للتجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وبـــيـــع المــنــتــجــات 
للآخرين من هناك، سواء كانت 
رقمية أم حقيقية. ويمكن كذلك 

إجــــراء الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة مع 
المــــدربــــين والأصــــدقــــاء عــبــر هــذا 
الــعــالــم، وذلـــك بـــارتـــداء نــظــارات 
الـــــواقـــــع الافـــــتـــــراضـــــي، والـــلـــعـــب 
بالألعاب الإلكترونية المتقدمة مع 
الآخرين، واستخدام التطبيقات 
الــتــي ستدعم تقنيات  المختلفة 
هذا العالم. وستستثمر الشركة 
نحو ١٥٠ مليون دولار في التعلم 
الغامر لتدريب الجيل القادم من 
المـــبـــدعـــين عـــلـــى اســـتـــخـــدام هـــذه 

التقنيات الثورية المقبلة.
الاســـــــــــم الـــــجـــــديـــــد لـــلـــشـــركـــة 
«مـــــــيـــــــتـــــــا»، مــــشــــتــــق مـــــــن الــــلــــغــــة 
الإغـــريـــقـــيـــة، ويــعــنــي «مــــا بــعــد»، 
ويـــجـــســـد الـــــتـــــزام الـــشـــركـــة نــحــو 
بـــنـــاء تــقــنــيــات اجــتــمــاعــيــة تــأخــذ 
المستخدمين إلى ما هو أبعد مما 
يسمح به التواصل الرقمي اليوم.
(تفاصيل يوميات الشرق)

روما: شوقي الريّس 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــتــرقــب الـــعـــالـــم، الـــيـــوم، قــمــة قـــادة 
مجموعة العشرين، التي تضم أكبر ٢٠ 
دولــة مؤثرة في الاقتصاد الــدولــي، في 

العاصمة الإيطالية روما.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــــنــــدرج أجـــنـــدة 
القمة الرئيسية فــي إطــار استكمال ما 
توصلت إلــيــه الــــدورة المــاضــيــة مــن قمة 
العشرين، والــتــي انعقدت فــي الرياض 
المــاضــي، وحملت خريطة طريق  الــعــام 
لاســــتــــعــــادة نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
واســتــمــرار دعـــم مــمــكــنــات الــتــعــافــي من 

تداعيات جائحة «كورونا المستجد}.
ويـــرأس خـــادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وفـــد 
المملكة فــي أعــمــال الــقــمــة، الــتــي تستمر 
غــــــداً، عـــبـــر الاتـــــصـــــال المـــــرئـــــي. وتُـــبـــدي 
الــســعــوديــة تقديرها للجهود المبذولة 

من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال 
رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، من 
خلال العمل الجماعي المشترك، بصفة 
المملكة عــضــواً فــي تــرويــكــا المجموعة؛ 
لتؤكد حرصها على استمرار الجهود 

المبذولة لإنجاح أعمال القمة.
إلى ذلك، من المتوقع أن يتعهد قادة 
دول مجموعة العشرين اتخاذ خطوات 
عــاجــلــة «لمـــواجـــهـــة الــتــحــدي الـــوجـــودي 
لتغير المناخ» والحد من ارتفاع درجة 
نـــطـــاق ١٫٥ درجــــة  فــــي  حـــــــرارة الأرض 
مئوية، وفــق ما نقلت وكالة «رويترز» 
عن مسودة بيان ختامي اطّلعت عليها.

وفيما كانت وفود الدول المشاركة 
إلــى رومـــا، تحت تدابير أمنية  تتوافد 
مـــشـــددة، تــركــزت الأنـــظـــار عــلــى لــقــاءات 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سعى 
إلى رأب الصدع مع حلفائه الأوروبيين 

وطمأنتهم بالتزامه أمن الأطلسي.
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــدعــت الـــريـــاض، أمـــس، سفيرها 
المــقــيــم فـــي بـــيـــروت وطــلــبــت مـــن الــســفــيــر 
اللبناني لديها مغادرة المملكة في غضون 

٤٨ ساعة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في 

بيان إن «سيطرة (حزب الله) الإرهابي على 
اللبنانية» جعلت مــن لبنان  الــدولــة  قــرار 
«ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا 
تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي 
تجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعــراقــه 
روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة، وكــمــا هـــو مــشــاهــد مـــن خــلال 

قيام (حزب الله) بتوفير الدعم والتدريب 
لميليشيا الحوثي الإرهابية».

وأشــــــارت الــــــوزارة إلـــى الــبــيــان الـــذي 
أصــدرتــه أول من أمــس بشأن تصريحات 
وزيــر الإعــلام اللبناني «التي تمثل حلقة 
جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة 
الـــصـــادرة عــن مــســؤولــين لبنانيين تجاه 

المــمــلــكــة». كــمــا قـــــررت الــســعــوديــة «وقـــف 
كـــافـــة الــــــــواردات الــلــبــنــانــيــة إلــــى المــمــلــكــة» 
وعزت هذا الإجــراء إلى عدم اتخاذ لبنان 
إجـــــراءات ســابــقــة طــالــبــت بــهــا السعودية 
لوقف تصدير «آفــة المــخــدرات» من لبنان 
من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، «لا 
سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي 

على كافة المنافذ». وجاء في البيان أيضاً: 
«تــــؤكــــد حـــكـــومـــة المــمــلــكــة حـــرصـــهـــا عــلــى 
اللبنانيين المقيمين في المملكة  المواطنين 
الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة 
التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه 

العرب المقيمين في المملكة». 
أعــــلــــنــــت وزارة  وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، 

الخارجية البحرينية إجراءات مماثلة لما 
الــريــاض، وقــالــت إنها طلبت من  اتخذته 
سفير لبنان فــي المــنــامــة مــغــادرة أراضــي 

البلاد خلال ٤٨ ساعة القادمة.
واُعلن في بيروت ليل أمس أن رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي تــشــاور 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون في 

المــســتــجــدات، ثــم أجـــرى بــعــد ذلـــك اتــصــالاً 
بوزير الإعلام جورج بقرداحي و{طلب منه 
الــقــرار  تقدير المصلحة الوطنية واتــخــاذ 
المــنــاســب لإعـــــادة إصــــلاح عـــلاقـــات لبنان 
العربية}. وجدد ميقاتي رفضه {أي إساءة 

توجّه إلى المملكة العربية السعودية}.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن اتهمت طهران بإمداد «حزب الله» والحوثيين و«حماس» بها

رات» الإيراني
ّ
عقوبات أميركية على برنامج «المسي

واشنطن: هبة القدسي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة 
على إيــران؛ استهدفت هذه المــرة برنامجها 
للطائرات من دون طيار (المسيّرات)، وأدرجت 
«الــحــرس  أربــعــة أفـــراد وكــيــانــين مرتبطين بـــ

الثوري» على قائمة العقوبات.
الــخــزانــة الأميركية،  لـــوزارة  وقــال بيان 
أمــس، إنــه تــم إدراج سعيد أغــاجــانــي، قائد 
قـــيـــادة بـــرنـــامـــج الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
«الـــحـــرس» و«فــيــلــق الـــقـــدس» على  الــتــابــع لــــ
لائحة العقوبات، التي شملت أيضاً العميد 
الله محرابي رئيس منظمة «الجهاد»  عبد 
لــلأبــحــاث فــي «الـــحـــرس»، ومــحــمــد إبــراهــيــم 

زركـــــر، ويـــوســـف أبــــو طــالــبــي. كــمــا فــرضــت 
العقوبات على اثنين من الكيانات الإيرانية 
بـــارت ســيــفــان» وشركة  هما شــركــة «كيميا 
«أوجـــــــي بـــــارافـــــاز مــــــــادور» الـــلـــتـــان تـــوفـــران 
مكونات للطائرات المسيّرة، وتساعدان في 

عمليات تطوير البرنامج.
الــــبــــيــــان إلــــــى أن «الـــــحـــــرس»  وأشـــــــــار 
الإيراني نشر «المسيّرات المفخخة»، وزود 
جــهــات مــوالــيــة لإيـــــران بــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
«حــــــزب الــــلــــه» و«حـــــمـــــاس» والمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وإثيوبيا. واتهمت وزارة الخزانة 
«الحرس» الإيراني باستخدام الطائرات من 
دون طيار المقاتلة في تنفيذ هجمات على 

الشحن الدولي وعلى القوات الأميركية.

وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــزانــــة والـــــي 
أديـــيـــمـــو، «اســـتـــخـــدمـــت إيــــــران الـــطـــائـــرات 
بــــدون طــيــار لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والشحن الدولي، وسنواصل تحميل إيران 

المسؤولية عن تصرفاتها». 
إيــــــــران،  الـــــخـــــزانـــــة،  واتــــهــــمــــت وزارة 
بــالمــســؤولــيــة عـــن الـــعـــديـــد مـــن الــهــجــمــات 
الــدولــي على مــدى السنوات  ضــد الشحن 
المـــاضـــيـــة، وحــــــددت بــشــكــل خــــاص تـــورط 
طــهــران فــي شــن هجمات استهدفت ست 
نـــاقـــلات فـــي عــــام ٢٠١٩ وهــجــمــات أخـــرى 
اســـتـــهـــدفـــت ســفــنــاً ســـعـــوديـــة وإمـــاراتـــيـــة 

ونرويجية في مايو (أيار) ٢٠١٩.
(تفاصيل ص٤)
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اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
«الـــفـــشـــل» في  المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــ
وقــف جرائم الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران ضد المدنيين في 
محافظة مأرب، في وقت تتواصل 
فــيــه المــعــارك فــي جــنــوب المحافظة 
وغـــربـــهـــا وشــمــالــهــا الـــغـــربـــي، مع 
استخدام الميليشيات للصواريخ 
الباليستية فــي استهداف المنازل 

والقرى السكنية.
وفي هذا السياق طالب وزير 
الشؤون القانونية وحقوق الإنسان 
في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، 
المجتمع الدولي بضرورة التدخل 
العاجل والفاعل لوقف التصعيد 
العسكري الحوثي ووقف القصف 
الــعــشــوائــي المــتــكــرر عــلــى الأحــيــاء 
السكنية والأعيان المدنية في مأرب 
المـــئـــات بين  والـــتـــي راح ضحيتها 
قتيل وجــريــح مــن المــدنــيــين بينهم 
نــســاء وأطــفــال، وتهجير أكــثــر من 
١٠ آلاف أســرة خــلال شهر أكتوبر 

(تشرين الأول).
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر عــــــرمــــــان فــي 
تصريحات رسمية: «إن استهداف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي لـــلـــمـــنـــازل 
والأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــــأرب 
وقــصــفــهــا بـــالـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف 
المــــدفــــعــــيــــة والــــــتــــــي كــــــــان آخــــرهــــا 
الجريمة التي ارتكبتها (الخميس) 
بــاســتــهــداف مــنــزل الــشــيــخ القبلي 
البارز عبد اللطيف القبلي نمران، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــمــــود بــــصــــاروخ 
بــالــيــســتــي تــســبــب بـــســـقـــوط عـــدد 
القتلى والجرحى، يعد جرائم  من 
حرب وانتهاكات صارخة للقوانين 

والمواثيق الدولية».
وأضــاف عرمان: «ما تقوم به 
ميليشيات الحوثي هــو استمرار 
لمــســلــســلــهــا الإجـــــرامـــــي المـــتـــواصـــل 
بــحــق المـــدنـــيـــين، حــيــث اســتــهــدفــت 
منطقة الجرشة، جنوبي مديرية 
الجوبة، بقصف صــاروخــي أسفر 
عنه تدمير أربعة منازل على الأقل 
ومـــســـجـــداً مــــا تــســبــب فــــي ســقــوط 

ضحايا من المدنيين».
وعبّر وزير الشؤون القانونية 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان عــــــن إدانـــــتـــــه 
للهجمات الصاروخية لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة عــلــى مــنــازل 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب، 
داعياً الأمم المتحدة وكل العاملين 
في ميدان حقوق الإنسان إلى رصد 
وتوثيق هــذه الانتهاكات ووضــع 
حد لها للحيلولة دون إزهاق مزيد 
من أرواح المدنيين لا سيما الأطفال 

والنساء.
واتهم عرمان المجتمع الدولي 
تـــفـــعـــيـــل أدوات  فـــــي  «الــــفــــشــــل»  بـــــ

المــريــب حيال  المحاسبة والصمت 
ما يحدث من جرائم، وقال إن ذلك 
«شجّع الميليشيات الإرهابية على 

ارتكاب مزيد من الجرائم».
مــن جهته أدان وزيـــر الإعـــلام 
والثقافة والسياحة في الحكومة 
اليمنية معمر الإرياني، استهداف 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيران، منزل الشخصية الاجتماعية 
عبد اللطيف القبلي نمران المرادي 
فـــي مــنــطــقــة الـــعـــمـــود فـــي مــديــريــة 
الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخ 
باليستي، والذي أدى إلى مقتل ١٢ 
شــخــصــاً بينهم اثــنــان مــن أبــنــائــه 
وإصابة آخرين في حصيلة أولية .

وأوضـــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــانـــــــــــــي فــــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة أن ميليشيا 
الـــحـــوثـــي تــــواصــــل قـــصـــف الـــقـــرى 
ومـــــنـــــازل المــــواطــــنــــين فــــي مــديــريــة 
أنـــواع الأسلحة  الجوبة بمختلف 
الثقيلة والمــتــوســطــة والــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
ــد لــلإيــقــاع  بــشــكــل مــمــنــهــج ومــتــعــمَّ
بــــأكــــبــــر قـــــــدر مـــــن الــــضــــحــــايــــا بــين 

المدنيين.
وأشار إلى أن مئات الأسر من 
أبــنــاء مديرية الجوبة والنازحين 
لــلــنــزوح خـــارج المديرية   اضــطــروا 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــصــــعــــيــــد الـــعـــســـكـــري 
الــحــوثــي واســـتـــهـــداف الــتــجــمــعــات 

السكنية.
وطــالــب وزيــر الإعـــلام اليمني 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  «المجتمع 

والــــــــــــدول دائــــــمــــــة الــــعــــضــــويــــة فــي 
مجلس الأمـــن والمبعوثين الأممي 
والأمــــيــــركــــي، بــــإدانــــة ووقـــــف هــذه 
الأعــــمــــال الانــتــقــامــيــة الـــتـــي تــطــال 
المــــدنــــيــــين الأبـــــــريـــــــاء» والـــــتـــــي قـــال 
إنها «تشكّل جرائم حرب وجرائم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة». كـــمـــا دعـــــا إلـــى 
تجريم وملاحقة المسؤولين عنها 
قـــيـــادات وعــنــاصــر الميليشيا  مـــن 

بوصفهم مجرمي حرب».
وكــــان مــكــتــب حــقــوق الإنــســان 
فــي مــــأرب قــد أفــــاد بـــأن التصعيد 
المــســتــمــر مــــن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المدعومة إيرانياً على قرى ومنازل 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة 
بمحافظة مـــأرب تسبب فــي مقتل 
وإصــــــابــــــة ٣٠٠ مــــدنــــي وتــهــجــيــر 

ونزوح أكثر من ١٠ آلاف أسرة.
وأوضـــــــــح المـــكـــتـــب الـــحـــقـــوقـــي 
(حكومي) في بيان، أن الميليشيات 
الحوثية استهدفت عزلة الجرشة 
قــــذيــــفــــة «هــــــــاون»  بــــأكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
و«كاتيوشا»، وهــو ما تسبب في 
مقتل وإصابة العشرات من المدنيين 
وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر 

من ٥٠٠ أسرة.
وعــبّــر مكتب حــقــوق الإنــســان 
في مأرب عن إدانته للصمت الدولي 
أمـــام إجـــرام الميليشيات الحوثية 
بـــحـــق المـــواطـــنـــين فــــي مــــــأرب وفـــي 
جميع المحافظات اليمنية، ودعــا 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية 

الــذي يموت  بحق الشعب اليمني 
حــصــاراً وتجويعاً أو بالإعدامات 
الــجــمــاعــيــة والمـــمـــارســـات القمعية 
القرى  أو بالقصف المستمر على 
والأحياء السكنية من الميليشيات 

الحوثية المدعومة إيرانياً.
وخــــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة كـــان 
الـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لــلــشــرعــيــة فــي 
ــذ عــشــرات الــضــربــات 

ّ
الــيــمــن قــد نــف

بشكل يومي لاستهداف التعزيزات 
الحوثية وحماية المدنيين وإسناد 
الجيش اليمني فــي جنوب مــأرب 
وغــربــهــا، وســـط تــقــديــرات بمقتل 
نحو ألفي مسلح حوثي على الأقل.

عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد المـــــيـــــدانـــــي، 
تــــواصــــلــــت المــــــعــــــارك فـــــي مـــديـــريـــة 
الــجــوبــة جــنــوبــي مــحــافــظــة مـــأرب 
وفي غربها حيث جبهات الكسارة 
والمــشــجــح، وفـــي شــمــالــهــا الغربي 
حـــــيـــــث تـــســـتـــمـــيـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية للسيطرة على المحافظة 
النفطية منذ أشهر دون الالتفات 

لحجم خسائرها البشرية.
وأمــس (الجمعة) أفــاد الإعلام 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــأن 
الــقــوات تعاملت مــع مجموعة من 
عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية 
في أثناء محاولتهم التسلل باتجاه 
مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، 
وأن العملية انتهت بسقوط غالبية 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــســـلـــلـــين بــــين قــتــيــل 
مَــن تبقى منهم  وجريح، فيما لاذ 

بالفرار.

ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــادر 
عسكرية قولها إن «مدفعية الجيش 
دكّــت تجمعات ميليشيا الحوثي 
الإيــرانــيــة فــي جبهة المشجح غرب 
مـــأرب، وســقــط قتلى وجــرحــى في 
آلــيــات  صــفــوف الميليشيا ودُمــــرت 

ومعدات قتالية تابعة لها».
إلــــــــى ذلــــــــك أفـــــــــــادت المـــــصـــــادر 
الــعــســكــريــة بـــأن مــقــاتــلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة دمّـــــــرت تـــعـــزيـــزات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، فــي جبهة 
الكسارة، وأن الغارات أسفرت عن 
تدمير خمس عربات تحمل أسلحة 
رشــاشــة، وأخـــرى تحمل تعزيزات 
وذخـــائـــر. كــمــا اســتــهــدفــت بــغــارات 
مماثلة، تعزيزات حوثية في مفرق 

هيلان، ودمرتها بالكامل.
عــلــى نــحــو مــتــصــل، أكـــد قائد 
جبهة المشجح في الجيش اليمني 
الــعــمــيــد الـــركـــن أكــــرم الأديــــمــــي، أن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــاديــــة في 
أوساط ميليشيا الانقلاب الحوثي 

هائلة.
وقــــال فـــي تــصــريــحــات نقلها 
موقع الجيش: «ميليشيا الحوثي 
تـــخـــوض مـــعـــاركـــهـــا وفـــــق نــظــريــة 
الــقــطــيــع، لــذلــك تــدفــع بــأنــســاق من 
المـــغـــرر بــهــم مـــن الــبــســطــاء وأبــنــاء 
القبائل والمهمشين والأطــفــال ولا 
يهمها مَـــن يُــقــتــل ومـــن يُــفــقــد ومــن 
يـــتـــقـــطـــع ويــــتــــمــــزق فـــــي الـــشـــعـــاب 

والجبال».

مبادرات وأدوار مهمة لمركز الملك عبد الله 
في مجال الحوار ودعم الشباب

لشبونة: «الشرق الأوسط»

الله بــن عبد العزيز  أعلن مركز الملك عبد 
أتــبــاع الأديـــان والثقافات  العالمي للحوار بــين 
(كــايــســيــد)، نقل مــقــره الرئيسي مــن العاصمة 
الــعــاصــمــة البرتغالية  إلـــى  الــنــمــســاويــة فيينا 

لشبونة واتخاذها مقراً له.
وجــاء نقل المركز الرئيسي «كايسيد» إلى 
دبلوماسية لمجلس  لشبونة عقب مباحثات 
ــســة لــلــمــركــز والمـــكـــون من  أطـــــراف الـــــدول المــؤسِّ
الــســعــوديــة والــنــمــســا وإســبــانــيــا والــفــاتــيــكــان، 
الـــعـــضـــو المــــؤســــس المـــــراقـــــب، ومــــســــؤولــــين مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، حـــيـــث تــــم الــتــوقــيــع 
عــلــى اتــفــاقــيــة المــقــر بــين المــركــز وبـــين الحكومة 
عها عن المركز 

ّ
البرتغالية أمس، في لشبونة، وق

فيصل بــن مــعــمــر، الأمـــين الــعــام لــلــمــركــز، وعــن 
حــكــومــة الــبــرتــغــال وزيــــر الــخــارجــيــة أوغــســتــو 
سانتوس سيلفا، لينضم إلى ٩ منظمات دولية 
تحضنها لشبونة على أراضيها؛ ما يعزز من 
الــحــوار بين أتباع  مكانتها الدولية في مجال 

الأديان والثقافات.
إلــى استمرار  فيما أشــار فيصل بن معمر 
الــقــيــادات والمــؤســســات  المــركــز فــي تفعيل دور 
الدينية والثقافية لمساندة صانعي السياسات 
وتعزيز دور القيم الدينية والإنسانية وتحقيق 
العيش السلمي والمواطنة المشتركة ومكافحة 

كل أشكال الكراهية والتطرف.
وشدد على الدور التاريخي الكبير الذي قام 
به المركز في العمل منذ تدشينه في فيينا عام 
٢٠١٢، في احتضان الشباب وتعزيز أدوارهــم، 
واستعرض جهود المركز في النهوض بأدوار 
الــحــوار العالمي  مهمة وواعـــدة فــي مجال نشـر 
من خلال تفعيل جهود القيادات والمؤسسات 

الدينية لمساندة صانعي السياسات.
وأكــــد أن المـــركـــز أســــس شــبــكــة واســـعـــة من 
القيادات الدينية العاملة في أكثر من ٦٠ دولة 
وتدريب قيادات وتربويين من خلفيات دينية 
وثقافية متنوعة على تيسير الحوار والاتصال 
وتعزيز التماسك الاجتماعي؛ وإطلاقه برنامج 
 منه 

ً
«كــايــســيــد لــلــزمــالــة الـــدولـــيـــة»، مــســاهــمــة

بــنــاء مجتمع متماسك وشبكة تضم ٣٦٤  فــي 
خريجاً مــن ٦٧ بلداً يمثلون ٩ أديـــان رئيسية 
في العالم، والذين أطلقوا ٣٧٥ مبادرة في هذا 
الـــشـــأن؛ جــنــبــاً إلـــى جــنــب تــعــاونــه مــع المنظمة 
العالمية للحركة الكشفية، فــي إقــامــة علاقات 
بين الشباب بوساطة برنامج الحوار من أجل 
الــســلام، الــذي وصــل منسوبوه إلــى أكثر من ٩ 
آلاف شاب، مشيراً إلى إطلاق برنامج «وسائل 
التواصل الاجتماعي مساحة للحوار» الخاص 
بالمنطقة العربية، ونجاحه في تدريب أكثر من 
٧٠٠ مشارك من القيادات الشابة، ينتمون لـ١٢ 
دولــة على مكافحة خطاب الكراهية والتطرف 

على الإنترنت وتعزيز عملية الاندماج.
وأشار إلى أن أبرز الفعاليات التي أطلقها 

أو أسهم في إطلاقها المركز مع شركاء النجاح 
مــن المنظمات الأممية والــدولــيــة ذات العلاقة، 
الفاعلة الدينية  القيادات والجهات  خطة عمل 
لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، 
بمشاورات بين مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة 
الــســلام ومجلس  الجماعية وشــبــكــة صــانــعــي 
الــكــنــائــس الـــعـــالمـــي، ومــنــظــمــة الـــديـــن مـــن أجــل 
الــســلام، ومنظمة «أريــجــاتــو»، وجــامــعــة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــســلام، واســتــغــرقــت عــامــين ونصف 
الــــعــــام، وأطــلــقــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــــام ٢٠١٧ 
أكــثــر مـــن ١٠٠ مــمــثــل مـــن منظمات  بــمــشــاركــة 
القيم الدينية وممثلين من أكثر من ٣٥ من الدول 

الأعضاء.
ونــــــوّه ابــــن مــعــمــر بـــمـــشـــاورات المـــركـــز في 
دوائـــر صناعة السياسات العالمية خصوصاً 
مع وكالات الأمم المتحدة التي تعمل على تأمين 
الحرية الدينية وحماية دور العبادة ومناهضة 
خطاب الكراهية. وفي عام ٢٠١٩؛ أسهم المركز 
ــطــة الــعــمــل لــحــمــايــة دُور الــعــبــادة الــتــي 

ُ
فـــي خ

أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وأوكل مهمة 
تنفيذها لتحالف الأمم للحضارات.

وقال ابن معمر: «عندما واجه العالم جائحة 
كورونا، ساهم المركز العالمي للحوار بتوجيه 
أنشطته وبرامجه لاستنفار جهود المنظمات 
والقيادات الدينية وأطلق ٢١٠ مبادرات في ٥٠ 
دولة لمعالجة تداعياتها اجتماعياً واقتصادياً 
ومكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك 
والتضامن الاجتماعي ومساعدة المحتاجين».

يــقــوم المركز  الــتــي  وأضـــاف أن وراء المهمة 
على أساسها، فتح آفــاق الحوار وتعزيزه بين 
القيادات الدينية وصانعي السياسات، وكذلك 
تــقــريــب وجـــهـــات نــظــر ومـــمـــارســـات الـــقـــيـــادات 
والمــؤســســات الــديــنــيــة والإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة 
العالمية المختلفة، معتزاً باستضافة السعودية 
هذه الاجتماعات في عاصمتها الرياض امتداداً 

لجهودها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.

أخبار
Issue العدد ١٥٦٧٧ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/١٠/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT

مقاتلون من الجيش اليمني متمركزون في جبهة للدفاع عن مأرب بمواجهة التصعيد الحوثي العسكري (أ.ف.ب)

ولي العهد وجه خطاباً لمكتب المعارض الدولي... وأكد أنه يمثل تحدياً مُهماً للمملكة

السعودية تقدم طلباً رسمياً لاستضافة «إكسبو ٢٠٣٠»
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن تــقــدمــهــا بــطــلــب 
رســـــمـــــي إلــــــــى المــــكــــتــــب الـــــدولـــــي 
للمعارض (BIE) للهيئة المنظمة 
لمعرض إكسبو الدولي لاستضافة 
معرض «إكسبو ٢٠٣٠» في مدينة 
الـــــريـــــاض تـــحـــت شــــعــــار «حــقــبــة 
الــتــغــيــيــر: المــضــي بكوكبنا نحو 
استشراف المستقبل» في الفترة 
من ١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٣٠ 

إلى ١ أبريل (نيسان) ٢٠٣١.
جاء ذلك في خطاب من الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
الرياض، وجهه أمس إلى الأمين 

العام للمكتب الدولي للمعارض 
ديميتري كركنتزس، وسلمه فهد 
الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة 

الملكية لمدينة الرياض.
من جهته، أكد الأمير محمد 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، فــــــي خـــــطـــــابـــــه، أن 
الترشح «يُعد تحدياً مُهماً ورمزياً 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، 
مــعــربــاً عـــن ثــقــتــه بــمــقــدرة بـــلاده 
والتزامها بإقامة نسخة تاريخية 
من معرض إكسبو الدولي بأعلى 
مــراتــب الابــتــكــار، وتقديم تجربة 
عــالمــيــة غــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخ 

تنظيم هذا المحفل العالمي.
وأضــــاف: «نعتقد أن إتــاحــة 
الــــفــــرصــــة لــــلــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــقـــدم 
لــتــنــظــيــم  مــــــرة  الــــعــــطــــاءات لأول 
مــعــرض إكــســبــو الــعــالمــي سيعزز 

ــــر لــلــمــكــتــب الـــدولـــي 
ّ
الـــــــدور المــــوق

للمعارض كمنصة للتفاهم بين 
الـــثـــقـــافـــات والــــتــــبــــادل الـــبـــشـــري، 
ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا 

المتطور».
وأكد أن العالم اليوم يعيش 
في حقبة تغيير ويواجه حاجة 
غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية 
فــــــــي ظــــــــل تــــــحــــــديــــــات الــــتــــغــــيــــر 
المـــنـــاخـــي والـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــرابــعــة والــعــدالــة الاجتماعية، 
وحتى الجائحة العالمية، وهو 
مــــا يُـــحـــتـــم عـــلـــى الـــعـــالـــم الــعــمــل 
الجماعي لاستشراف المستقبل، 
والــتــصــدي للتحديات وانتهاز 
الفرص الناتجة عن هذا التغيير 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام أفـــــضـــــل الــــعــــقــــول 

والقدرات.

الـــذي حددته  وعــن التوقيت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي طـــلـــب تــرشــحــهــا 
لاســــتــــضــــافــــة مـــــعـــــرض إكـــســـبـــو 
الــــدولــــي، قــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان «ســتــتــزامــن استضافتنا 
لمعرض إكسبو ٢٠٣٠ في الرياض 
مــــع عــــــام نــحــتــفــل فـــيـــه بــتــتــويــج 
جـــهـــودنـــا الـــرامـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق 
مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وأوضــــح أن مــعــرض إكسبو 
فـــرصـــة مــمــيــزة  ٢٠٣٠ ســـيُـــشـــكّـــل 
لمشاركة العالم دروسنا ونتائج 
جهودنا المرتبطة بــهــذا التحول 
غــــيــــر المــــســــبــــوق الـــــــــذي أنـــتـــجـــتـــه 
ـــــــرؤيـــــــة، والــــــتــــــي تـــمـــثـــل إطـــــــاراً  ال
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً يـــهـــدف لــتــقــلــيــص 
اعــتــمــاد الــســعــوديــة عــلــى الــنــفــط 
ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير 

قـــــطـــــاعـــــات الــــــخــــــدمــــــات الــــعــــامــــة 
كـــالـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــنـــيـــة 

التحتية والترفيه والسياحة.
وشدد على أن رؤية ٢٠٣٠ تمثل 
«طموح المملكة للمستقبل، رؤية 
اعتمدت على الطاقة اللامحدودة 
لشبابنا بــهــدف إيــجــاد مستقبل 
أكــثــر اســتــدامــة لمصلحة الأجــيــال 
الــقــادمــة»، مُــبــيــنــاً أنـــه كـــان «لــزامــاً 
على المملكة استشراف المستقبل، 
والاستفادة من مزاياها، وإطلاق 
الاقتصادية  العنان لإمكانياتها 
فــي جميع القطاعات والمــجــالات، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى جـــهـــود شعبها 
والــعــمــل مــع شــركــائــنــا فــي جميع 

أنحاء العالم».
كــــمــــا ســــيــــتــــم فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
الــعــام الحالي  (كــانــون الأول) مــن 

تقديم تفاصيل إضافية حول طلب 
الاســتــضــافــة إلـــى المــكــتــب الــدولــي 
لــلــمــعــارض فـــي بـــاريـــس، بصفته 
الـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة عــــن الإشــــــراف 
على المعارض الدولية وتنظيمها 
منذ عام ١٩٣١، بينما تعد الهيئة 
الملكية لمدينة الرياض، هي الجهة 
المــــســــؤولــــة عــــن مـــديـــنـــة الــــريــــاض 
ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد 

السعودي.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــعــارض 
إكـــســـبـــو الـــدولـــيـــة تـــقـــام مـــنـــذ عـــام 
مــنــصــة  أكـــــبـــــر  وتـــــشـــــكّـــــل   ،١٨٥١
عــالمــيــة لتقديم أحـــدث الإنــجــازات 
والــتــقــنــيــات، والــتــرويــج للتعاون 
الــدولــي فــي التنمية الاقتصادية 
والتجارة والفنون والثقافة، ونشر 

العلوم والتقنية.

اتخذ من لشبونة مقراً رئيسياً بعد قرابة عقد في فيينا

فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 

بعد توقيع اتفاقية المقر (واس)

«الفشل» في وقف جرائم الحوثيين في مأرب اليمن يتهم المجتمع الدولي بـ
عدن: «الشرق الأوسط»

ردود يمنية مرحبة بدعوات طارق صالح لتوحيد المعركة ضد الحوثيين
عدن: علي ربيع

أثـــارت دعـــوات العميد طــارق 
صـــــالـــــح نــــجــــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صالح، لتوحيد المعركة بين القوى 
السياسية في مواجهة الحوثيين 
تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة، تــرحــيــبــاً 
فـــي أوســـــاط السياسيين  واســـعـــاً 

والناشطين والمكونات الحزبية.
وكـــــــان طـــــــارق صــــالــــح أطــلــق 
دعــــواتــــه، الــخــمــيــس، مـــن مــديــنــة 
المخا الساحلية غــرب تعز، خلال 
اجتماع أعضاء المكتب السياسي 
التابع للمقاومة الوطنية، وهو 
الــــــذراع الــســيــاســيــة الــتــي شكلها 
مــمــثــلاً عــن الــقــوات الــتــي يقودها 
تــــحــــت مـــســـمـــى «ألــــــويــــــة حــــــراس 
الجمهورية» في الساحل الغربي.
وفـــي أول تــعــلــيــق لـــوزيـــر في 
الــحــكــومــة اليمنية، وصـــف وزيــر 
الــصــحــة قـــاســـم بــحــيــبــح، خــطــاب 
«الخطاب الوطني  طارق صالح بـ

والمـــــســـــؤول» وقـــــــال، «نــتــمــنــى أن 
تنعكس مــضــامــين هـــذا الخطاب 
الوطني في خطوات عملية على 

الأرض».
مــــن جـــهـــتـــه، رحــــــب المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي بتصريحات 
طارق صالح، الداعية إلى الانفتاح 
لـــرســـم شـــــيء جـــديـــد لــلــمــســتــقــبــل 
الــزخــم للمعركة في  ولاســتــعــادة 
مـــواجـــهـــة مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 

ومشروع إيران.
وقال المتحدث باسم المجلس 
عــــلــــي الـــــكـــــثـــــيـــــري، «نــــــرحــــــب فــي 
المجلس الانتقالي الجنوبي بأي 
الــصــف لمواجهة  جــهــود لتوحيد 
الميليشيات الحوثية على امتداد 
خــــطــــوط الـــتـــمـــاس فــــي الـــجـــنـــوب 

واليمن».
وأضـــاف: «نبدي استعدادنا 
لــلــشــراكــة مــع المــقــاومــة الــوطــنــيــة، 
ودعــــــمــــــهــــــا لـــــلـــــتـــــحـــــرر مــــــــن تـــلـــك 
الميليشيات، وكسر بغيها وإبعاد 
خطرها عن بلادنا والمنطقة، مع 

تأكيدنا على تمسكنا بأهدافنا 
الوطنية الجنوبية».

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، امـــتـــدح 
الــــقــــيــــادي فـــــي حــــــزب «الــتــنــظــيــم 
الــــوحــــدوي الــشــعــبــي الــنــاصــري» 
عـــــادل الــعــقــيــبــي، وهــــو أمــــين سر 
التنظيم بتعز، مضامين خطاب 
الــعــمــيــد طــــارق صـــالـــح، ودعــوتــه 
لــتــوحــيــد صـــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
الجمهورية على طريق استعادة 
الـــيـــمـــن والـــجـــمـــهـــوريـــة ودولـــتـــهـــا 

وحماية الشعب وحرياته.
وقـــال الــعــقــيــبــي، «إن الــدعــوة 
رقة 

ُ
الف المــقــدرة على تجاوز  تؤكد 

والانقسام في معسكر الشرعية»، 
داعــيــاً الآخــريــن إلــى التعاطي مع 
الدعوة بالعمل على أرض الواقع 

وليس فقط المباركة.
كـــان طــــارق صــالــح شـــدد في 
خـــطـــاب أثــــنــــاء اجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــمـــقـــاومـــة 
الوطنية على أهمية المرحلة في 
ســـيـــاق مـــعـــركـــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 

المـــــصـــــيـــــريـــــة والمــــــفــــــتــــــوحــــــة ضـــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الـــتـــابـــعـــة 
لإيـــــــــران، داعــــيــــاً مــخــتــلــف الـــقـــوى 
الـــوطـــنـــيـــة، أحـــــزابـــــاً ومــــقــــاومــــات 
إلـــى اســتــشــعــار وتحمل  شعبية، 
الــتــاريــخــيــة لتحقيق  المــســؤولــيــة 
تــطــلــعــات الــشــعــب فـــي اســتــعــادة 
دولـــــتـــــه بـــعـــاصـــمـــتـــهـــا المــخــتــطــفــة 
صـــنـــعـــاء ونـــظـــامـــهـــا الــجــمــهــوري 
وإعـــــــــادة الــــوطــــن إلـــــى حــاضــنــتــه 

العربية.
ودعــــا نــجــل شــقــيــق الــرئــيــس 
الـــــــــــراحـــــــــــل، أعـــــــــضـــــــــاء «المـــــكـــــتـــــب 
الــــســــيــــاســــي»، إلــــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
الــقــوى  بــنــاء شــراكــة حقيقية مــع 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة المــــوجــــودة 
الــســاحــة اليمنية مــن أحـــزاب  فــي 
ومقاومات شعبية، وإلى توجيه 
إلــى تشكيل مقاومة  كل الطاقات 
تـــواجـــه  تـــســـتـــطـــيـــع أن  حـــقـــيـــقـــيـــة 

المشروع الإيراني.
وأشـــــــــار إلــــــى أن مـــــا حــقــقــتــه 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لـــيـــس مــن 

قوة وإنما بتفكك القوى الوطنية 
وصـــراعـــهـــا عــلــى الــســلــطــة وعــلــى 
الــتــعــيــيــنــات فـــي الــــخــــارج، حسب 
قـــولـــه، مــشــيــداً فـــي الـــوقـــت نفسه 
بتضحيات الجيش في مأرب وفي 
الــجــبــهــات وبتضحيات  مختلف 
المـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة والمـــقـــاومـــة 
الــتــهــامــيــة وتـــعـــز، الــتــي قـــال إنــهــا 
«كانت صاحبة الطلقة الأولى في 

وجه ميليشيات الحوثي».
وأكــــــــــــــد طــــــــــــــارق صـــــــالـــــــح أن 
«المـــــــقـــــــاومـــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة» الــــتــــي 
يقودها لن تكون خارج الشرعية 
والـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي، وأضــــــاف: 
«نحن نعمل في إطار الجمهورية 
اليمنية والتحالف العربي ولسنا 
ضـــد الــشــرعــيــة، ونـــريـــد أن نــكــون 
فاعلين فــي الشرعية، ونــدعــم أي 

عمل تقوم به لاستعادة الدولة».
وأوضــح أن الهدف الرئيسي 
«هـــــــــو تـــــحـــــريـــــر الـــــيـــــمـــــن وعـــــــــودة 
الــجــمــهــوريــة والــــدولــــة المــســتــقــرة 
وحــــريــــة أبـــنـــائـــهـــا، وصــــــــولاً إلـــى 

اخــتــيــار مــن يمثل اليمنيين عبر 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع ولـــيـــس عبر 

طرف ما».
كـــــمـــــا بـــــــين فـــــــي خـــــطـــــابـــــه أن 
«المــقــاومــة الــوطــنــيــة» هــي امــتــداد 
لــكــل جــمــهــوري، وأنــهــا تمثل كل 
المناطق اليمنية، مشيراً إلى الدور 
الــكــبــيــر والـــتـــضـــحـــيـــات الــجــســام 
لــلــمــقــاومــة الــجــنــوبــيــة (المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي حــالــيــاً) في 

قتال الحوثي.
وقـــال «نــمــد أيــديــنــا لتطوير 
هذا العمل في تكوين كتلة صلبة 
تـــســـتـــطـــيـــع مـــــواجـــــهـــــة المـــــشـــــروع 

الإيراني واستعادة عاصمتنا».
وسبق أن وجه طارق صالح 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
دعوته للقوى الوطنية إلى توحيد 
المــعــركــة، وتــوجــيــه البوصلة إلى 
صــنــعــاء، والابــتــعــاد عــن المــعــارك 
الجانبية، وقال «نحن نخطئ في 
(الـــثـــورة  ثــــورة ٢٦ سبتمبر  حـــق 
ضـــد الــحــكــم الإمـــامـــي فـــي ١٩٦٢) 

وفي حق اليمن عندما نذهب إلى 
مــعــارك جانبية صــغــرى، وهناك 
عدو متربص بالجميع، يريد أن 
ينقض على اليمن من أقصاه إلى 

أقصاه».
وحـــــذر نــجــل شــقــيــق صــالــح 
- الـــــــــذي كــــــــان نــــجــــا مــــــن قــبــضــة 
الــحــوثــيــين عــقــب مــقــتــل عــمــه في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، من 
خــطــر المــشــروع الــحــوثــي المــدعــوم 
مــــن إيــــــــران، وقــــــال «الـــحـــوثـــي لــن 
يترك شبراً في اليمن إلا ودمــره، 
لن يترك جماعة أو قوة أو منطقة 
الـــفـــلانـــيـــة، أو مـــديـــنـــة، هــــو لــديــه 
مــشــروع أتـــى مــن طــهــران مــدعــوم 

إيرانياً».
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى انـــســـجـــام 
قـــــواتـــــه مـــــع ســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، قال إن الشرعية «تعمل 
في الساحل الغربي بكل أريحية، 
حــــيــــث تـــــدعـــــم قــــــواتــــــه الـــســـلـــطـــة 
المحلية وتدعم مكاتبها وأمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا وتــــقــــدم لـــهـــا كــافــة 

التسهيلات».
وكــــشــــف طــــــــارق صــــالــــح عــن 
«دخــــول أكــثــر مــن ٣٠٠ خبير من 
خبراء (حزب الله) بعد عام ٢٠١١ 
الــحــوثــي على  لــتــدريــب ميليشيا 
متن سفن عسكرية بعد استيلائها 

على السلطة في صنعاء».
وأوضح أن هذه السفن كانت 
تــحــمــل «صــــواريــــخ (إيـــغـــلا إس)، 
وصــواريــخ (الــكــورنــيــت)»، مؤكداً 
إيــــــــران «اســــتــــعــــدت وحـــشـــدت  أن 
لـــلـــمـــعـــركـــة فـــــي الــــيــــمــــن، وجـــــرت 
المنطقة ودولها إلى حرب»، وفق 

قوله.
كان نجل شقيق صالح تمكن 
مـــن بـــنـــاء قـــــوات مـــدربـــة بــإســنــاد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بعد 
إفــلاتــه مــن صــنــعــاء أطــلــق عليها 
«قوات المقاومة الوطنية»، وتضم 
العديد من الألوية العسكرية التي 
شاركت في تحرير مناطق واسعة 
من الساحل الغربي لليمن وصولاً 

إلى محيط مدينة الحديدة.
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اعتبرت اللبنانيين المقيمين في المملكة جزءاً من النسيج الاجتماعي... والمنامة تتخذ إجراءات مماثلة 

السعودية تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال ٤٨ ساعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــدعــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، أمس، سفيرها المقيم 
اللبنانية بيروت،  في العاصمة 
فيما طلبت من السفير اللبناني 
بــالــريــاض المـــغـــادرة فــي غضون 
٤٨ ساعة، كما قررت وقف جميع 
اللبنانية إلى المملكة،  الــواردات 
وكشفت أنه سيتم اتخاذ عدد من 
الإجــراءات الأخرى لتحقيق تلك 

الأهداف.
الـــخـــارجـــيـــة  وعـــــــزت وزارة 
الــســعــوديــة هــذه الإجـــــراءات إلى 
تـــجـــاهـــل الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
للحقائق واستمرارها فــي عدم 
اتخاذ الإجـــراءات التصحيحية 
التي تكفل مراعاة العلاقات «التي 
طالما حرصت المملكة عليها من 
ه للشعب اللبناني 

ّ
منطلق ما تكن

الـــــعـــــزيـــــز مــــــن مــــشــــاعــــر أخــــويــــة 
وروابــــط عميقة، إذ إن سيطرة 
(حــزب الله) الإرهــابــي على قرار 
الدولة اللبنانية جعل من لبنان 
ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع 
لــلــبــنــان  الـــخـــيـــر  دول لا تــضــمــر 

وشعبه الشقيق».
وأشارت الوزارة إلى البيان 
الـــــــذي أصـــــدرتـــــه أول مــــن أمـــس 
بشأن تصريحات وزيــر الإعــلام 
الــلــبــنــانــي المــســيــئــة لــلــســعــوديــة 
«الـــتـــي تــمــثــل حــلــقــة جـــديـــدة من 
المواقف المستهجنة والمرفوضة 
الصادرة عن مسؤولين لبنانيين 
تجاه المملكة وسياساتها فضلاً 
عــــمّــــا تــتــضــمــنــه الـــتـــصـــريـــحـــات 
مـــن افــــتــــراءات وقـــلـــبٍ لــلــحــقــائــق 

وتزييفها».
كــمــا عـــزت هـــذا الإجـــــراء إلــى 
عــــــدم اتـــــخـــــاذ لـــبـــنـــان إجـــــــــراءات 

ســابــقــة طــالــبــت بــهــا الــســعــوديــة 
لــوقــف تــصــديــر «آفـــة المــخــدرات» 
مــن لبنان مــن خــلال الــصــادرات 
اللبنانية للمملكة، لا سيما في 
ظل سيطرة «حزب الله» الإرهابي 
عـــلـــى كــــل المـــنـــافـــذ، وكــــذلــــك عـــدم 
اتخاذ العقوبات بحق المتورطين 
في تلك الجرائم التي تستهدف 
أبــــنــــاء شـــعـــب المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وعـــدم الــتــعــاون في 
بما  للمملكة  المطلوبين  تسليم 
يخالف اتفاقية الرياض للتعاون 

القضائي.

وشــــــــــــــددت الــــــــــــــــــوزارة عـــلـــى 
حرص الحكومة السعودية على 
المواطنين اللبنانيين المقيمين في 
المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من 
الــنــســيــج والــلــحــمــة الــتــي تجمع 
بين الشعب السعودي وأشقائه 
الـــعـــرب المــقــيــمــين فـــي المــمــلــكــة». 

وفيما يلي نص البيان:
«إلــــحــــاقــــاً لـــلـــبـــيـــان الـــصـــادر 
بــتــاريــخ  الـــخـــارجـــيـــة  مـــن وزارة 
٢١ ربيع الأول ١٤٤٣هـــــ، الموافق 
بــــشــــأن  ٢٠٢١م،  أكـــــتـــــوبـــــر   ٢٧
الــتــصــريــحــات المسيئة للمملكة 

الــصــادرة مــن قبل وزيـــر الإعــلام 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وحـــيـــث تــمــثــل هـــذه 
التصريحات حلقة جــديــدة من 
المواقف المستهجنة والمرفوضة 
الصادرة عن مسؤولين لبنانيين 
تجاه المملكة وسياساتها فضلاً 
عــــمّــــا تــتــضــمــنــه الـــتـــصـــريـــحـــات 
مـــن افــــتــــراءات وقـــلـــبٍ لــلــحــقــائــق 

وتزييفها.
 
ً
كــمــا أن ذلــــك يـــأتـــي إضـــافـــة
إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات 
التي طالبت بها المملكة لوقف 
تصدير آفة المخدرات من لبنان 

اللبنانية  الـــصـــادرات  مــن خـــلال 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، لا ســـيـــمـــا فــــــي ظــل 
ســيــطــرة (حــــزب الــلــه) الإرهــابــي 
على جميع المنافذ، وكذلك عدم 
اتخاذ العقوبات بحق المتورطين 
في تلك الجرائم التي تستهدف 
أبــــنــــاء شـــعـــب المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وعـــدم الــتــعــاون في 
بما  للمملكة  المطلوبين  تسليم 
يخالف اتفاقية الرياض للتعاون 

القضائي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد فـــــإن 
حــكــومــة المملكة تــأســف لمــا آلــت 

الــعــلاقــات مــع الجمهورية  إلــيــه 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــســــبــــب تـــجـــاهـــل 
للحقائق  اللبنانية  الــســلــطــات 
واســـتـــمـــرارهـــا فـــي عــــدم اتــخــاذ 
الإجـــــراءات التصحيحية التي 
تــكــفــل مــــراعــــاة الـــعـــلاقـــات الــتــي 
المــمــلــكــة عليها  طـــالمـــا حـــرصـــت 
ــه للشعب 

ّ
مـــن مــنــطــلــق مـــا تــكــن

الــلــبــنــانــي الـــعـــزيـــز مـــن مــشــاعــر 
أخــويــة وروابـــــط عــمــيــقــة، إذ إن 
ســيــطــرة (حـــزب الــلــه) الإرهــابــي 
عـــلـــى قـــــــرار الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً 

لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر 
الخير للبنان وشعبه الشقيق 
الـــذي يجمعه بالمملكة بجميع 
طوائفه وأعراقه روابط تاريخية 
مــــنــــذ اســـــتـــــقـــــلال الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية، وكما هو مشاهد من 
خلال قيام (حــزب الله) بتوفير 
الـــــدعـــــم والـــــتـــــدريـــــب لمــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الإرهابية.
فــإن حكومة المملكة  وعليه 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــعـــلـــن 
استدعاء سفير خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الــلــبــنــانــيــة لــلــتــشــاور ومـــغـــادرة 
سفير الجمهورية اللبنانية لدى 
المملكة العربية السعودية خلال 
الــــــ٤٨ ســاعــة الـــقـــادمـــة، ولأهــمــيــة 
اتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــــراءات الـــلازمـــة 
المــمــلــكــة وشعبها  أمـــن  لــحــمــايــة 
فقد تقرر وقــف جميع الـــواردات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى المـــمـــلـــكـــة، كــمــا 
سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات 
الأخـــرى لتحقيق تلك الأهـــداف. 
وحــرصــاً على سلامة المواطنين 
في ظل ازدياد حالة عدم استقرار 
الأوضــاع الأمنية في لبنان فإن 
حــكــومــة المــمــلــكــة تــؤكــد عــلــى ما 
سبق أن صــدر بخصوص منع 

سفر المواطنين إلى لبنان.
وتــــــؤكــــــد حــــكــــومــــة المـــمـــلـــكـــة 
حــــــرصــــــهــــــا عــــــلــــــى المــــــواطــــــنــــــين 
اللبنانيين المقيمين فــي المملكة 
ا مــن  الــــــذيــــــن تــــعــــتــــبــــرهــــم جــــــــــزء
الــنــســيــج والــلــحــمــة الــتــي تجمع 
بين الشعب السعودي وأشقائه 
العرب المقيمين في المملكة، ولا 
تعتبر أن ما يصدر عن السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــعـــبـــر عــــن مـــواقـــف 
الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة المــقــيــمــة في 
المــمــلــكــة والــعــزيــزة عــلــى الشعب 

السعودي».
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة 
الخارجية البحرينية، أنها طلبت 
من سفير لبنان في المنامة مغادرة 
أراضــــــي الـــبـــلاد خــــلال ٤٨ ســاعــة 
القادمة، وأوضحت أن القرار اتخذ 
على «خلفية سلسلة التصريحات 
والمواقف المرفوضة والمسيئة التي 
صدرت عن مسؤولين لبنانيين في 

الآونة الأخيرة».
وأشـــــــــــارت الـــــــــــــوزارة إلـــــــى أن 
هــــذا الــــقــــرار «لا يــمــس بــالأشــقــاء 

اللبنانيين المقيمين في المملكة».

عون يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون، أمس، من السلطات 
الروسية، تزويده بصور الأقمار 
الصناعية العائدة ليوم انفجار 
مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) 
إلــى  ٢٠٢٠، لإضــافــة مــعــلــومــات 
ملف الانــفــجــار، فــي وقــت تــزداد 
الـــعـــراقـــيـــل أمـــــام الاســـتـــدعـــاءات 
القضائية التي سطرها القضاء 

بحق مشتبه بهم.
وبعد تعذر الحصول على 
صور الأقمار الصناعية من دول 
عــدة، بينها فرنسا، أشــار عون 
خلال استقباله السفير الروسي 
في بيروت ألكسندر روداكوف، 
أمـــس، إلـــى المــوقــف الـــذي أعلنه 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، قبل أيام، حول استعداد 
بــــــلاده لـــتـــزويـــد لـــبـــنـــان بــصــور 
الأقمار الصناعية العائدة ليوم 
الانـــفـــجـــار الـــــذي وقــــع فـــي مــرفــأ 
بــيــروت، وأســفــر عــن مقتل أكثر 
من ٢١٥ شخصاً وإصابة الآلاف 
وتـــدمـــيـــر مـــســـاحـــات كــبــيــرة من 

العاصمة بيروت.
اللبنانية  الــرئــاســة  وقــالــت 
إن عـــــــــون طـــــلـــــب رســـــمـــــيـــــاً مـــن 
الــــســــفــــيــــر روداكـــــــــــــــــــوف، إبـــــــلاغ 
الــــســــلــــطــــات الــــــروســــــيــــــة رغـــبـــة 
لــبــنــان فــي الــحــصــول عــلــى هــذه 
الصور، «علها توفر معلومات 
إضافية يمكن أن تفيد التحقيق 
القضائي في الجريمة». فوعد 
السفير روداكــوف، بنقل الطلب 
الرئاسي إلى القيادة الروسية.

وذكــــرت «الــوكــالــة الوطنية 
لــــلإعــــلام» الـــرســـمـــيـــة، فـــي وقــت 

ســابــق، أن المــحــقــق الــعــدلــي في 
مـــلابـــســـات الانـــفـــجـــار الــقــاضــي 
طــارق البيطار، طلب فــي مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي مـــن عـــدة بــلــدان 
صور الأقمار الصناعية، لكنها 
لـــم تـــذكـــر أســـمـــاء تــلــك الــبــلــدان. 
وشكا كبار السياسيين، منهم 
عون، مراراً، من عدم الاستجابة 
لــطــلــبــات الــحــصــول عــلــى صــور 
الأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الــخــاصــة 
بــيــوم الانــفــجــار. وطــلــب رئيس 
الحكومة السابق حسان دياب، 
هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، 

لكنه قال إنه لم يحصل عليها.

فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، لا تـــــزال 
الاســتــدعــاءات في ملف انفجار 
المـــــــــرفـــــــــأ تـــــخـــــضـــــع لمـــــعـــــارضـــــة 
ســـيـــاســـيـــة، وتــــتــــم مــواجــهــتــهــا 
بـــطـــلـــبـــات قــــانــــونــــيــــة لــتــنــحــيــة 
الــقــاضــي الــبــيــطــار. وفــيــمــا كــان 
مـــعـــداً أن يــمــثــل الـــنـــائـــب غـــازي 
زعــيــتــر، أمــــام المــحــقــق الــعــدلــي، 
أمــــس، أرجــــأ الــقــاضــي الــبــيــطــار 
جـــلـــســـة اســــتــــجــــوابــــه إلــــــى يـــوم 
الثلاثاء في ٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، بــعــد أن حضر 
وكيله القانوني سامر الحاج، 
وتـــقـــدم بـــدفـــوع شــكــلــيــة تتعلق 

بــــــعــــــدم اخـــــتـــــصـــــاص المـــجـــلـــس 
العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، 
بــاعــتــبــار أن الــصــلاحــيــة تــعــود 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى لمـــحـــاكـــمـــة 

الرؤساء والوزراء.
ويـــــصـــــر الـــــــنـــــــواب الـــثـــلاثـــة 
المـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــم، إلـــــــى جـــانـــب 
وزيــر الأشــغــال الأســبــق يوسف 
فــنــيــانــوس ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــســــابــــق حــــســــان ديــــــــاب، عــلــى 
أن «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة 
الــرؤســاء والــــوزراء» هو المرجع 
الــــصــــالــــح لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم ولـــيـــس 

المحقق العدلي.

 السفير الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

أميركا تجدد تعهدها باستهداف {الفساد} في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة تــعــهــدهــا بــاســتــهــداف 
الــفــســاد فــي لــبــنــان، غــــداة إصـــدار 
حزمة جديدة من العقوبات طالت 
رجلَي الأعمال جهاد العرب وداني 
خـــــوري، والـــنـــائـــب جــمــيــل الــســيــد 
الذي اتهمته بتحويل ١٢٠ مليون 
الــخــارج، فيما طلبت  دولار إلـــى  
الــلــبــنــانــيــة مــــن وزارة  الــــرئــــاســــة 
الخارجية التواصل مع واشنطن 

للاطلاع على ظروف القضية.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وفــــــرضــــــت 
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
(الخميس)، عقوبات على السيد 
والــعــرب وخـــوري بشبهة الفساد 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــقـــويـــض حــكــم 
الـــقـــانـــون فـــي لـــبـــنـــان. وأوضـــحـــت 
بــيــان أن كــلاً  فـــي  الــخــزانــة  وزارة 
من الثلاثة «استفاد شخصياً من 
الفساد والمحسوبية المستشريين 
في لبنان لجمع ثروات شخصية 
عــلــى حـــســـاب الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ومــؤســســات الــدولــة». وأكـــدت أنه 
«بينما يــواجــه الشعب اللبناني 
صعوبات يومية للحصول على 
سلع وخدمات عامة مثل الأدوية 
والــكــهــربــاء والمـــــواد الــغــذائــيــة في 
ظــل أزمـــة اقــتــصــاديــة مــدمــرة غير 
مـــســـبـــوقـــة، يــــتــــصــــرّف أفـــــــــراد مــن 
اللبنانية مع  السياسية  الطبقة 
محسوبين عليهم، من دون عقاب 
لــتــحــقــيــق الــــــثــــــروات الــشــخــصــيــة 

وإخفائها».
تــــــحــــــرك رســــمــــي  وفـــــــــي أول 
لبناني، طلب رئيس الجمهورية 
ميشال عون، من وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، 

إجــــــــراء الاتـــــصـــــالات الـــــلازمـــــة مــع 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
والسفارة اللبنانية في واشنطن، 
لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى الــــــظــــــروف الـــتـــي 
الــخــزانــة الأميركية  دفــعــت وزارة 
إلـــى  فــرض عــقــوبــات على السيد 
والعرب وخوري، وذلك كي يُبنى 

على الشيء مقتضاه.
وتــمــضــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي «تنفيذ التزاماتها بملاحقة 
الــــفــــســــاد» كـــمـــا أكـــــــدت المــتــحــدثــة 
الإقليمية باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة جــيــرالــديــن غــريــفــيــث، 
الـــتـــي قـــالـــت إن الــحــزمــة الأخـــيـــرة 
مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات «هـــــــــي رســـــالـــــة 
الــــولايــــات  واضــــحــــة مـــفـــادهـــا أن 
المــــتــــحــــدة ســـتـــســـتـــهـــدف الـــفـــســـاد 
فـــي لــبــنــان»، مـــشـــددةً فـــي حــديــث 
الـــــولايـــــات  تـــلـــفـــزيـــونـــي عـــلـــى أن 
المتحدة «تسعى لتعزيز المساءلة 
إلــى جانب  والمحاسبة والــوقــوف 
اللبناني في مطالبتاهم  الشعب 
بــوجــود حكومة ملتزمة بالقيام 
بــواجــبــاتــهــا وقـــــادرة عــلــى اتــخــاذ 
الـــخـــطـــوات الـــجـــذريـــة والمــطــلــوبــة 
لمعالجة الصعوبات التي يواجهها 
لبنان مثل نقص المياه والكهرباء 

وغيرها من الصعوبات».
وأوضـــحـــت غــريــفــيــث أنــــه تم 
اختيار هؤلاء الأشخاص «بسبب 
ســـجـــلـــهـــم الــــطــــويــــل فـــــي الـــفـــســـاد 
وزيادة معاناة الشعب اللبناني»، 
مؤكدةً أن عملية فرض العقوبات 
هي مسألة قانونية ومعقدة جداً 
وتحتاج إلى وقت طويل. وأشارت 
غريفيث إلى أن الولايات المتحدة 
على تواصل دائم مع شركائها في 
الحكومة من أجل جمع المعلومات 
لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل 

ما وسعها لاستهداف الفاسدين.
وطــــالــــت الـــعـــقـــوبـــات الــنــائــب 
جــمــيــل الــســيــد المــقــرب مــن «حــزب 
الـــــلـــــه»، وقــــالــــت إنـــــه «ســــعــــى إلـــى 
الالـــــــتـــــــفـــــــاف عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــاســـــات 
والــقــوانــين المــصــرفــيــة الــوطــنــيــة»، 
و«قــــد ســـاعـــده مـــســـؤول حــكــومــي 
رفـــــيـــــع المــــســــتــــوى عــــلــــى تـــحـــويـــل 
مــــلــــيــــون دولار  مــــــن ١٢٠  أكـــــثـــــر 
إلــــى اســـتـــثـــمـــارات فـــي الــــخــــارج». 
الــخــزانــة  بـــيـــان وزارة  فـــي  وجـــــاء 
الأميركية: «خــلال تظاهرات عام 
٢٠١٩ وعــنــدمــا تــجــمّــع محتجون 
أمــام منزله للمطالبة باستقالته 
واصـــفـــين إيـــــاه بـــأنـــه فـــاســـد، دعــا 
السيد السلطات إلى إطلاق النار 

على المتظاهرين وقتلهم».
ورفـــــــض الـــســـيـــد الاتـــهـــامـــات 
ص العقوبات، 

َ
الموجّهة إليه في ن

وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
أمس في مجلس النواب، ودعا من 
ادّعى تهريبه أكثر من ١٢٠ مليون 
دولار إلى  أن «يبرز تحويلاً واحداً 
يثبت ذلك، وإن كنت قد حوّلت أو 
ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي 
يــعــنــي أنـــهـــم مــــــرّوا عــلــى مــصــرف 
لـــبـــنـــان». وطـــلـــب مــــن الــخــارجــيــة 
الأميركية منحه تأشيرة دخــول 
لمواجهة تلك الادعاءات، كما قال، 
مــضــيــفــاً أنــــه عــلــى اســـتـــعـــداد لأن 
يُسجن في حال ثبت تحويله لهذا 

المبلغ المالي.
وجميل السيد هو الخامس 
بــــــين أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الــلــبــنــانــي المــــدرجــــين عــلــى قــوائــم 
العقوبات الأميركية، إلى  جانب 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل والــنــائــب 
علي حسن خليل، ورئــيــس كتلة 

«حــــــزب الــــلــــه» الـــنـــيـــابـــيـــة الــنــائــب 
مـــحـــمـــد رعـــــــد، وأحـــــــد أعــضــائــهــا 

النائب أمين شري.
وطـــالـــت الــعــقــوبــات الأخــيــرة 
أيـــضـــاً جـــهـــاد الـــعـــرب المــــقــــرّب من 
اللبناني الأسبق  الـــوزراء  رئيس 
سعد الحريري، الذي حاز «بسبب 
علاقاته السياسية الوثيقة»، عدة 
مــنــاقــصــات بقيمة مــئــات ملايين 
الــــدولارات مــع تضخيم الفواتير 
المقدمة للحكومة في مقابل «رشى 
دفعها لمسؤولين حكوميين». ومن 
بين هذه الصفقات، عقد لمواجهة 
أزمـــــة الــنــفــايــات فـــي بـــيـــروت عــام 
٢٠١٦ إلا أنــه لم ينجح في تقديم 

حل لهذه المشكلة الكبيرة.
كــــمــــا طــــالــــت دانــــــــي خـــــــوري، 
وقــالــت إنـــه اســتــفــاد مــن عــلاقــاتــه 
بــجــبــران بــاســيــل لــلــحــصــول على 
عقود كبيرة، وإنــه كسب ملايين 
الـــــــدولارات مـــن خـــلال مــنــاقــصــات 
«مـــــع فــشــلــه فــــي احــــتــــرام شــــروط 
هذه العقود بشكل واســع». وقال 
باسيل تعليقاً على العقوبات على 
خوري: «الظلامة الدولية لا ترحم! 
دانــي خــوري لا هو شريك لي في 
الــســيــاســة ولا أنــــا شـــريـــك لـــه في 
الأعمال. لم أسعفه مرة في أشغاله 
ولا هو استفاد يوماً من معرفته 

بي في الجامعة».
مـــن جــهــتــه، أوضــــح المــحــامــي 
مــــــــارك حــــبــــقــــة، وكــــيــــل المـــهـــنـــدس 
دانـــــــي خـــــــوري و«شـــــركـــــة خــــوري 
للمقاولات»، أن الشركة تعمل في 
مــجــال الــتــزام مــشــاريــع المــقــاولات 
فــــي لـــبـــنـــان والـــــخـــــارج مـــنـــذ أكــثــر 
مـــن ثـــلاثـــين عـــامـــاً أي قــبــل نــشــوء 
«التّيار الوطني الحرّ» وقبل علاقة 

التعارف مع باسيل.

مصير الانتخابات يقترب من الهاوية... والكرة في مرمى عون وخصومه
بيروت: محمد شقير

توقف مصدر سياسي بارز أمام ارتفاع 
المـــخـــاوف مـــن تــعــطــيــل إجـــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية على خلفية تهديد رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل، 
أمـــام المجلس الدستوري  التقدم بمراجعة 
الــتــي أدخلتها  يطعن فيها فــي التعديلات 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة فـــي الـــبـــرلمـــان عــلــى قــانــون 
الانتخاب الذي لا يزال نافذاً، وسأل إذا كان 
رئيس الجمهورية ميشال عــون سيتناغم 
مع وريثه السياسي ويرفض التوقيع على 
مرسوم دعــوة الهيئات الناخبة للاشتراك 
الــذي سيحال إليه  في العملية الانتخابية 
بعد توقيعه من وزيــر الداخلية والبلديات 
القاضي بــســام مــولــوي، ورئــيــس الحكومة 

نجيب ميقاتي؟
«الـــشـــرق  ولـــفـــت المــــصــــدر الـــســـيـــاســـي لــــ
الأوســط» إلى أن مفتاح إنجاز الاستحقاق 
الانتخابي هو الآن بيد رئيس الجمهورية، 
ــع عــلــى المــرســوم إذا ارتـــأى 

ّ
وســــأل: هــل يــوق

وزير الداخلية تحديد موعد إنجازه في ٢٧ 
مارس (آذار) المقبل كما أوصت الهيئة العامة 

في البرلمان بخلاف إصــرار باسيل على أن 
تُجرى الانتخابات في ٨ مايو (أيار) أي قبل 
أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية البرلمان 
الــحــالــي فـــي ٢١ مــنــه، أم أنــــه ســيــمــتــنــع عن 
توقيعه، ما يؤدي للإطاحة بالمهل المحددة 
لإتــمــامــه فــي المــوعــد الـــذي يــحــدده مــولــوي؟ 
وقال: «هل يتحمل عون التداعيات المترتبة 
على امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة 
الهيئات الناخبة؟ وكيف سيواجه الضغط 
الدولي الــذي يصر على إجــراء الانتخابات 
فــي موعدها كممر إجــبــاري لإعـــادة تكوين 
السلطة انطلاقاً من رهانه على أن النتائج 
المرجوّة منها ستؤدي إلى إحداث تغيير في 

تركيبها؟».
ورأى المصدر نفسه أن الإطاحة بالمهل 
سيدفع باتجاه إدخــال مصير الانتخابات 
فــــي نـــفـــق لـــيـــس فــــي مــــقــــدور أحــــــد الــتــكــهــن 
أيـــن سينتهي، ومـــا إذا كــانــت الطريق  إلـــى 
ستكون سالكة لإجــراء الانتخابات، وسأل 
عن الــدوافــع التي أملت على عــون استقبال 
رئيس المجلس الدستوري القاضي المتقاعد 
طنوس مشلب، بالتزامن مع تهديد باسيل 
دخــلــت على 

ُ
بالطعن فــي الــتــعــديــلات الــتــي أ

قانون الانتخاب؟
وقــــال إنـــه لا يــأخــذ بـــالمـــبـــررات لتبرير 

استقبال عــون لمشلب خصوصاً إذا كانت 
تتعلق بأعمال المجلس الدستوري في ضوء 
خلو جدول أعماله من مراجعات تستدعي 
اطـــلاعـــه عــلــى ســيــر الــعــمــل الــــذي يــقــوم بــه. 
وأكد أن توقيت استقباله له يطرح علامات 
استفهام من خصومه الذين يتهمون باسيل 
بتعطيل إجراء الانتخابات، وهذا ما خلصوا 
إليه مــن خــلال الاشــتــبــاك الــذي سيطر على 

الجلسة النيابية الأخيرة.
وغمز المصدر السياسي من قناة رئيس 
الجمهورية ومــا إذا كــان استقباله لمشلب 
يأتي في سياق رغبته في جس نبض ميزان 
الــقــوى داخـــل المجلس الــدســتــوري فــي حال 
م بــمــراجــعــة للطعن فــي قــانــون  تــقــرر الــتــقــدُّ
الانتخاب. ونقل عن مرجع نيابي بــارز أن 
المــخــاوف حــيــال تعطيل الانــتــخــابــات تبقى 

مشروعة إلى أن يثبت العكس.
ورأى أن المجلس النيابي أوصى بإجراء 
الانتخابات في ٢٧ مارس، وأن توصيته هي 
بمثابة قرار، لكن لا بد من التريث إلى حين 
التأكد من موقف مولوي في هذا الخصوص 
لــيــكــون فـــي وســــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة المــؤيــدة 
لإنجازه في هذا التاريخ أن تبني على الشيء 
مقتضاه، وأكد أن باسيل خرج من الجلسة 
الــتــاريــخ بعد أن افتقد دعم  محشوراً بــهــذا 

حليفه «حزب الله» له وإن استعاض عن ذلك 
بتأييده استحداث دائرة انتخابية تخصص 
للمغتربين لانتخاب ٦ نواب جدد كممثلين 
عــنــهــم. ورأى المــصــدر الــســيــاســي أن «حــزب 
قــرر أن يــدعــم حليفه باسيل بتوفير  الــلــه» 
حصوله على «جائزة ترضية» لن تكون لها 
مفاعيل سياسية تؤدي إلى تخصيص دائرة 
انتخابية للمغتربين، خصوصاً أنه كان أول 
ح لشغل هذه المقاعد 

ُّ
من عارض مبدأ الترش

الــعــقــوبــات الأميركية  النيابية بــذريــعــة أن 
والأوروبــــيــــة المــفــروضــة عــلــيــه لا تــســمــح له 
بالقيام بحملات انتخابية حتى لو كانت 
حيه في الداخل، لقطع الطريق 

ّ
لمصلحة مرش

على تعريض محازبيه مــن المغتربين إلى 
ملاحقات في هذه الدول.

ورداً على ســـؤال كشف المــصــدر نفسه 
أن تخصيص ٦ مقاعد نيابية للمغتربين 
الــقــانــون الــحــالــي مــن دون أن يلقى أي  فــي 
م بــمــراجــعــة للطعن فيه  الــتــقــدُّ اعـــتـــراض أو 
لا يعني أن هذا التخصيص لا يــزال نافذاً، 
وقــال إن البرلمان أراد أن يتجاوز في حينه 
هـــذه المــشــكــلــة لــتــمــريــر إقــــرار الــقــانــون الــذي 
جــريــت على أســاســه الانــتــخــابــات الأخــيــرة 

ُ
أ

رغــم أنــه يـــدرك أنــه سيبقى حــبــراً على ورق 
عـــطـــي 

ُ
أ ــــــذي  ال المــــعــــنــــوي»  وأن «الانــــتــــصــــار 

لباسيل سيصطدم لاحقاً بعوائق دستورية 
ولوجيستية تَحول دون تنفيذه. إذ إن ذلك 
يتطلب تعديل المــادة ٢٤ من الدستور التي 
تــنــص عــلــى تـــوزيـــع المــقــاعــد الــنــيــابــيــة على 
المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة فــي لــبــنــان ولـــم تلحظ 
استحداث دوائر انتخابية في الخارج، وقال 
إن تعديل الدستور يتطلب موافقة أكثرية 
ثلثي أعضاء البرلمان. وأضاف أن تخصيص 
هذه المقاعد يصطدم أيضاً بعدم استحداث 
دائـــــرة انــتــخــابــيــة فـــي الـــخـــارج مـــن دون أن 
يكون لها دائــرة إداريــة أســوة بتلك الدوائر 
في الداخل، أكانت محصورة بالمحافظات أو 
بالأقضية، وإلا كيف يمكن للمغتربين إنجاز 
المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية في 

دائرة تعوزها الهيكلية الإدارية؟
ولاحظ أن توزيع هذه المقاعد يصطدم 
بوجود خلاف يتعلق بتوزيعها طائفياً على 
القارات الست، إضافة إلى وجــود اعتراض 
مـــن طـــوائـــف رئــيــســيــة ومـــن بــيــنــهــا الشيعة 
فـــي ضـــوء بـــدء حــركــة «أمـــــل» بــالــتــحــرك في 
بــلاد الاغــتــراب بــإرســال وفــود تنشط حالياً 
وتــحــثّ المــغــتــربــين عــلــى الاقـــتـــراع لانــتــخــاب 
٢٨ نائباً بعد تسجيل أسمائهم في دوائــر 
الــقــيــد فـــي لــبــنــان. وقــــال إن هــنــاك ضـــرورة 
لتحييد المغتربين عن الصراعات الداخلية 

وعـــدم إقحامهم فــي الانــقــســامــات الطائفية 
والمذهبية مع أن العوائق الدستورية تحول 
دون إحداث دائرة انتخابية جديدة لا تتمتع 

بالشروط الإدارية.
أمــا لمـــاذا حصر التهمة بباسيل بأنه 
يريد تعطيل إجراء الانتخابات؟ وهل يأتي 
على خلفية إصراره على الطعن بالتعديلات 
دخــلــت على قــانــون الانــتــخــاب؟ أم أن 

ُ
الــتــي أ

هناك اعتبارات أخرى يتسلّح بها خصومه 
الذين زادت قناعتهم بعد أن فرضت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات عـــلـــى رجـــل 
الأعــمــال دانـــي خـــوري المــقــرّب، كما ورد في 
بيانها، من باسيل؟ فرأى المصدر السياسي 
أن الــجــديــد فــي رزمـــة الــعــقــوبــات الأميركية 
يكمن في توجيه تهمة جديدة إلى باسيل 
تُضاف إلى العقوبات الأميركية المفروضة 
عــلــيــه ســابــقــاً، مـــا يــدحــض كـــل مـــا قــيــل قبل 
صـــدورهـــا حـــول الــنــظــر فــي رفـــع الــعــقــوبــات 
عنه. وأن باسيل بعد فرض العقوبات على 
خــــوري هـــو غــيــر بــاســيــل مـــا قــبــل فــرضــهــا، 
إلــى تدابير  خــضــع أميركياً 

ُ
أ خصوصاً إذا 

داً مــن الــســابــق، وقـــال إن باسيل  أكــثــر تــشــدُّ
يــراهــن على تأجيل الانــتــخــابــات ولا يُقحم 
نفسه في تعطيلها إلا إذا تولى غيره هذه 
ــب عليه عقوبات أوروبــيــة،  المهمة لئلا يــرتَّ

مع أن طموحاته الرئاسية إلى تراجع ولم 
يعد أمامه سوى التقليل من الخسائر بدءاً 
بــالإمــســاك بكتلته النيابية ومــنــع خصمه 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات» ســمــيــر جــعــجــع من 
تسجيل خرق في الانتخابات لمقاعد نيابية 

يشغلها حالياً نواب من تكتله النيابي.
فــبــاســيــل، حــســب المــصــدر وكــمــا يقول 
خــصــومــه، لا يــجــد مــصــلــحــتــه إلا بــتــأجــيــل 
إلــى مايو المقبل ريثما يتمكن  الانتخابات 
مــــن الـــتـــعـــويـــض عــــن تـــراجـــعـــه فــــي الـــشـــارع 
المسيحي، ليس من خلال الدعم الذي يوفره 
له حليفه «حزب الله» إنما من خلال إصراره 
على مبادرة الحكومة الميقاتية لإصدار دفعة 
من التعيينات يكون له فيها حصة الأسد 
لصرفها في معركته الانتخابية بتوزيعها 
رشــى انتخابية لعله يــعــوّض عــن تراجعه 
مــســيــحــيــاً، مـــع أن الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي ليس 
فـــي وارد الــتــجــاوب مــعــه، وهــــذا مـــا يــؤكــده 
«الشرق الأوســط»،  لـ مرجع حكومي سابق 
مضيفاً أنه لا تعيينات في المدى المنظور إلا 

للضرورة القصوى.
لــذلــك، فــإن مصير إجـــراء الانتخابات، 
كما يقول المصدر السياسي، يقف الآن على 
شفير الهاوية وتبقى الكرة في مرمى رئيس 

الجمهورية.

ميقاتي يرفض الإساءة للسعودية ويطلب من وزير الإعلام {تقدير المصلحة الوطنية}
بيروت: {الشرق الأوسط}

اللبناني نجيب ميقاتي،  الـــوزراء  أكــد رئيس 
الــتــزام حكومته بعلاقات  مــســاء أمــس (الــجــمــعــة)، 
الــســعــوديــة، مــؤكــداً من  طيبة مــع المملكة العربية 
جديد أن التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج 

ل موقف الحكومة اللبنانية.
ّ
قرداحي لا تمث

واُعلن في بيروت أن الرئيس ميقاتي تشاور 
مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، 
ثم أجــرى بعد ذلــك اتــصــالاً بقرداحي و{طلب منه 
الــقــرار المناسب  تقدير المصلحة الوطنية واتــخــاذ 
لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية}. كذلك طلب 
الله  ميقاتي من وزيــر الخارجية والمغتربين عبد 
بو حبيب البقاء في بيروت وعدم الالتحاق بالوفد 
اللبناني إلى {مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي} 
في غلاسكو باسكوتلندا، بهدف {مواكبة التطورات 
والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة الأزمة}.

وكــــان مــيــقــاتــي قـــد أبــــدى أســفــه لـــقـــرار المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ســحــب ســفــيــرهــا مـــن بــيــروت 
والــطــلــب مـــن ســفــيــر لــبــنــان فـــي الـــريـــاض المـــغـــادرة 
خلال ٤٨ ساعة، وكذلك للإجراءات التي اتخذتها 
بخصوص وقف دخول الــواردات اللبنانية. وقال: 

{لــطــالمــا عــبّــرنــا عــن رفــضــنــا أي إســــاءة تــوجّــه إلــى 
إلــى تصحيح  المملكة العربية السعودية ودعــونــا 
ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب 
خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري 
على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة 
العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه 
الــعــرب. كــمــا عــبّــرنــا وشــددنــا قــبــل يــومــين عــلــى أن 
موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل 
ل رأي الحكومة، وأكدنا 

ّ
توليه مهامه الوزارية لا يمث

الــلــبــنــانــيــة - الخليجية،  الــعــلاقــات  حــرصــنــا عــلــى 
وتمنينا أن تستعيد العلاقات اللبنانية - السعودية 

خصوصاً واللبنانية - العربية عموماً متانتها}.
قــائــلاً: {إننا  اللبناني  الــــوزراء  وتــابــع رئــيــس 
نأسف بالغ الأسف لقرار المملكة ونتمنى أن تعيد 
قــيــادة المملكة، بحكمتها، النظر فــيــه، ونــحــن من 
جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح 
الشوائب المشكو منها ومعالجة ما تجب معالجته}. 
وقــال: {إننا نتوجه من خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان بخالص آيات التقدير والاحترام 
إلــى كل  ونــعــرب لهم عــن رفضنا الشديد والقاطع 
مــا يــســيء للعلاقات الأخــويــة العميقة مــع المملكة 

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (إ.ب.أ)

العربية السعودية والتي وقفت إلى جانب الشعب 
الــلــبــنــانــي دائـــمـــاً فـــي مــواجــهــة تــحــديــاتــه الــكــبــيــرة 
على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكد تمسكنا بكل 
الـــدؤوب  الـــروابـــط الأخــويــة المتينة وعــلــى سعينا 
من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإخــــوة فــي مجلس 
التعاون الخليجي}. وقال: {نناشد الإخوة القادة 

العرب العمل والمساعدة في تجاوز هذه الأزمة من 
أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف 
الدقيقة التي تعيشها أوطــانــنــا وشعوبنا. وإننا 
مــســتــمــرون فــي إجــــراء الاتـــصـــالات لمــعــالــجــة الأزمـــة 

وتداعياتها}.
وعلق زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط على هذه التطورات قائلاً: {كفانا كوارث. 
أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج 
العربي قبل فوات الأوان. إلى متى سيستفحل الغباء 
والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية 

اللبنانية؟}.
اللبنانية» الدكتور  أمــا رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع فعلّق قائلاً: «بعيداً عن كل التنظيرات 
الــفــكــريــة الـــتـــي نــســمــعــهــا مـــن الــبــعــض فـــي الــوقــت 
الــحــاضــر، هــنــاك أزمــــة مــتــدحــرجــة كــبــيــرة جـــداً بين 
دول الــخــلــيــج والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة.  إن الأكــثــريــة 
إلــى اتخاذ قــرار سريع  الحكومية الحالية مدعوة 
اللبناني مزيداً  وحاسم وواضــح لتجنيب الشعب 
من المآسي». وتابع: «يكفي أن الأكثرية الحالية قد 
عطّلت الحكومة في أوّل مشوارها، ولكن أن تذهب 
ل كــل عــلاقــات لبنان بمحيطه  أبعد مــن ذلــك وتعطِّ

العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة».
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الفرز اليدوي أكد صدقية نتائج المفوضية

الانتخابات العراقية... الانتهاء من الطعون يفتح الباب أمام المجهول
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات العراقية أن 
باب الطعون أغلق منذ يوم ١٩ - 
١٠ - ٢٠٢١، لكنها وتحت الضغط 
بــــاشــــرت بــفــتــح مـــئـــات المــحــطــات 
المــطــعــون بــهــا. ومــع أن الشكاوى 
الــتــي تــقــدم بها المــتــضــررون ممن 
تـــم سرقتها  يــــرون أن أصــواتــهــم 
لــم تــرتــق إلـــى مــســتــوى الــشــكــاوى 
الحمراء التي تتطلب إعــادة العد 
والــــفــــرز الــــيــــدوي، لــكــنــهــا وافــقــت 
على إعادة فتحها وعدها يدوياً. 
عمليات من هذا النوع ومن باب 
الشفافية وطبقاً لقانون المفوضية 
تجري أمــام الكيانات السياسية 
وبــعــثــة الأمـــم المــتــحــدة والمــراقــبــين 
الـــــدولـــــيـــــين والمــــحــــلــــيــــين. وفـــيـــمـــا 
يحبس الخاسرون أنفاسهم على 
أمــل أن تظهر عملية العد والفرز 
اليدوي خللاً في عمل المفوضية 
وأجهزتها، بما يمنحهم أملاً في 
الفوز، ومن ثم فتح بوابة الطعن 
بكل النتائج، فــإن النتائج تأتي 

دائماً متطابقة ١٠٠ في المائة.
خـــــــلال الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين 
أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة أنـــهـــا أعـــــادت 
عـــــد وفــــــــرز مــــئــــات المــــحــــطــــات فــي 
محافظتي نينوى وبابل، وكانت 
أعــــادت عــد وفـــرز مــحــطــات أخــرى 
فـــي بـــغـــداد الــعــاصــمــة. وأظـــهـــرت 
الــعــمــلــيــة تـــطـــابـــق الـــنـــتـــائـــج مــمــا 
يضفي مزيداً من المصداقية على 

عمل المفوضية التي طالتها شتى 
أنواع الاتهامات.

فــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن مــــن شـــأن 
تكرار عمليات العد والفرز اليدوي 
لمـــحـــطـــات مــخــتــلــفــة ومــحــافــظــات 
مــخــتــلــفــة، وهــــو المــطــلــب الــرئــيــس 
لـــــلـــــقـــــوى الـــــــخـــــــاســـــــرة، تـــقـــلـــيـــص 
فــــرصــــهــــم فـــــي إمــــكــــانــــيــــة تــغــيــيــر 
النتيجة لصالحهم ولــو نسبياً. 
مفوضية الانتخابات المؤلفة من 
القضاة هــذه المــرة لــم يعد بيدها 
الــذي تطالب به  الحل المستحيل 
الــقــوى الــخــاســرة، والــــذي يتمثل 
في عدم الاعتراف بالنتائج. فهذه 
الــقــوى الــتــي يــقــول خصومها إن 
جـــمـــهـــورهـــا هـــــو مـــــن عـــاقـــبـــهـــا لا 
مفوضية الانتخابات هي ليست 
بــالــهــزيــمــة،  فــــي وارد الاعـــــتـــــراف 
فــيــمــا تـــرى أن خــصــمــاً لــــدوداً لها 
مثل زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــصــدر يــحــصــد المــركــز الأول في 
الانــتــخــابــات، وبــفــارق كبير عمن 
حــل بعده فــي المرتبة الثانية من 
القوى الشيعية التي باتت تسمي 

نفسها «الإطار التنسيقي».
ليس هذا فقط، فالصدر الذي 
حصل على ٧٣ مقعداً، انضم إليه 
صــــدري ســابــق حــقــق فــــوزاً كبيراً 
في الانتخابات، وقرر العودة إلى 
الــصــدريــة، ليرتفع رصيد  الكتلة 
الـــصـــدر إلــــى ٧٤ مـــقـــعـــداً. الــنــائــب 
الـــســـابـــق فــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
والفائز الحالي برهان المعموري، 
كتب رسالة اعتذار لزعيم التيار 

مقتدى الصدر، بعد أن قرر خوض 
الانتخابات منفرداً، طالباً السماح 
لـــه بـــالـــعـــودة ثــانــيــة إلــــى الــكــتــلــة. 
الصدر الذي يهمه الآن الحصول 
على المزيد من المقاعد في سياق 
صراعه مع باقي مكونات الإطار 
الــتــنــســيــقــي، لا ســيــمــا «تــحــالــف 
الفتح» بزعامة هـــادي العامري، 
و«دولـــة الــقــانــون» بزعامة نــوري 
المالكي، رحب في رسالة جوابية 

بعودة النائب.
غــالــبــيــة الـــرافـــضـــين لــنــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات لا يـــــــزالـــــــون، رغــــم 
مطالبتهم الأسبوع الماضي رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــالــتــدخــل بــوصــفــه 
حامي الدستور، يتظاهرون أمام 
الــخــضــراء. المسار  بــوابــة المنطقة 
الــــدســــتــــوري الــــــذي أعـــلـــن رئــيــس 
الجمهورية برهم صالح، اتخاذه 
ســـبـــيـــلاً لـــحـــل الأزمــــــــة هــــو اتـــبـــاع 

الطرق القانونية المدعمة بالأدلة 
لمفوضية الانتخابات، ولا يوجد 
أي مــســار آخــــر ســــوى الــفــوضــى. 
وطالما أن المفوضية، التي تسلمت 
١٤٠٠ طــعــن ردت غالبيتها بعد 
ظهور النتائج متطابقة، أغلقت 
الــــبــــاب نـــهـــائـــيـــاً، فـــــإن الــــــذي بـــات 
قابلاً لأن يفتح هو باب المجهول. 
فالمعترضون الذين هدد خاسرون 
آخــــــــرون فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى مــن 

الـــعـــراق بــالانــضــمــام إلــيــهــم بـــدأوا 
يــطــالــبــون بــــإعــــادة الـــعـــد والـــفـــرز 
اليدوي الشامل لكل الانتخابات.

وفيما بدت عملية إعادة نحو 
١٤٠٠ طعن بدون شكاوى حمراء 
بمثابة تلبية لرغبات ومخاوف 
الـــخـــاســـريـــن، وبـــالـــتـــالـــي يــنــبــغــي 
عليهم الاعــتــراف بالهزيمة، فإن 
الـــفـــائـــزيـــن الـــذيـــن بـــاتـــوا يــجــرون 
تــفــاهــمــات مــعــلــنــة حــيــنــاً، وتــحــت 

الــــطــــاولــــة حـــيـــنـــاً آخـــــــر، مـــــن أجـــل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة لا يـــمـــكـــن أن 
يرضيهم طلب إعادة العد والفرز 
الــــــيــــــدوي الـــــشـــــامـــــل. ودوافــــعــــهــــم 
متباينة حيال ذلــك، فهناك ربما 
مــن يخشى تغيير نتيجته التي 
حصل عليها، ومنهم حتى وإن 
كان واثقاً من فــوزه، فإن منطلقه 
في ذلــك هو أنــه لا ينبغي المضي 
مع كل خيارات المعترضين، حتى 
لو لوحوا بخطوات تصعيدية عن 

طريق التظاهرات.
ــــــفــــــيــــــصــــــل بــــــأمــــــر  يــــــبــــــقــــــى ال
الانـــتـــخـــابـــات ونــتــائــجــهــا طــرفــان 
الأول المحكمة الاتحادية، والثاني 
المــجــتــمــع الـــدولـــي. فــعــلــى صعيد 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة، وطــبــقــاً لما 
يــــــــراه الـــخـــبـــيـــر الــــقــــانــــونــــي أمـــيـــر 
«الــشــرق  الــدعــمــي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــــــط»، فــــــإن المـــحـــكـــمـــة «هـــي 
إبــطــال نتائج  وحــدهــا تستطيع 
الانتخابات في حال ثبت لها عدم 
دستورية الانتخابات». وأضاف 
الــدعــمــي أن «المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الفقرة ٧  يمكنها وفقاً للمادة ٩٣ 
مــن الــدســتــور الــعــراقــي أن تبطل 
نتائج الانتخابات». أما المجتمع 
الــــــدولــــــي فــــإنــــه وطـــبـــقـــاً لمـــــا يـــــراه 
المــراقــبــون الــســيــاســيــون طــالمــا أن 
العراق طلب رسمياً تدخلاً أممياً 
فـــي الإشــــــراف عــلــى الانــتــخــابــات، 
يمكن لهذا المجتمع عبر مجلس 

الأمن أن يتدخل في نتائجها.
الــجــمــيــع يـــتـــرقـــب مــــا يــجــري 

بـــــحـــــذر. الـــــخـــــاســـــرون أصـــبـــحـــوا 
نـــــوعـــــين؛ خــــــاســــــرون فــــعــــلاً وهــــم 
«تــحــالــف الــفــتــح» بــزعــامــة هــادي 
العامري و«عصائب أهــل الحق» 
وحركة «حقوق»، والنوع الثاني 
مـــتـــواطـــئـــون مــعــهــم، فـــي المــقــدمــة 
مــنــهــم «ائــــتــــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون» 
بزعامة المالكي، وهو ثاني أعلى 
فـــائـــز بـــين الـــقـــوى الــشــيــعــيــة بعد 
الكتلة الصدرية، حيث حصل على 

٣٧ مقعداً.
ومــع أن هــنــاك خــاســراً كبيراً 
أيضاً، وهو «تحالف قوى الدولة» 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عــــمــــار الــحــكــيــم، 
ويـــضـــم رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
حيدر العبادي، حيث لم يحصلا 
ســــــوى عـــلـــى ٤ مــــقــــاعــــد، فــــإنــــه لا 
يـــزال يتبع المــســار الــســيــاســي في 
أمــا المالكي،  محاولة حــل الأزمـــة. 
فــإنــه يــعــمــل عــلــى المــســاريــن مــعــاً، 
مـــــســـــار الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــمــــن قــــوى 
«الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» ومــــســــار 
العمل السياسي في إطار البحث 
عن تفاهمات لتشكيل كتلة أكبر 
تــتــعــدى مــقــاعــد الــكــتــلــة الــصــدريــة 
الــحــكــومــة المقبلة  بــهــدف تشكيل 
وفقاً لمبدأ التوافق بالشراكة مع 

الكرد والسنة.
الـــــكـــــرد والــــســــنــــة لا يــــزالــــون 
ينتظرون نتيجة مباريات الختام 
بـــين الـــفـــرق الــشــيــعــيــة المــتــنــافــســة 
المؤهلة للتصفيات النهائية في 
ماراثون تشكيل الحكومة المقبلة 

في العراق.

أحد موظفي مفوضية الانتخابات ينقل صناديق الاقتراع لعد وفرز الأصوات يدوياً في مقر المفوضية ببغداد أول من أمس (رويترز)  

أدرجت أربعة أفراد وكيانين مرتبطين بالحرس الثوري على قائمة العقوبات

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على برنامج «المسيّرات» الإيراني
واشنطن: هبة القدسي

الــخــزانــة الأميركية،  أعلنت وزارة 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، جـــــولـــــة جــــــديــــــدة مــن 
العقوبات ضد إيران استهدفت برنامج 
الطائرات بــدون طيار، وأدرجــت أربعة 
أفــــــــراد وكـــيـــانـــين مـــرتـــبـــطـــين بـــالـــحـــرس 

الثوري على قائمة العقوبات.
إنـــه  الــــخــــزانــــة،  بـــيـــان وزارة  وقــــــال 
قــائــد قيادة  تــم إدراج سعيد أغــاجــانــي 
برنامج الطائرات بــدون طيار التابعة 
لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي و«فـــيـــلـــق 
القدس» على لائحة العقوبات. وشملت 
الــعــقــوبــات الــعــمــيــد عــبــد الــلــه مــحــرابــي 
رئـــيـــس مــنــظــمــة «الــــجــــهــــاد» لــلأبــحــاث 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، ومحمد 
إبـــراهـــيـــم زركـــــر، ويـــوســـف أبــوطــالــبــي. 
وفــــرضــــت الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى اثـــنـــين مــن 
الــــكــــيــــانــــات الإيـــــرانـــــيـــــة، وهــــمــــا شـــركـــة 
«كيميا بارت سيفان»، وشركة «أوجي 
بارافاز مادور» اللتان توفران مكونات 
لـــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة الــتــابــعــة لــلــحــرس 
الثوري، وتساعدان في عمليات تطوير 

البرنامج.
وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي نــشــر الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار 
المقاتلة (المسيرات المفخخة)، وأمد بها 
الجماعات المدعومة من إيــران، بما في 
ذلك «حزب الله» و«حماس» والحوثيون 
وإثيوبيا، حيث تهدد الأزمة المتصاعدة 
بــين إثــيــوبــيــا وإقــلــيــم تــيــغــراي بزعزعة 

استقرار المنطقة بشكل واسع. واتهمت 
وزارة الخزانة الحرس الثوي الإيراني 
باستخدام الطائرات بدون طيار المقاتلة 
في تنفيذ هجمات على الشحن الدولي 

وعلى القوات الأميركية.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية 
بـــــــــــارت ســــيــــفــــان»  إن شــــــركــــــة «كـــــيـــــمـــــا 
قــامــت  إيـــــــــران،  (KKIPAS)، ومـــقـــرهـــا 
بــتــحــســيــنــات فــــي بـــرنـــامـــج الـــطـــائـــرات 
بدون طيار، وقامت باختبارات الطيران 
للمسيرات، وقــدمــت المــســاعــدات الفنية 
لــــطــــائــــرات بــــــــدون طــــيــــار اســتــخــدمــهــا 
الــحــرس الـــثـــوري ونــقــلــهــا إلـــى الــعــراق، 
وقـــــام مــحــمــد إبـــراهـــيـــم زركـــــر طــهــرانــي 
رئيس الشركة بالعمل لتوفير مكونات 
فنية من شركات خارج إيــران، وتوفير 
الدعم المالي والتكنولوجي والخدمات 
لـــبـــرنـــامـــج المـــســـيـــرات الـــتـــابـــع لــلــحــرس 
الثوري الإيراني. وقال البيان إن العميد 
عبد الله محرابي، بصفته رئيس منظمة 
«الجهاد» للأبحاث قام بشراء محركات 
للطائرات بدون طيار من شركة «أوجي 
بــرافــاز مــــادو»، وهـــو كــيــان يــشــارك في 
مــلــكــيــتــه، وقـــــام مـــديـــر الــشــركــة يــوســف 
أبـــوطـــالـــبـــي بــتــوفــيــر المــــعــــدات لــتــطــويــر 
الأسلحة للجيش إيــرانــي، بما في ذلك 

شركة «القدس» لصناعات الطيران.
ويتولى العميد سعيد أغاجاني، 
مــنــصــبــاً قــيــاديــاً فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
الإيــــــــرانــــــــي، ويـــــشـــــرف عــــلــــى بـــرنـــامـــج 
الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار ويـــقـــود إدارة 

الــــتــــخــــطــــيــــط والمــــــــعــــــــدات والـــــتـــــدريـــــب 
لــلــبــرنــامــج، وقـــد شــنــت قــيــادة برنامج 
الطائرات بدون طيار التابعة للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي هجوماً فــي التاسع 
والعشرين من يوليو (تموز) الماضي 
عـــلـــى ســفــيــنــة شـــحـــن تـــجـــاريـــة قــبــالــة 
سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين 
مـــن أفـــــراد طــاقــمــهــا، كــمــا كـــان العميد 
أغاجاني أيضاً العقل المدبر وراء هجوم 
طائرة بــدون طيارة على مصفاة نفط 

سعودية عام ٢٠١٩.
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــزانـــة والـــي 
إديــيــمــو، «اســتــخــدمــت إيـــران الــطــائــرات 
بــدون طيار لمهاجمة القوات الأميركية 
الــدولــي، وســنــواصــل تحميل  والشحن 
إيــــــــران المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــصـــرفـــاتـــهـــا». 
إيـــــــــران،  الــــــخــــــزانــــــة،  واتـــــهـــــمـــــت وزارة 
الــعــديــد مــن الهجمات  بالمسؤولية عــن 
ضد الشحن الدولي على مدى السنوات 
الماضية، وحــددت بشكل خــاص تورط 
طــــهــــران فــــي شــــن هـــجـــمـــات اســتــهــدفــت 
ســت نــاقــلات فــي عـــام ٢٠١٩ وهــجــمــات 
أخرى في مايو (أيــار) ٢٠١٩ استهدفت 
إلحاق الضرر بسفن سعودية وإماراتية 

ونرويجية.
وقـــد ســبــق لـــــوزارة الــخــزانــة فــرض 
عقوبات على برنامج إيران للصواريخ 
الباليستية مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، وفــرضــت 
الــحــرس الثوري  عقوبات واســعــة على 
الأمـــيـــركـــي لــدعــم مــيــلــيــشــيــات إرهــابــيــة 

متعددة.

باقري بحث مع المسؤولين الروس رفع العقوبات وتعزيز التعاون

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية 
موسكو: رائد جبر

أعــــــــرب نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني علي باقري كني، عن ارتياحه 
لنتائج جولة المحادثات، التي أجراها 
أمــس في موسكو مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف. وقــــال إنـــه أجـــرى 
«لـــقـــاء إيــجــابــيــا ومـــثـــمـــرا» ركــــز خــلالــه 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى مـــلـــف رفـــــع الــعــقــوبــات 

المفروضة ضد إيران.
واستبقت موسكو الزيارة بتأكيد 
عـــزمـــهـــا الـــعـــمـــل مــــع طــــهــــران لــتــنــشــيــط 
المفاوضات حول الملف النووي، لكنها 
أكــــــدت أن جــــــدول أعــــمــــال الـــــزيـــــارة «لا 
يــقــتــصــر عــلــى هـــذا المــلــف لــكــنــه يشمل 
طيفا واسعا من الموضوعات المتعلقة 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والـــتـــعـــاون بين 

البلدين». 
وقــال بــاقــري فــي ختام محادثاته 
أمـــــــس مـــــع ريـــــابـــــكـــــوف الــــــــذي يـــتـــولـــى 
مــلــف الأمــــن الاســتــراتــيــجــي فـــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة إن الـــلـــقـــاء كــان 
«إيجابيا ومثمرا، واستعرضنا خلاله 
التطورات الأخيرة وناقشنا المفاوضات 
لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية 
ضد إيــران». وأضــاف أن الطرفين قررا 
«مـــواصـــلـــة مــشــاوراتــنــا عــلــى مختلف 
المستويات لتعزيز المواقف المشتركة».

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «نــــوفــــوســــتــــي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
روســـــــي رفــــيــــع المــــســــتــــوى، أن جـــــدول 

مــــحــــادثــــات نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــــرانــــــي، فــــي مـــوســـكـــو «أوســــــــع مــن 
موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة 

بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وكما بات واضحا من تصريحات 
بـــــاقـــــري فـــــــإن مــــلــــف رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
واســـتـــئـــنـــاف الــــتــــعــــاون فــــي المــــجــــالات 
المــخــتــلــفــة مــــع مـــوســـكـــو بـــمـــا فــــي ذلـــك 
فــي الــقــطــاع الــعــســكــري شكلت أولــويــة 
أســاســيــة لــلــمــحــادثــات وســـط توقعات 
لدى موسكو وطهران باقتراب مجلس 
الأمن من رفع جزء من القيود المفروضة 

على طهران. 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى المـــــحـــــادثـــــات 
مــــع ريـــابـــكـــوف أجــــــرى بــــاقــــري جــلــســة 
مباحثات مطولة مــع الممثل الخاص 
لــلــرئــيــس الــــروســــي لـــلـــشـــرق الأوســـــط 
ونـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، مــيــخــائــيــل 
بــــوغــــدانــــوف تـــنـــاولـــت آلــــيــــات أيـــضـــا، 
استئناف المفاوضات لرفع العقوبات، 
فضلا عن التعاون الروسي الإيراني في 

الملفات الإقليمية. 
وأعـــــلـــــن الـــســـفـــيـــر الإيــــــرانــــــي لـــدى 
روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق 
الــخــمــيــس، أن جـــــدول أعـــمـــال بـــاقـــري، 
يــشــمــل بــحــث كـــل الــقــضــايــا الـــتـــي تهم 
الطرفين على صعد العلاقات الثنائية 
والــــقــــضــــايــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة. 
خصوصا على خلفية ضرورة تنسيق 
المـــــواقـــــف عـــشـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف مــحــتــمــل 

للمفاوضات النووية.  

والــلافــت أن طــهــران كثفت بشكل 
قــــوي اتــصــالاتــهــا مـــع مــوســكــو خــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، وبــعــد قــيــام وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة حــــســــين عــــبــــد الـــلـــهـــيـــان 
بزيارة هي الأولى لموسكو منذ تولي 
الــعــلاقــات بين  منصبه بحث خلالها 
روسيا وإيران وآليات تعزيز التفاعل 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، وتـــــحـــــدث الـــطـــرفـــان 
الروسي والإيراني في حينها عن بدء 
عــمــل مــشــتــرك لــوضــع خــريــطــة طــريــق 
لتطوير اتفاقية تــعــاون استراتيجي 
فــــي المــــجــــالات المــخــتــلــفــة. وبـــعـــد ذلـــك 
مــــبــــاشــــرة،  زار الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
رئــيــس الأركــــان محمد بــاقــري لبحث 
ســـبـــل تــنــشــيــط الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
وتنفيذ اتفاقات سابقة عرقلت القيود 
المـــفـــروضـــة مـــن جـــانـــب مــجــلــس الأمـــن 

تنفيذها حتى الآن. 
وقال باقري في حينها إن علاقات 
التعاون العسكري مع موسكو تتطور 
بـــاســـتـــمـــرار، كـــاشـــفـــا عــــن مـــفـــاوضـــات 
لتوقيع عــقــود عسكرية جــديــدة حــول 
شــــراء مــقــاتــلات ومـــروحـــيـــات، مــشــيــراً 
أنــه سيتم توقيع الاتفاقيات ذات  إلــى 
الصلة فور انتهاء الحظر الذي تفرضه 
الأمــم المتحدة على صـــادرات الأسلحة 

إلى إيران.
وكــان باقري، التقى خــلال زيارته 
إلـــى مــوســكــو، قــبــل أســبــوعــين، رئيس 
هيئة الأركــان العامة للقوات المسلحة 
الروسية، فاليري غيراسيموف، وفي 

الــيــوم الــتــالــي أجـــرى جــولــة مــحــادثــات 
مـــطـــولـــة مـــــع وزيــــــــر الـــــدفـــــاع ســيــرغــي 

شويغو.
وفــــــي إطـــــــار مــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق 
الــدبــلــومــاســي أجـــرى لافــــروف اتــصــالا 
هاتفيا مــع عبد اللهيان قبل أسبوع 
ركــزت خلاله مــحــادثــات الطرفين على 
خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي. وقــالــت 
وزارة الخارجية الروسية في بيان إن 
الطرفين بحثا بشكل مفصل التطورات 
حـــول خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة 
بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
التأكيد على أن «استعادة العمل  وتم 
(الـــصـــفـــقـــة الــــنــــوويــــة) فــــي صــيــغــتــهــا  بــــ
الأصلية المتوازنة هو السبيل الصحيح 
والـــوحـــيـــد لــضــمــان حـــقـــوق ومــصــالــح 

جميع الأطراف المعنية».
كما قام الطرفان بـتنسيق المواقف 
«ضــــبــــط الـــــســـــاعـــــة»، حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الثنائي،  الرئيسية في جدول الأعمال 
والتي تمت مناقشتها خلال المحادثات 
الـــ٦ من  بين الوزيرين في موسكو في 
أبـــرز  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول). ومــــن 
الــنــقــاط الـــتـــي تــنــاولــهــا لـــقـــاء مــوســكــو 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، هــــي تــأكــيــد 
موسكو مجددا على موقفها في شأن 
أنــه «لا جـــدوى مــن مــحــاولات عــدد من 
الـــدول ربــط الحفاظ على خطة العمل 
الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول 

قضايا أخرى».

عقب جولتين من المحادثات «الاستكشافية»

تركيا تؤكد استمرار الحوار مع مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا عــــده مـــراقـــبـــون بــأنــه 
«يـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار اســــتــــمــــرار 
جهود إعــادة تطبيع العلاقات 
بــين مصر وتــركــيــا»، أكــد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو أن «الـــحـــوار 
بـــين أنـــقـــرة والـــقـــاهـــرة مستمر 
الثنائية  المــحــادثــات  بـــدء  مــنــذ 
البلدين». تصريح الوزير  بين 
الـــــتـــــركـــــي عــــقــــب جــــولــــتــــين مــن 
المــــحــــادثــــات «الاســتــكــشــافــيــة» 
التي جــرت بين مصر وتركيا، 
الأولى كانت في القاهرة مايو 

(أيار) الماضي. 
وقــــــــــال مـــمـــثـــلـــو الـــبـــلـــديـــن 
حينها في بيان، إن «المباحثات 
كانت (صريحة ومعمقة)، وإن 
الـــجـــانـــبـــين تـــــنـــــاولا الـــقـــضـــايـــا 
الــثــنــائــيــة، فــضــلاً عــن عـــدد من 
القضايا الإقليمية». والثانية 
كانت في أنقرة الشهر الماضي. 
واتفق الطرفان على «مواصلة 
المــــــــشــــــــاورات والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
رغــبــتــهــمــا فــــي تــحــقــيــق تــقــدم 
بالموضوعات محل النقاش». 
وقـــال أوغــلــو فــي تصريح عبر 
قناة «ســي إن إن تــرك» أوردتــه 
وكــالــة «ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة 
لــلأنــبــاء مــســاء أول مـــن أمـــس، 
إن «الحوار بين أنقرة والقاهرة 
مستمر». لكنه ذكر أن «عملية 

المــتــبــادل للسفراء مع  التعيين 
القاهرة لم تبدأ بعد».

وتـــــــــــــوتـــــــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
السياسية بــين تــركــيــا ومصر 
عــــــام ٢٠١٣، وتـــــبـــــادلا ســحــب 
السفراء؛ إلا أن سفارتي البلدين 
لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا 
بــالــعــمــل عــلــى مــســتــوى الــقــائــم 
بـــالأعـــمـــال وبــمــســتــوى تمثيل 
منخفض طوال الأعوام الثمانية 
الماضية، بسبب الموقف التركي 
مــــن ســـقـــوط «حـــكـــم الإخـــــــوان» 
فــــي مـــصـــر، وظـــلـــت الـــعـــلاقـــات 
التجارية والاقتصادية بعيدة 
بــدرجــة كبيرة عــن التجاذبات 

السياسية. 
واتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــذت تــــــــركــــــــيــــــــا 
خـــــــــــلال الأشـــــــــهـــــــــر المــــــاضــــــيــــــة، 
خــــطــــوات وصـــفـــتـــهـــا الـــقـــاهـــرة 
«الإيجابية»، وتعلقت بتقييد  بـ
عــــــدد مـــــن الــــقــــنــــوات الـــداعـــمـــة 
«الإخوان»، التي كانت تبث من  لـ
إسطنبول، وأوقــفــت هجومها 

على السلطات المصرية.
وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، لمــح رئــيــس الحكومة 
المصرية مصطفى مدبولي إلى 
العلاقات  استئناف  «إمكانية 
الدبلوماسية مع تركيا العام 
الــــجــــاري»؛ لــكــن مــدبــولــي ربــط 
«التغلب على (القضايا  ذلــك بـ
الــعــالــقــة)». تصريحات رئيس 
الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة جــــــاءت 

عــقــب تــأكــيــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
المـــــصـــــري ســــامــــح شـــــكـــــري، أن 
«بــــلاده (مــتــحــمــســة) لــلــوصــول 
إلى حل وإلى صيغة ضرورية 
لاستعادة العلاقات الطبيعية 
البلدين». لكن شكري قال  بين 
حينها إنه «ما زالت هناك أمور 

تحتاج لحل وتقييم».
وأكــــدت مــصــر وتــركــيــا في 
بــيــان مــشــتــرك نــشــرتــه وزارتــــا 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي كــــلا الــبــلــديــن 
الشهر المــاضــي، «الــحــاجــة إلى 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضـــافـــيـــة من 
الــــجــــانــــبــــين لـــتـــيـــســـيـــر تــطــبــيــع 

العلاقات بينهما». 
وكــــانــــت تـــركـــيـــا قــــد لمــحــت 
أخـــيـــراً إلـــى قـــرب إعـــــادة تــبــادل 
تعيين الــســفــراء مــع مصر بعد 
٨ ســنــوات مــن خفض التمثيل 
الدبلوماسي؛ إلا أن أوغلو أكد 
أن «عــمــلــيــة الــتــعــيــين المــتــبــادل 
لــلــســفــراء مــع الــقــاهــرة لــم تبدأ 
بـــعـــد». وذكــــر أوغـــلـــو فـــي وقــت 
ســابــق أن «تــبــادل الــســفــراء مع 
مـــصـــر مـــرتـــبـــط بـــاتـــخـــاذ قــــرار 
مــشــتــرك فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة». 
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مطلع الشهر الماضي، إن «بلاده 
مستعدة للبدء في مفاوضات 
تــــرســــيــــم الـــــــحـــــــدود الـــبـــحـــريـــة 
وتــحــديــد مــنــاطــق الــصــلاحــيــة 
فــي شــرق البحر المتوسط، إذا 

طلبت مصر».

«أسبوع القاهرة» يوصي بإطار لزيادة التعاون ومنع «الصراعات»

مصر تدعو لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بشأن إدارة المياه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعت مصر إلى «تعزيز الحوار 
الــســيــاســي و(دبـــلـــومـــاســـيـــة المـــيـــاه) 
والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة 
المــوارد المائية المشتركة»، بالتزامن 
مع استمرار «التعثر» في مفاوضات 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة» الإثــــيــــوبــــي، فــيــمــا 
الــقــاهــرة للمياه»  أوصــــى «أســـبـــوع 
«وضــع إطــار لــزيــادة التعاون بين  بـــ
الدول ومنع (الصراعات)، وضرورة 
تبادل البيانات والمعلومات والرصد 
والـــتـــنـــبـــؤ والإنــــــــــذار المـــبـــكـــر وبـــنـــاء 
القدرات». وتطالب مصر والسودان 
بـــإبـــرام اتــفــاقــيــة مــلــزمــة تــحــدد آلــيــة 
تشغيل وملء «السد». وفي منتصف 
الشهر الماضي اعتمد مجلس الأمن 
الدولي بياناً رئاسياً يشجع مصر 

والسودان وإثيوبيا على استئناف 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات، بـــــرعـــــايـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق 
مُلزم «خــلال فترة زمنية معقولة». 
كما دعا الاتحاد الأوروبــي أول من 
أمــــس، مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
المـــفـــاوضـــات. وتخشى  لاســتــئــنــاف 
دولتا المصب (مصر والسودان)، من 
تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما 
من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية 
واجــتــمــاعــيــة أخــــرى، مــع احتمالية 
«مــجــلــس  انــــهــــيــــاره. ووفــــــق بـــيـــان لـــ
الوزراء المصري» أمس فإن «أسبوع 
القاهرة للمياه» أكد في توصياته أن 
«المــاء حق إنساني وينبغي إعطاء 
اهتمام خــاص للمجتمعات الأكثر 
عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات 
الريفية، مع ضرورة توفير خدمات 

المــــيــــاه الــنــقــيــة والــــصــــرف الــصــحــي 
للحفاظ على الصحة العامة فيروس 
(كــــورونــــا)، والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
الــتــوســع فـــي اســتــخــدام طـــرق الـــري 
الــحــديــث والــذكــيــة، مــع الــعــمــل على 
الــخــاص للاستثمار  الــقــطــاع  جـــذب 
في نظم الري الحديث، ووضع أطر 
مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين 
ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات 
الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة 
التكاليف لتحلية مياه البحرـ مما 
يسهم بشكل مستدام فــي مواجهة 

أزمة ندرة المياه».
وتــضــمــنــت فــعــالــيــات «أســبــوع 
الــــــقــــــاهــــــرة» تـــنـــظـــيـــم الـــــعـــــديـــــد مــن 
الجلسات رفيعة المــســتــوى. وقالت 
«أســبــوع  رئــيــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة لـــ
إيــمــان سيد أمس  الــقــاهــرة للمياه» 

إن «الأسبوع شمل عقد ٧ فعاليات 
رفيعة المستوى، و٥ جلسات عامة، 
و٧٠ جلسة فنية، و٥ ورش عمل، و٨ 
أحداث جانبية عقدتها أكثر من ٥٠ 
منظمة دولــيــة وإقليمية ووطنية، 
كما شــارك بالأسبوع أكثر من ٣٠٠ 
مــتــحــدث دولـــــي وإقــلــيــمــي، وقـــرابـــة 
أنـــحـــاء  ١٠٠٠ مــــشــــارك مــــن جـــمـــيـــع 

العالم».
«مـــجـــلـــس  وبــــحــــســــب بــــيــــان لــــ
الـــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري» فــــقــــد أكــــــدت 
تـــوصـــيـــات «أســــبــــوع المــــيــــاه» على 
«أهــمــيــة الاعــتــمــاد عــلــى التقنيات 
الذكية التي تدعمها تكنولوجيا 
المــيــاه  لــتــحــســين إدارة  المــعــلــومــات 
بــشــكــل فـــعـــال، وضــــــرورة الــتــوســع 
في استخدام تقنيات الاستشعار 
عن بُعد مما يساعد في الحصول 

عــلــى الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي قـــد يصعب 
الــتــي تتطلب  الــحــصــول عليها أو 
تــكــلــفــة كــبــيــرة لــلــحــصــول عــلــيــهــا، 
بــالإضــافــة لــرقــمــنــة قــطــاع المـــيـــاه». 
وكــذا «التأكيد على أهمية العمل 
على معالجة العوامل المؤثرة على 
مستقبل قطاع المياه (وهي الزيادة 
السكانية، والــتــغــيــرات المناخية)، 
مــــــع وضــــــــع قـــــطـــــاع المــــــيــــــاه كـــأحـــد 
تــأثــراً بالتغيرات  الــقــطــاعــات  أكــثــر 
المناخية على رأس الأجندة الدولية 
المــنــاخــيــة.  الــتــغــيــرات  للتكيف مـــع 
وخلال حفل ختام «أسبوع القاهرة 
لــلــمــيــاه» مــســاء أول مــن أمـــس قــام 
وزيـــــر الـــــري المـــصـــري مــحــمــد عبد 
المــزارعــين،  «تكريم عــدد  الــعــاطــي بـ
والــبــاحــثــين، وقــيــادات وزارة الــري 

السابقين».

هالة زايد تقدمت بإجازة مرضية لاعتلال صحتها

 تكليف وزير التعليم العالي في مصر بمهام وزارة الصحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــلــف رئــيــس الــــــوزراء المــصــري 
مصطفى مــدبــولــي، وزيــــر التعليم 
الــعــالــي خـــالـــد عــبــد الــغــفــار لــلــقــيــام 
بــمــهــام وزيــــرة الــصــحــة هــالــة زايـــد. 
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة 
الرسمية في البلاد أمس، أن «رئيس 
الـــــــوزراء وافـــــق عــلــى طــلــب الإجـــــازة 

المرضية المقدم من وزيــرة الصحة، 
وكلف وزير التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي بــالــقــيــام بــأعــمــالــهــا لحين 

شفائها».
وكـــــانـــــت وزيــــــــــرة الــــصــــحــــة قــد 
تــعــرضــت (الــثــلاثــاء) المــاضــي لأزمــة 
قــلــبــيــة، نقلت عــلــى أثــرهــا إلـــى أحــد 
بالعاصمة المصرية،  المستشفيات 
وتم احتجازها داخل غرفة العناية 

المــــــركــــــزة. ووقــــتــــهــــا قــــــال المـــتـــحـــدث 
ــــــــــوزارة الـــصـــحـــة خـــالـــد  الــــرســــمــــي ل
مجاهد، إن «الوزيرة أجرت قسطرة 
عـــلاجـــيـــة فــــي الـــقـــلـــب»، فــيــمــا قــالــت 
مصادر طبية إن «الوزيرة أصيبت 
بـــارتـــفـــاع شـــديـــد فــــي ضـــغـــط الـــــدم، 
تسبب فــي ارتـــشـــاح بـــالمـــخ». ووفــق 
المــصــادر، فــإن «الــطــاقــم الطبي منع 

الزيارة عن زايد».

وأعلنت الــوزيــرة زايــد صباح 
(الــــثــــلاثــــاء) المــــاضــــي، «اســتــقــبــال 
مــصــر ٢٥٠ ألــــف جـــرعـــة مـــن لــقــاح 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا) مـــــن إنـــتـــاج 
شــركــة (أسترازينيكا) مقدمة من 
حـــكـــومـــة المــــجــــر، فــــي إطـــــــار خــطــة 
الدولة المصرية للتنوع والتوسع 
الــلــقــاحــات للمواطنين  فــي تــوفــيــر 
للحفاظ على مكتسبات التصدي 

لـــلـــجـــائـــحـــة». ونـــــاشـــــدت الــــوزيــــرة 
حينها المواطنين، «التسجيل على 
الموقع الإلكتروني لــوزارة الصحة 
لتلقي لقاحات الفيروس»، مؤكدة 
حــيــنــهــا أن «الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة لا 
اللقاحات  تدخر جهداً فــي توفير 
لــلــمــواطــنــين بـــالمـــجـــان، مــــن خـــلال 
الــــتــــعــــاون الـــــدائـــــم مــــع المــنــظــمــات 

والجهات الدولية».
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الإشاعات تنتشر بين السكان بسبب قطع خدمة الإنترنت

قلق وتوتر يسيطران على السودان عشية «موكب المليونية» اليوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بــــدت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم مرتبكة وحذرة يسيطر 
عــلــيــهــا الـــقـــلـــق والــــتــــوتــــر، عــشــيــة 
المــــواكــــب المــلــيــونــيــة الـــتـــي يــجــري 
الإعــــــــــداد لـــهـــا الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت)، 
الــتــي فقدتها  لاســتــعــادة المــدنــيــة 
بــــانــــقــــلاب قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش عــلــى 
الله  الــــوزراء عبد  حكومة رئــيــس 
حـــــمـــــدوك واحـــــتـــــجـــــازه ووزرائـــــــــه 
الــســيــاســيــة. وتسبب  وحــاضــنــتــه 
قـــطـــع خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت فــــي شــح 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وبـــــالـــــتـــــالـــــي خــلــو 
المــســاحــة لــلإشــاعــات والأجـــنـــدات 
المتقاطعة والمــتــضــاربــة، مــا جعل 
الخرطوم مدينة عمياء لا تعرف 
هوية الطارق على الباب، وما إذا 

كان صديقاً أم عدواً أم متحرشاً.
الـــتـــي  الــــتــــوتــــر  وأدت حــــالــــة 
أعــقــبــت اســتــيــلاء قـــيـــادة الــجــيــش 
على مقاليد الأمور، إلى حالة من 
عــدم اليقين مما قد يحدث اليوم 
(الــســبــت)، أو فــي أي لــحــظــة، لأن 
الكل قلق من المجهول الذي ينتظر 
الـــــبـــــلاد. فـــفـــي مـــقـــابـــل الــتــحــشــيــد 
الــــعــــســــكــــري الـــكـــثـــيـــف وانــــتــــشــــار 
المــدرعــة والمسلحة التي  الــعــربــات 
تــحــتــل وســــط المـــديـــنـــة وتــجــعــلــهــا 
تـــــبـــــدو مــــثــــل «ثــــكــــنــــة عـــســـكـــريـــة» 
مترامية الأطــراف، هناك تحشيد 
وتعبئة شعبية مضادة تستخدم 
كــــل وســــائــــل الـــتـــواصـــل - ولــيــس 
الاتصال - الممكنة لرص صفوفها 
اســتــعــداداً لمــواكــب الــيــوم لإثــبــات 
قــوة ثورتهم ورفضهم للانقلاب 

العسكري.

قوة سلمية

ويــــعــــمــــل شـــــبـــــاب المــــقــــاومــــة 
ورافضو الانقلاب ودعــاة المدنية 
عــــلــــى حــــشــــد قــــــواهــــــم الـــســـلـــمـــيـــة 
لــــيــــواجــــهــــوا «الآلــــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الوحشية» التي قتلت منهم حتى 
يــوم الخميس، نحو ١١ محتجاً 
ســلــمــيــاً ســـقـــطـــوا فــــي الـــــشـــــوارع، 
وشــــعــــارهــــم «لا يـــوجـــد رصــــاص 
كــافٍ لقتل أحلامنا»، ويرفضون 
حــتــى مـــا يــتــســرب عـــن وســـاطـــات 
وشـــعـــارهـــم «الــــــردة مــســتــحــيــلــة». 
وبــــــــين الــــتــــحــــشــــيــــد والـــتـــحـــشـــيـــد 
المــضــاد، يخشى حكماء مــن يوم 
دامٍ، استناداً إلى تجربة الصدام 
بـــين الـــثـــوار والــــقــــوات الــعــســكــريــة 
الــكــثــيــفــة الـــعـــدد والـــعـــتـــاد، فعلى 
مستوى منطقة «السوق»، ووسط 
تلك المخاوف تأثر وسط الخرطوم 
صبيحة الجمعة، فبدا كأنه مشهد 
مــنــتــزع مـــن تـــاريـــخ الــــحــــروب، أو 

رسمه خيال جامح.

ولا تـــــزال المـــتـــاجـــر ومــحــلات 
لــلــيــوم الخامس  الــتــســوق مغلقة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــفــعــل الــعــصــيــان 
المدني، وأعداد الناس في الأماكن 
فــي مدينة  لــلــغــايــة  الــعــامــة قليلة 
يقدر عدد سكانها بعشرة ملايين 
نسمة، والمؤسسات العامة ظلت 
مغلقة منذ الانــقــلاب، رغــم إعــادة 
فتح الجسور الرابطة بين أنحاء 
المدينة الكبيرة التي يطلق عليها 
الــفــيــل» لــســعــة ما  شعبياً «كــــرش 
تحتويه. ووســط كــل عــدم اليقين 
أصبحت الإشــاعــات هــي الأصــل، 
والـــحـــقـــائـــق والمـــعـــلـــومـــات نـــــادرة 
لـــلـــغـــايـــة، فـــفـــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
انتشرت إشاعة بأن ثمة وساطة 
تـــقـــوم بـــهـــا قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والتغيير مع العسكر، استقبلها 
الثوار برفض مطلق، ثم سرعان 
ما اتضح أنها «بــالــون اختبار»، 
قال أحد قادة الحرية والتغيير إن 
الهدف من إطلاقها «شــق الصف 
المقاوم، الذي يرفض أي مساومة 

أو تفاوض».

قطع الإنترنت

وبـــغـــيـــاب «الإنــــتــــرنــــت»، لجأ 
شــــبــــاب المــــقــــاومــــة لـــلـــحـــشـــد عــبــر 
طـــــرق الأبـــــــــواب مــــن بـــيـــت لــبــيــت، 
وتـــــوزيـــــع الـــقـــصـــاصـــات الـــداعـــيـــة 
لــلاحــتــشــاد، فــوســائــل الــتــواصــل 

الخاصة والجماهيرية متعطلة 
منذ الانقلاب، وعطلت السلطات 
الــــعــــســــكــــريــــة وكــــــالــــــة الــــــســــــودان 
أمــا الصحف  لــلأنــبــاء وأغلقتها، 
المستقلة فــلــم تــصــدر مــنــذ تــاريــخ 
الانــقــلاب، أيضاً بسبب الإضــراب 
والعصيان المدني. وقال شباب من 
«الشرق  لـ لجان المقاومة تحدثوا 
الأوســــــط» أمــــس، إنــهــم جــاهــزون 
لاســــــتــــــرداد الـــــدولـــــة المــــدنــــيــــة مــن 
قبضة العسكريين، وإن الإجراءات 
التعسفية التي استخدموها لن 
تعيق تحركهم، وإن الدماء التي 
أراقــوهــا والــشــبــاب الــذيــن أزهــقــوا 
أرواحهم سيكونون مهراً لسودان 

مدني ديمقراطي متطور.
واستشهد أمــس أحــد شباب 
المقاومة وجرح اثنان في مدينة أم 
درمان خلال احتجاجات تمهيدية 
لــــيــــوم المـــــوكـــــب المــــلــــيــــونــــي، ظــلــت 
مــســتــمــرة مــنــذ اســتــيــلاء الجيش 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد، ليبلغ 
عـــدد القتلى المــؤكــديــن حــتــى الآن 
١١ قتيلاً، بالإضافة إلى عدد غير 
معروف من الجرحى والمصابين 
بـــــالـــــرصـــــاص وبـــــغـــــيـــــره. وفـــيـــمـــا 
شــــهــــدت بـــعـــض الأحـــــيـــــاء هـــــدوءاً 
مشوباً بالحذر، فإن احتجاجات 
متفرقة نظمت في أحياء أخــرى، 
بينما ظلت المتاريس تسد معظم 
مــــداخــــل وطـــــرقـــــات أحــــيــــاء المــــدن 
الثلاث، واتبع المحتجون سياسة 

الكر والفر، لإبقاء المتاريس التي 
ما إن تزيلها السلطات العسكرية، 

حتى يعيدوا بناءها مجدداً.

رصاص في الليل

ورغـــــــــــــم تــــــصــــــاعــــــد الــــعــــنــــف 
فــــي الــــخــــرطــــوم، يــحــشــد أنـــصـــار 
الــــحــــكــــم المـــــدنـــــي لـــتـــعـــبـــئـــة عـــامـــة 
ومسيرات يريدونها «مليونية»، 
فــيــمــا دعـــــا الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
أمـــــس، الــجــيــش الـــســـودانـــي إلــى 
«ضـــبـــط الـــنـــفـــس»، فـــي الــتــعــامــل 
مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن. وقـــــــال هــيــثــم 
محمد الجمعة لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «حــــــصــــــد أرواح 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــالــــرصــــاص غــيــر 
نــتــراجــع».  مــقــبــول ولـــن يجعلنا 
وانـــهـــمـــر أثــــنــــاء الـــلـــيـــل وابــــــل مــن 
الــرصــاص والـــرصـــاص المطاطي 
لــلــدمــوع على  والـــغـــازات المسيلة 
المتظاهرين في اثنين على الأقل 
مـــن أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، هــمــا حي 
بري بشرق الخرطوم وبحري في 
شمالها. لكن محمد قال «إن هذا 

لن يزيدنا إلا تصميماً».
ومــنــذ الاثــنــين تغير المشهد 
الــســودان بعد سنتين  تماماً فــي 
من حكم انتقالي هش. ففي عام 
٢٠١٩، اتــفــق الــعــســكــريــون الــذيــن 
تــــولــــوا الـــســـلـــطـــة بـــعـــد الإطــــاحــــة 

بالبشير إثــر حركة احتجاجات 
شــعــبــيــة عـــارمـــة غــيــر مــســبــوقــة، 
والمـــــدنـــــيـــــون الـــــذيـــــن قـــــــــادوا تــلــك 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، عــــلــــى تـــقـــاســـم 
السلطة لمرحلة انتقالية يتم في 
نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة 
مدنية منتخبة ديمقراطياً. لكن 
الــبــرهــان أعــلــن الاثــنــين المــاضــي، 
حل مؤسسات الحكم الانتقالي، 
مــطــيــحــاً بــشــركــائــه المــدنــيــين من 
السلطة، وأيــضــاً بــآمــال التحوّل 

الديمقراطي.
وفجر الاثنين، اعتقل جنود 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
والـــعـــديـــد مـــن أعـــضـــاء حــكــومــتــه 
والأعـــضـــاء المــدنــيــين فــي مجلس 
الــــســــيــــادة المـــــســـــؤول عــــن قـــيـــادة 
المرحلة الانتقالية. وأعيد حمدوك 
بــعــد أيـــــام إلــــى مــنــزلــه، لــكــنــه «لا 
يتمتع بحرية الحركة»، بحسب 
مـــســـؤولـــين دولـــيـــين تــمــكــنــوا من 
الــهــاتــف، لكن  الحديث معه عبر 
لــــم يــتــمــكــن أحــــــد مــــن مــقــابــلــتــه. 
وأصــبــح وزراء حكومة حمدوك 
الــــذيــــن لــــم يـــعـــتـــقـــلـــوا، الــنــاطــقــين 
باسم المطالبين بعودة «السلطات 
الـــشـــرعـــيـــة»، ووضــــــع حــــد لــحــكــم 
الـــعـــســـكـــر الــــــذي تــــواصــــل بــشــكــل 
الـــســـودان منذ  شــبــه مستمر فــي 

استقلاله قبل ٦٥ عاماً.
وقال هيثم محمد: «الجيش 
مثل النظام السابق تماماً»، في 

إشــــــارة إلــــى عــمــر الــبــشــيــر الـــذي 
وصـــــل إلـــــى الــســلــطــة عـــــام ١٩٨٩ 
آنـــــذاك بحكومة  بــانــقــلاب أطــــاح 
الــــــــصــــــــادق المـــــــهـــــــدي المـــنـــتـــخـــبـــة 
ديمقراطياً، واستمر ثلاثين عاماً.

ويواجه الفريق أول البرهان 
فـــرغـــم  مــــقــــاومــــة عــــلــــى الأرض. 
الــبــلاد، ينظّم  قطع الإنترنت في 
المـــتـــظـــاهـــرون أنـــفـــســـهـــم لــلــنــزول 
إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع فـــــي الــــخــــرطــــوم 
ومـــــــــدن أخـــــــــــرى. ورغـــــــــم إعــــلانــــه 
حــل الــنــقــابــات المــهــنــيــة، فـــإن هــذه 
المــــؤســــســــات تــــبــــدو نـــاجـــحـــة فــي 
تــنــفــيــذ الـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي، ومـــا 
زالـــت تحشد أعــضــاءهــا وقـــادرة 
على تنظيم «إضــراب عــام» حوّل 
العاصمة السودانية إلى مدينة 

أشباح منذ الاثنين.

اعتقالات

ويحاول العسكريون إسكات 
المعارضة عبر اعتقال شخصيات 
سياسية ونــاشــطــين وأشــخــاص 
بـــــشـــــكـــــل عــــــــشــــــــوائــــــــي، وكــــــذلــــــك 
بالسيطرة على وسائل الإعــلام. 

واقــتــحــم جــنــود مــقــرّ الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــي الـــــــــذي أقـــــيـــــل رئـــيـــســـه 
الخميس، وقد كان مدافعاً شرساً 
المــدنــي. كما اقتحموا  عن الحكم 
مـــقـــرّ وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســودانــيــة 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــونـــــا). وتـــتـــعـــرّض 
وســـائـــل الإعـــــلام الــخــاصــة كــذلــك 

إلى الترهيب.
فــــقــــد اســــتــــهــــدفــــت الـــجـــمـــعـــة 
صحيفة «الديموقراطي»، عندما 
جاء جنود وأرغموا حارس المبنى 
على الرحيل، وقالوا له: «لا تعُد»، 
وفق ما روى أحد الصحافيين في 

الوسيلة الإعلامية.
تــمّ وقــف جميع  والخميس، 
المحطات الإذاعية التي تبث على 
موجة «إف إم»، ومن بينها راديو 

«هلا».
ونـــقـــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
خــطــبــة الــجــمــعــة الــتــي دعـــت إلــى 
دعم العسكريين. وقال الخطيب 
الــــذي جــلــس قــبــالــتــه الــعــديــد من 
الــجــنــود بــزيــهــم الــعــســكــري: «لا 
لـــنـــا ولاء وحـــــبّ  يــــكــــون  بــــــدّ أن 
الــنــظــامــيــة وألا نــســيء  لـــلـــقـــوات 
إلــــيــــهــــا». وأضـــــــــاف: «إن أســــأت 

لقواتك النظامية، فكأنك أســأت 
إلــى وطنك». ويؤكد البرهان أن 
قـــراراتـــه «لــيــســت انــقــلابــاً»، إنما 
هــي إجـــراءات «لتصحيح مسار 

الثورة».
ــــــوقــــــت، يـــصـــعّـــد  فـــــي هـــــــذا ال
الــدولــي الضغوط على  المجتمع 
العسكريين. وطالب مجلس الأمن 
الــدولــي فــي بيان صــدر بإجماع 
الــخــمــيــس العسكريين  أعــضــائــه 
فـــي الــــســــودان «بــــعــــودة حــكــومــة 
انتقالية يديرها مدنيون»، مبدياً 
«قــلــقــه الــبــالــغ حــيــال الاســتــيــلاء 

العسكري على السلطة».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بـــايـــدن: «رســالــتــنــا مــعــاً إلــى 
السلطات العسكرية في السودان 
واضـــــــــحـــــــــة، يــــنــــبــــغــــي الــــســــمــــاح 
لــلــشــعــب الـــســـودانـــي بــالــتــظــاهــر 
ســـلـــمـــيـــاً، وإعـــــــــادة الـــســـلـــطـــة إلـــى 
الحكومة الانتقالية التي يقودها 
مــدنــيــون»، مــؤكــداً أن «الــولايــات 
المــتــحــدة ســتــواصــل الــوقــوف إلى 
جانب الشعب السوداني ونضاله 
الـــلاعـــنـــفـــي لــلــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو 

أهداف الثورة السودانية».

جانب من الاحتجاجات الليلية المتواصلة في الخرطوم (أ.ف.ب)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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«لجنة حكماء» موسعة تتبنى وساطة 
بين الجيش السوداني والمدنيين 

واشنطن: علي بردى 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بدأت تحركات اللحظة الأخيرة لوقف التدهور في 
الأوضاع السودانية، بتكوين «لجنة حكماء» للوساطة 
بين العسكريين والمدنيين، التقت الطرفين، وشرعت 
في اجتماعات متواصلة للوصول لمبادرة تضع حداً 
للأزمة الوطنية في البلاد، في الوقت الذي تتسرب فيها 
معلومات عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 

شروطاً مشددة، ليكون جزءاً من حل الأزمة.
وقــال عضو لجنة الوساطة د. الشفيع خضر 
«الــشــرق الأوســـــط»، أمـــس، إن اللجنة الــتــقــت أول  لـــ
مـــن أمـــس كـــلاً مـــن قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أول عبد 
الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
واستمعت لوجهات نظرها، وتعقد اليوم (أمــس) 
اجتماعاً منفصلاً للخروج بمبادرة لإنهاء الأزمة 

السياسية في البلاد.
وأوردت تسريبات صحافية أن لجنة الوساطة 
تتداول مقترحات تتضمن تشكيل حكومة برئاسة 
الله حــمــدوك، والاستغناء عن  الـــوزراء عبد  رئيس 
«مجلس السيادة»، وتكوين «مجلس شيوخ» من 
مائة شخصية وطنية بديلاً عنه، وتكوين مجلس 
تشريعي يمثل الشباب ٤٠ في المائة من عضويته، 
لكن القيادي في «الحرية والتغيير» بشرى الصايم، 
قال في حديث للصحيفة، إن أي وساطة قبل مواكب 

السبت، لن تصل للنتيجة المرجوة.
من جهة أخرى، وضع المجلس المركزي لتحالف 
«قوى إعلان الحرية والتغيير»، عضويته في حالة 
استعداد مستمر تحسباً لأي مستجدات، وقال عضو 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن  المجلس عادل خلف الله لـ
«الحرية والتغيير» لن تقبل بأي وساطة لا تتضمن 
عــودة الأوضـــاع لما قبل ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، ومحاسبة الانقلابيين غير مرحب بها من 
المجلس والثوار، وتابع: «البرهان أدخل البلاد في 
ورطة كبيرة، لن يساعده أحد على الخروج منها».

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مـــصـــادر أن 
الـــعـــســـكـــريـــين يــــواصــــلــــون الاتـــــصـــــالات بـــعـــدد مــن 
الأشــــــخــــــاص، بــــهــــدف إقـــنـــاعـــهـــم بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
الــتــي يــزمــعــون تشكيلها، بيد أن عــدداً  الحكومة 
منهم رفض المشاركة، فيما ظهر في قيادة بعض 
أجهزة الحكومة عدد من رموز نظام الإسلاميين 
الــثــورة الشعبية،  الــذيــن أطــاحــت بهم  (الإخـــــوان) 
وبعض الذين تمت إقالتهم من قبل لجنة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين 

ومحاربة الفساد، لصلتهم بنظام الرئيس المعزول 
عمر البشير.

بالمقابل لم تفلح جهود العسكريين في التوافق 
على رئيس وزراء مدني تتم تسميته بديلاً لعبد 
الله حمدوك بعد، وقال قائد الجيش في تصريحات 
أمــــس، إن المـــحـــاولات لا تــــزال جــاريــة مــعــه لإقــنــاعــه 
بتشكيل الحكومة الجديد، إلا أن حمدوك اشترط 
قبل الدخول في أي تفاوض، إطلاق سراح المسؤولين 
الدستوريين والسياسيين والمعتقلين كافة، والعودة 
لــلــعــمــل بــالــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وعـــــودة حــكــومــتــه 

لممارسة مهامها.
وأوضح المصدر أن حمدوك اشترط كذلك لحل 
الحكومة، أن يشمل ذلك شركاء السلام، وأن يترك 
له الخيار لتكوين حكومته بــدون تدخلات من أي 
جــهــة، وهــي الــشــروط الــتــي وصفها المــصــدر بأنها 

«صعبة ومعقدة».
وبدوره، اشترط «تجمع المهنيين السودانيين» 
الـــعـــودة لــلــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وعـــــودة الــحــكــومــة 
المدنية لممارسة مهامها، وإيقاف كافة التدابير التي 
اتخذتها المجموعة الانقلابية، وقال: «هذا هو الحل 

والمخرج الوحيد».
ودعا التجمع الذي قاد الثورة السودانية أطراف 
المــحــتــجــين السلميين،  لــوقــف اســتــهــداف  الانـــقـــلاب 
والتزام المسار الديمقراطي المدني، وتابع بحسب 
تــصــريــحــات صــــــادرة عـــن أحــــد قـــادتـــه لــلــصــحــيــفــة: 
«موقفنا يتسق تماماً مع ما نــادى به الــشــارع في 
مـــواكـــب ٢١ أكــتــوبــر المــلــيــونــيــة»، وأضــــــاف: «نــحــن 
ملتزمون بما قرره الشعب بتفكيك نظام الثلاثين من 
يونيو، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، والشروع 

فوراً في تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية».
ووصــف التجمع الانــقــلاب بأنه قطع للطريق 
أمام مطالب الشعب وثورته، ودعا الشعب لالتزام 
المــدنــي والإضــــراب  الــعــصــيــان  السلمية ومــواصــلــة 
الـــســـيـــاســـي، والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لـــعـــدم الاعــــتــــراف 
بــالانــقــلاب، كما طلب مــن التنفيذين فــي الحكومة 
جميعاً عدم الاعتراف بالانقلاب، وتبني نهج سفراء 
السودان في الخارج الممثل في «لا تسليم للسفارات 

وفقاً لقرار الإقالة ولا استقالة».
وكان سفراء سودانيون في عدد من دول العالم 
قــــرارات مــن الجيش بإقالتهم، قــد رفضوا  صـــدرت 
بــالــقــرار، وتمسكوا بممارسة مهامهم،  الاعــتــراف 
وعــــدم تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم أو تــســلــيــم الـــســـفـــارات، 
واعتبروها قرارات غير دستورية صادرة عن سلطة 

انقلابية تقف بالضد من إرادة الشعب السوداني.

واشنطن تطالب بعدم استخدام العنف خلال «مليونية» اليوم... وغوتيريش يحض على «ضبط النفس»

ر العسكريين من «تهديد المكاسب الإيجابية» في السودان
ّ
بايدن يحذ

واشنطن: علي بردى

طلب الرئيس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن، مـــن الـــكـــونـــغـــرس تــمــديــد 
مفاعيل قانون الطوارئ الوطنية 
بــالــســودان، مــحــذراً  فيما يتعلق 
ــــــذي تــتــعــرض  مــــن «الـــتـــهـــديـــد» ال
لـــه «المـــكـــاســـب الإيـــجـــابـــيـــة» الــتــي 
تـــحـــقـــقـــت مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٩ عــبــر 
العملية الانتقالية. وأكد المبعوث 
الخاص للقرن الأفريقي جيفري 
فـــيـــلـــتـــمـــان أن هــــنــــاك «ضـــغـــوطـــاً 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة هــائــلــة» سعياً 
المــدنــيــة إلى  إلــى إعـــادة الحكومة 
الحكم، في ظل تحذيرات من وزارة 
الخارجية ومن مسؤولين أمميين 
مـــن حـــصـــول أعـــمـــال عــنــف خــلال 
المــظــاهــرات الــجــمــاهــيــريــة المــقــررة 
اليوم (السبت)، في كل أنحاء هذا 

البلد العربي الأفريقي.
وكثف بايدن الضغوط التي 
المــتــحــدة على  الـــولايـــات  تضعها 
السلطات العسكرية في السودان، 
ولـــكـــن هـــــذه المــــــرة قـــبـــل «الإنــــهــــاء 
التلقائي لحال الطوارئ الوطنية 
لــم ينشر الرئيس (الأميركي)  مــا 
فـــي الــســجــل الـــفـــيـــدرالـــي ويــنــقــلــه 
فــي غــضــون ٩٠ يــومــاً قــبــل تــاريــخ 
الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة لإعــــلانــــهــــا». 
وهــــــو بــــذلــــك يـــبـــلِـــغ الـــكـــونـــغـــرس 
الــــطــــوارئ ستستمر  بــــأن «حـــالـــة 
ســـاريـــة المـــفـــعـــول» بــعــد تـــاريـــخ ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وأفــــاد بــايــدن فــي طــلــبــه هـــذا بــأن 
الــســودان «قــطــع خــطــوات واسعة 
في انتقاله نحو الديمقراطية منذ 
عــام ٢٠١٩ لــكــنّ اســتــيــلاء الجيش 
عــلــى الــحــكــومــة واعـــتـــقـــال الـــقـــادة 
المدنيين الآن يهدد تلك المكاسب 

الإيجابية».
وكــــــــانــــــــت حـــــــــــال الــــــــطــــــــوارئ 
الوطنية فيما يتعلق بالسودان 
عــلــنــت فـــي ٣ نــوفــمــبــر ١٩٩٧ 

ُ
قـــد أ

ولا تزال سارية المفعول منذ ذلك 

الحين. وكذلك قال إن «الوضع في 
دارفور لا يزال يشكل تهديداً غير 
عـــادي لــلأمــن القومي والسياسة 

الخارجية للولايات المتحدة».

 اختبار لنيات الجيش

وفي موازاة ذلك، قال مسؤول 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فــــــي  كــــبــــيــــر 
الأمــيــركــيــة إن المــظــاهــرات المــقــررة 
الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، ضـــد اســتــيــلاء 
العسكريين على الحكم ستكون 
«اخــــــــتــــــــبــــــــاراً لــــــنــــــيــــــات الــــجــــيــــش 
السوداني في المضي قدماً»، داعياً 
الـــقـــوات المــســلــحــة إلـــى «الامــتــنــاع 
عــــن أي عـــنـــف ضــــد المــحــتــجــين». 
وعبّر عن ارتياح واشنطن لقرار 
الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة الــســمــاح 
لــرئــيــس الـــــوزراء الــســودانــي عبد 
الله حمدوك، بالعودة إلى منزله، 
لكنه أشار إلى أن حمدوك «لا يزال 
قيد الإقــامــة الجبرية ولا يمكنه 

استئناف عمله».
وقــــدر مــقــتــل مــا بــين ٢٠ و٣٠ 
شــخــصــاً مــنــذ اســـتـــيـــلاء الــجــيــش 
على السلطة، وهو رقم أعلى من 
عدد القتلى الثمانية الذي أعلنه 
الــســودانــيــون.  مــســؤولــو الصحة 
وأكـــــد أن واشــنــطــن «قــلــقــة حــقــاً» 
بــــشــــأن الــــــــرد عـــلـــى المــــظــــاهــــرات، 
الــســودانــي  موضحاً أن «الــشــعــب 
يــســتــعــد لـــلـــنـــزول إلـــــى الــــشــــوارع 
(الــيــوم) احتجاجاً على الإطاحة 
العسكرية». ودعا قوات الأمن إلى 
«الامــتــنــاع عــن كــل أشــكــال العنف 
ضـــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن والاحــــــتــــــرام 
الـــــكـــــامـــــل لــــحــــق المــــــواطــــــنــــــين فــي 
التظاهر السلمي»، مؤكداً أن هذا 
«ســـيـــكـــون مــــؤشــــراً حــقــيــقــيــاً إلـــى 
ماهية نيات الجيش». ونبه إلى 
الــســودانــي «يمكن أن  أن الجيش 
المــظــاهــرات بالكامل  يــحــاول منع 
الــــطــــرق والــــجــــســــور».  أو إغــــــلاق 
كــمــا قـــدر أن «نــحــو ٣٠ شخصية 

يـــزالـــون محتجزين  ســيــاســيــة لا 
منذ الاستيلاء».

 فيلتمان يكشف تفاصيل

وأقـــــر فــيــلــتــمــان فـــي مــســتــهــلّ 
مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية 
«بــــي بـــي إس» الأمـــيـــركـــيـــة، بــأنــه 
«ليس من الواقعي الاعتقاد بأنه 
الجيش بالكامل  يمكن تهميش 
بدءاً من المرحلة الانتقالية»، آملاً 
في علاقة «متكافئة» بين المدنيين 
والــعــســكــريــين عــنــد الــــعــــودة إلــى 
المــحــادثــات. ورأى أن الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان «سيكتشف» 
أنـــــــه لــــيــــس مـــــن الــــســــهــــل «إعــــــــادة 
الــــســــودان إلــــى مــاضــيــه المــظــلــم»، 
مــشــيــراً إلــــى تـــأكـــيـــدات الــنــشــطــاء 
أنهم «لن يعودوا إلى نوع النظام 
المنبوذ الذي كان في عهد الرئيس 
(عـــمـــر حـــســـن أحــــمــــد) الـــبـــشـــيـــر». 
وأضـــــــــــاف أن هـــــنـــــاك «ضـــغـــوطـــاً 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة هـــائـــلـــة» عــلــى 
الــبــرهــان، ومنها مــوقــف الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي الــــــذي عـــلـــق نــشــاطــات 
الـــســـودان فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
وبيان مجلس الأمن، وتصريحات 
عدد من الزعماء الدوليين، مشدداً 
على أن الولايات المتحدة «ليست 
وحــــــدهــــــا الـــــتـــــي تـــــرفـــــع الــــصــــوت 

ضــد الاســتــيــلاء الــعــســكــري» على 
السلطة، مكرراً اعتقاده أن البرهان 
«سيكتشف (أنه) ليس من السهل 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء».

وكشف فيلتمان أن محادثات 
جريت على نطاق واسع إقليمياً 

ُ
أ

ودولـــــــيـــــــاً، مــــوضــــحــــاً أن «هــــنــــاك 
قــلــقــاً مــشــتــركــاً حــيــال الاســتــقــرار، 
قــلــقــاً مــشــتــركــاً بـــشـــأن احــتــمــالات 
حــصــول أعــمــال عــنــف، خصوصاً 
الــســبــت، مـــع التخطيط  (الــــيــــوم) 
للمظاهرات الجماهيرية». وذكّر 
بأن السودان «كان في طور إعادة 
هيكلة ما قيمته ٨٥ مليار دولار 
من الديون»، مستبعداً أن يتمكن 
أحد من «استبدال المجتمع الدولي 
والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة في 
التعامل مع القضايا الاقتصادية 
الــســودان». ورأى  التي يواجهها 
أن «حـــمـــاســـة» المــجــتــمــع الـــدولـــي 
للمساعدة فــي التغلب على إرث 
ســنــوات البشير «تــراجــعــت» بعد 
استيلاء العسكريين على الحكم. 
وكــــشــــف أيــــضــــاً أنــــــه اجـــتـــمـــع مــع 
البرهان مرتين لساعتين ونصف 
الـــســـاعـــة الــســبــت المـــاضـــي ونــحــو 
ســـاعـــة عـــلـــى انـــــفـــــراد يـــــوم الأحــــد 
الماضي في الخرطوم، نسباً إلى 
القائد العسكري السوداني الذي 
عبّر عن «مخاوفه في شأن العملية 
الانتقالية، وما رآه حجر عثرة في 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ومشكلاتها، 
والــفــوضــى على الــجــانــب المــدنــي، 
والافتقار إلى بعض المؤسسات». 
وقال إن قلق البرهان «لم يكن عن 
حــســن نــيــة»، إذ إن فيلتمان علم 
بما حصل عند وصوله في اليوم 
إلــى الدوحة،  التالي، أي الاثــنــين، 
مــؤكــداً أن الــبــرهــان ونــائــبــه قائد 
قــــــوات الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع مــحــمــد 
حمدان دقلو المعروف أيضاً باسم 
«حميدتي»، «لم يلمحا إطلاقاً إلى 
أنهما سيأخذان الأمور بأيديهما 
ويفرضان حل مجلس الوزراء من 

خـــلال الــوســائــل الــعــســكــريــة»، بل 
«انخرطا معنا في عدد من الآليات 
الـــتـــي كــــان مـــن المــمــكــن أن تــعــالــج 
مخاوفهما الظاهرة حيال كيفية 
سير العملية الانتقالية». وعبر 
عن اعتقاده أنه يتعين العودة إلى 
آليات الإعلان الدستوري، معتبراً 
أن «الـــخـــطـــوة الأولــــــى هـــي إنــهــاء 
مرسوم الــطــوارئ وإطــلاق جميع 
المــدنــيــون  المــعــتــقــلــين» كــي يتمكن 
من «ممارسة المسؤوليات المدنية 
لعملية الانتقال، من دون خوف من 

الاستيلاء العسكري والاعتقال».
في غضون ذلك، كتب الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نــيــد بــــرايــــس، عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تــرحــب بقرار 
مجلس الأمـــن الــواضــح فــي شــأن 
الـــســـودان»، مضيفاً أن «المجتمع 
الــــــــدولــــــــي مــــــوحــــــد فـــــــي مــــواقــــفــــه 
بخصوص استيلاء العسكريين 
عـــلـــى الــســلــطــة ويـــطـــالـــب بـــعـــودة 
الحكم بقيادة مدنية»، في إشارة 
إلـــى الــبــيــان الــــذي تــبــنــاه مجلس 
الأمــن بهذا الخصوص الخميس 

الماضي.

 غوتيريش قلق

إلــــى ذلــــك، دعــــا الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــشــيــة 
افــتــتــاح قــمــة مــجــمــوعــة العشرين 
فـــي رومـــــا، إلــــى «ضـــبـــط الــنــفــس» 
خـــلال المــظــاهــرات المــرتــقــبــة الــيــوم 
(السبت)، بعدما دعا النشطاء إلى 
مظاهرة «مليونية». وقال: «أدعو 
الـــعـــســـكـــريـــين إلـــــى إظــــهــــار ضــبــط 
الــنــفــس وعــــدم الــتــســبــب بــســقــوط 
مــزيــد مــن الــضــحــايــا»، مــؤكــداً أنه 
«يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر 
سلمياً» في الخرطوم، بعدما دعا 
مــنــاهــضــو الــحــكــم الــعــســكــري إلــى 

مظاهرة «مليونية».

الرئيس الأميركي جو بايدن
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بعضهم توقف عن البيع والشراء

أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة
القامشلي - منبج: كمال شيخو

سادت حالة من القلق في مدينة منبج 
(مــحــافــظــة حــلــب) جــــراء تــصــاعــد وتــيــرة 
التهديدات التركية في منطقة يحكمها 
مجلسان عسكري ومدني، متحالفان مع 

«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وفــي إحــدى محال الخياطة بشارع 
المــركــزيــة للمدينة،  بــالــســوق  الــخــيــاطــين 
جلس صطوف الحسين البالغ من العمر 
(٣٠ عـــامـــاً) عــلــى كــرســيــه أمـــــام مــاكــيــنــة 
خياطة لحياكة جلابية رجــالــي وخلفه 
ظهرت عدد منها بألوان الرمادي والبني 
«الشرق  والأبيض الفاتح والبيج. وقال لـ
الأوســـط»، «نعم هناك حالة من الخوف 
والقلق، حتى حركة البيع والشراء تأثرت، 
فــالمــنــطــقــة المـــهـــددة تــشــمــل مــنــبــج أيــضــاً، 
ومــنــذ تــصــاعــد الــتــهــديــدات الــنــاس تأتي 
للسوق تشتري حاجاتها وتعود للمنزل 

على عجالة».
وهذا الشباب عاد لمسقط رأسه بعد 
سنوات سيطرة تنظيم «داعش» قضاها 
لاجــئــاً بــين لبنان وتــركــيــا، وبــعــد عودته 
رجـــع لمـــزاولـــة مــهــنــتــه الــتــي تــوارثــهــا عن 
أبــيــه وجـــده، غير أن الــتــطــورات الأخــيــرة 
والحديث عن عملية عسكرية مرتقبة في 
بــلــده دفعته للتفكير بالخيارات  شــمــال 
المــتــاحــة، وأضـــــاف: «جــمــيــع الـــنـــاس هنا 
وبكل سوريا لا يريدون الحرب، لقد عشنا 
في منبج تجربة الاستقرار والانضباط 
الأمـــنـــي، وصـــراحـــة نــحــن مـــرتـــاحـــون مع 
قوات (قسد)، أتمنى عدم الانجرار لحرب 

مدمرة».
وجــــالــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، يـــوم 
الخميس الفائت، في مدينة منبج الواقعة 
الــشــرقــي لمحافظة حلب وتبعد  بــالــريــف 
عــنــهــا نــحــو ٨٠ كــيــلــومــتــراً، واستطلعت 
الــذيــن  المـــواطـــنـــين وأراء ســكــانــهــا  حـــيـــاة 
إلــى سوقها المركزية المسقوفة،  تــوافــدوا 
وكانت معظم المحال مفتوحة أمام حركة 
الـــزبـــائـــن، ورغـــــم أن الــحــيــاة كـــانـــت شبه 
اعتيادية؛ إلا أن علامات الترقب والحذر 
ارتسمت على وجــوه المــارة لما هو قــادم، 
وعندما تستوقف أحدهم للحديث عما 
يـــجـــري فـــي مــحــيــطــه يـــبـــادر عــلــى الــفــور 

بــالــســؤال عــن مــصــيــر هـــذه المــديــنــة التي 
تعيش وســط خطوط التماس مــع ثلاث 
جــهــات ســـوريـــة مــتــحــاربــة؛ أولـــهـــا قـــوات 
«مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري»، وتــنــضــوي 
في صفوف «قسد» المسيطرة على المدينة 
منذ تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي منتصف عــام ٢٠١٥، والثانية 
فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة 
مـــن تــركــيــا، الــتــي تــنــتــظــر ســاعــة الــصــفــر 
لإطلاق عملية عسكرية، ومن المحتمل أن 

تكون منبج هدفاً لها.
ونــقــل التاجر عبد الــقــادر الـــذي كان 
يتابع إحدى نشرات الأخبار عبر شاشة 
مـــســـطـــحـــة وضــــعــــت فـــــي زاويـــــــــة مــتــجــره 
الـــــخـــــاص بـــبـــيـــع الــــــــخــــــــردوات ومــــعــــدات 
الخياطة والزراعة، أن تركيا أعلنت مراراً 
عزمها إنشاء منطقة آمنة على حدودها 
الجنوبية مع سوريا، وقال: «بحجة هذه 
المنطقة تريد شن هجوم عسكري جديد، 
لــقــد نــشــرت الـــخـــوف والـــرعـــب فـــي قــلــوب 
الـــنـــاس، بــالــســوق أغــلــب الأهـــالـــي تمشي 
وتلتفت حولها وتنتظر ما ستؤول إليه 

التطورات المتسارعة».
وأشــــــــــار الـــــرجـــــل الـــخـــمـــســـيـــنـــي إلــــى 

أن مــنــبــج تـــتـــالـــت عـــلـــى حــكــمــهــا جــهــات 
عسكرية عدة، منذ بداية الأزمة السورية، 
وكــل جهة اصطدمت مــع سكان المدينة، 
وكــانــت تفرض قوانينها وتشريعاتها، 
وتحرم أبناء أهلها من الدراسة والتعليم 
والــتــواصــل مــع الــداخــل الــســوري، ليزيد: 
«حـــــركـــــة الــــعــــمــــل خـــفـــيـــفـــة، والاقــــتــــصــــاد 
يــتــعــرض لمـــزيـــد مـــن الانـــتـــكـــاســـات، وأي 
عملية عسكرية ستقسم المقسم، وتزيد من 

تعقيد المشهدين الميداني والعسكري».
أمــــــا ثــــالــــث الــــجــــهــــات الــــتــــي تــســعــى 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مــــنــــبــــج هــــــي الـــــقـــــوات 
الــنــظــامــيــة المــوالــيــة المــنــتــشــرة فـــي ريفها 
الجنوبي وجنوب شرق والقرى الفاصلة 
مــع مدينة الــبــاب المـــجـــاورة، وعــلــى طول 
خط نهر الساجور ومــواقــع التماس مع 
الــجــيــش الـــتـــركـــي وفــصــائــلــهــا المـــوالـــيـــة، 
الــســيــطــرة على  ووضــعــت نــصــب عينها 
مــنــبــج بـــانـــتـــظـــار ضـــــوء أخـــضـــر روســــي 
تركي، وتفاهم تركي مع الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الــتــي قــدمــت الــدعــم العسكري 
واللوجيستي للقوات الحاكمة الآن في 
تحريرها من قبضة «جهادي» التنظيم.

وأعــربــت هــنــود الــتــي كــانــت تتبضع 

فــي الــســوق عــن أن ســكــان منبج حــرمــوا 
من نعمة الاستقرار منذ سنوات، لتقول: 
«كـــل يـــوم نــســمــع خــبــراً جــديــداً يــزيــد من 
مـــخـــاوفـــنـــا، حــقــيــقــة حـــرمـــنـــا مــــن نــعــمــة 
الاستقرار منذ سنة ٢٠١١ والقادم أعظم»، 
ونقلت هــذه الفتاة وتبلغ مــن العمر ٢٧ 
عاماً، أنها كانت طالبة جامعية تدرس 
التاريخ بجامعة حلب، لكنها حُرمت من 
تعليمها بسبب الحرب الدائرة في بلدها 
منذ ١٠ سنوات، وتعمل حالياً في إحدى 
مــدارس الإدارة المدنية، ولم تخفِ قلقها 
من مجريات الأحداث الساخنة، ونوهت 
قائلة: «تركيا ومنذ دخولها في سوريا 
تــهــدد دائــمــاً والــيــوم تتحدث عــن هجوم 
جــديــد، هــذا سيناريو مخيف ولا سمح 
الله إذا نفذت تهديدها ستدخل المنطقة 

برمتها في نفق طويل وكارثي».
الــتــي رافقتها  أمـــا صديقتها ســعــاد 
بالسوق، وكانت ترتدي حجاب رأس ملوناً 
بالأحمر ممزوجاً بخيوط ذهبية، فقالت: 
«الحرب كارثية والجميع سيتضرر منها، 
لأن الفوضى والخراب سيعمان المنطقة، 
فــمــنــبــج وبـــاقـــي المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة الــتــي 

تشهد هذه الحرب تنتظر حلاً شاملاً».

شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)

أنقرة تصعّد ضد حلفاء واشنطن شرق الفرات وحلب... وموسكو وطهران تدخلان على الخط

اتفاقات أميركا وروسيا وتركيا شمال سوريا... كتبها دبلوماسيون و«يفسرها» العسكر
لندن: إبراهيم حميدي

يــــــكــــــرر مــــــســــــؤولــــــون أتـــــــــراك 
وروس وأمـــــيـــــركـــــيـــــون ضـــــــرورة 
(الاتـــفـــاقـــات)  «الالــــتــــزام الــكــامــل بــــ
الــعــســكــريــة في  الــتــرتــيــبــات  إزاء 
شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا، بـــجـــنـــاحـــيـــهـــا 
الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي، الـــتـــي ولـــدت 
مــــن رحـــــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، إلــى أن 
استقرت البلاد على شكل مناطق 
نفوذ ثلاث، تشرف عليها جيوش 
الدول الثلاث مع شركاء أو حلفاء 

سوريين».
اتـــــفـــــاقـــــات تــقــصــد  لــــكــــن، أي 
واشنطن وأنقرة وموسكو؟ وهل 
الــثــلاثــة التفسير  تملك الأطـــــراف 
ذاتــه لهذه الاتفاقات؟ وهل هناك 
فــــــــرق بــــــين «تــــفــــســــيــــر» الـــعـــســـكـــر 
لاتـــفـــاقـــات كــتــبــهــا دبــلــومــاســيــون 

بإشراف القادة السياسيين؟

من آستانة إلى إدلب

تــــعــــود اتــــفــــاقــــات الــرئــيــســين 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ورجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان الـــخـــاصـــة بــــإدلــــب إلـــى 
«مــذكــرة خفض التصعيد» التي 
ــــعــــت فــــي آســــتــــانــــة، بــمــشــاركــة 

ّ
وق

«الـــضـــامـــنـــين» الــــثــــلاثــــة، روســـيـــا 
وإيران وتركيا، في ٤ مايو (أيار) 
٢٠١٧. يومها اتفقت الدول الثلاث 
عــلــى وثــيــقــة نــصــت عــلــى عناصر 
عــــــدة، بــيــنــهــا «الـــتـــزامـــهـــم المــتــين 
بــــســــيــــادة واســـتـــقـــلالـــيـــة ووحــــــدة 
وتــــكــــامــــل الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة» 
الــــدولــــي ٢٢٥٤،  الــــقــــرار  بــمــوجــب 
ثــم الاتــفــاق على مناطق «خفض 
التصعيد»، حيث كــانــت وقــتــذاك 
أربـــــعـــــة جــــيــــوب تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المــعــارضــة قـــرب دمــشــق وحــمــص 
ودرعا وإدلب، باعتبارها «إجراء 
مؤقتاً لستة أشهر»، مع استمرار 
«الـــعـــمـــل ضـــد (داعـــــــش) و(جــبــهــة 
النصرة) و(فتح الشام) (التي تغير 
اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»)، 
وكــــــافــــــة الأفــــــــــــراد والمــــجــــمــــوعــــات 
والمتعهدين والكيانات المرتبطة 
(الــقــاعــدة) أو (داعــــش)، كما تمّ  بـــ
تحديده بواسطة مجلس الأمن».

واتــــفــــق «ضــــامــــنــــو» آســتــانــة 
فــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، 
عــلــى مـــذكـــرة ســوتــشــي الــخــاصــة 
بــــإدلــــب، الـــتـــي تــضــمــنــت «إقـــامـــة 
منطقة منزوعة السلاح بعمق ١٥ 
- ٢٠ كيلومتراً» و«إبــعــاد جميع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة 
عــــن المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  بــــحــــلــــول ١٥ 

الأول)»، إضافة إلى نشر مراقبين 
عسكريين ونقاط مراقبة، شكلت 
لــدخــول آلاف العناصر  الأســــاس 
والآليات التابعة للجيش التركي 
وتنظيمات إيران ومراقبين روس.

كــــمــــا تـــضـــمـــن هـــــــذا الاتــــفــــاق 
«سحب جميع الدبابات وقاذفات 
الــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة ومـــدافـــع 
الهاون من داخل المنطقة منزوعة 
السلاح بحلول ١٠ أكتوبر ٢٠١٨»، 
و«استعادة حركة الترانزيت عبر 
طريقي حلب - اللاذقية وحلب - 
حماة»، و«اتخاذ إجــراءات فاعلة 
لـــضـــمـــان نــــظــــام مـــســـتـــدام لــوقــف 
الــنــار»، إضافة إلــى «تعزيز مهام 
مركز التنسيق الإيراني - الروسي 

- التركي المشترك».

نقاط مراقبة... دون رقابة

وبــــالــــفــــعــــل، تـــشـــكـــلـــت نـــقـــاط 
مـــراقـــبـــة وتـــــم فـــتـــح طـــريـــق حــمــاة 
- حــلــب، لــكــن بــقــي قــســم كبير من 
الاتــفــاق دون تنفيذ. وفـــي بــدايــة 
الـــحـــكـــومـــة  قــــــــوات  بــــــــدأت   ،٢٠٢٠
الـــســـوريـــة بـــدعـــم روســــــي عــمــلــيــة 
عسكرية في إدلب وسيطرت على 
مــنــاطــق واســـعـــة أدت إلــــى نـــزوح 
عشرات آلاف المدنيين. وألقت تركيا 
بوزنها العسكري، وكــاد يحصل 
صدام دموي مع روسيا وسوريا 
هناك. وفي ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
اتفق بوتين وإردوغــان، بعد لقاء 
مــطــول فـــي مــوســكــو، عــلــى اتــفــاق 
جــديــد خــاص بــإدلــب، فيه ملحق 
لاتفاق سوتشي، ونص على وقف 
العمليات القتالية و«إنشاء ممر 
آمــن عــرضــه ٦ كلم شــمــال و٦ كلم 
جــنــوب طــريــق حلب - الــلاذقــيــة»، 
و«بدء الدوريات الروسية التركية 
المشتركة يوم ١٥ مارس ٢٠٢٠ على 

طول طريق حلب - اللاذقية».
وجــــــــــــــــــرى تــــــســــــيــــــيــــــر بــــعــــض 
الـــدوريـــات المــشــتــركــة، لــكــن لــم يتم 
فتح الطريق السريعة ولم تنسحب 
دمشق إلى ما وراء خطوط اتفاق 
خفض التصعيد. وبقيت خطوط 
الـــتـــمـــاس ثــابــتــة ١٨ شـــهـــراً، حتى 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، إلــــى أن بـــدأت 
دمــشــق ومــوســكــو بالتصعيد في 
إدلــب. وفــي ٢٦ سبتمبر، هاجمت 
طائرات روسية فصيلاً مدعوماً من 
تركيا في شمال حلب، كما قصفت 
مناطق في ريف إدلب لم تقصفها 
في مرات سابقة منذ توقيع اتفاق 
مــوســكــو بــين الــرئــيــســين الــروســي 

والتركي في ٥ مارس ٢٠٢٠.
إلــى حين  واستمر التصعيد 
عقد قمة بين بوتين وإردوغان في 

٢٩ سبتمبر. ولم يعقد الرئيسان 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً بــعــد لقائهما 
في سوتشي، كما لم يصدر بيان 
صحافي مشترك يلخص نتائج 
القمة المنتظرة لتحديد مستقبل 
مـــديـــنـــة إدلــــــــب. لـــكـــن المـــعـــلـــومـــات 
المــــتــــوفــــرة تـــشـــيـــر إلـــــى أن بــوتــين 
ــعــا ملحقاً للاتفاق 

ّ
وإردوغــــان وق

العسكري، وأعطيت مهلة لتركيا 
إلى آخر السنة للوفاء بالتزاماتها 
وتوفير منطقة آمنة على جانب 
طريق حلب - اللاذقية ومحاربة 
المتطرفين، مع تعهد روسي بوقف 
العملية العسكرية الشاملة وعدم 
دفع النازحين والمدنيين إلى حدود 
تركيا. وهــذا قد يفسر الهجمات 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» على فصيل متطرف آخر 
فــي ريـــف الــلاذقــيــة، مــع اســتــمــرار 
الـــــروســـــي  الــــضــــغــــط   - الــــقــــصــــف 

المدروس على تركيا.

من درعا إلى القامشلي

بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــفـــاهـــمـــات 
«الضامنين» الثلاثة، انطلق مسار 

روسي - أميركي تضمن بعدين: 
الأول جنوب غربي سوريا، أسفر 
عـــن تــخــلــي أمـــيـــركـــا عـــن فــصــائــل 
المعارضة في درعا وعودة قوات 
الحكومة في يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
واستكمل هــذا المسار في الشهر 
المــعــارضــين عن  المــاضــي بتخلي 
السلاح الخفيف والعودة المطلقة 
لــقــوات الــحــكــومــة وفــتــح الــحــدود 
الأردنية وطريق عمان - دمشق. 
أما الآخر، فيخص شمال شرقي 
البلاد، حيث أبرم في مايو ٢٠١٧، 
اتفاق «منع الصدام» بين جيشي 
أميركا وروسيا خلال العمليات 
الجوية والبرية في شرق الفرات 

وغربه.
أمــــر  أكــــتــــوبــــر ٢٠١٩،  وفـــــــي 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بسحب 
قــواتــه مــن حــدود تركيا؛ مــا فتح 
الــــبــــاب لـــتـــوغـــل تـــركـــي بــــين رأس 
العين وتــل أبيض شــرق الــفــرات، 
وخلط الأوراق العسكرية هناك. 
وفي ٢٢ أكتوبر توصل إردوغان 
وبوتين إلى اتفاق سوتشي آخر 
يـــخـــص شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
نص على «التزام بالحفاظ على 

الـــوحـــدة الإقــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة 
لــــســــوريــــا وعــــلــــى حـــمـــايـــة الأمــــن 
الــوطــنــي لــتــركــيــا»، و«الــتــصــمــيــم 
عــلــى مــحــاربــة الإرهــــــاب بجميع 
أشــــكــــالــــه ومــــظــــاهــــره، وتــعــطــيــل 
المشاريع الانفصالية في الأراضي 
السورية»، في إشارة إلى الأكراد، 

حلفاء أميركا.
عسكرياً، نــص الاتــفــاق على 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن 
في منطقة العملية التركية بين 
الـــعـــين بعمق  أبـــيـــض ورأس  تـــل 
الـــطـــرفـــين  كـــــلـــــم»، و«الـــــــتـــــــزام   ٣٢
اتـــفـــاقـــيـــة أضــــنــــة، بــحــيــث تــســهــل 
روســــيــــا تــنــفــيــذ هـــــذه الاتــفــاقــيــة 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة» بين 
دمشق وأنقرة، وتنص على حق 
تــركــيــا بــالــتــوغــل لــعــمــق خمسة 
كيلومترات شمال سوريا لملاحقة 
حــــــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
والإرهابيين، كما تضمن الاتفاق 
موعداً إضافياً بحيث تدخل «في 
٢٣ أكــتــوبــر الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الــــــروســــــيــــــة وحــــــــــــرس الــــــحــــــدود 
السوري إلى الجانب السوري من 
الــحــدود الــتــركــيــة، خـــارج منطقة 

الـــســـلام)، لتسهيل  عملية (نــبــع 
إخـــراج عناصر (وحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة) وأســلــحــتــهــم 
حــتــى عــمــق ٣٠ كــلــم مــن الــحــدود 
الــســوريــة - التركية، ثــم (تسيير 
دوريات تركية وروسية مشتركة 
غــــــــرب وشـــــــــرق مـــنـــطـــقـــة عــمــلــيــة 
«نــبــع الــــســــلام») بــعــمــق ١٠ كــلــم، 
باستثناء مدينة القامشلي». كما 
نص الاتفاق على «إخراج جميع 
الوحدات الكردية وأسلحتها» من 
منبج وتل رفعت في ريف حلب، 
و«اتخاذ الإجــراءات اللازمة لمنع 

تسلل عناصر إرهابية».
قــــبــــل ذلــــــــك، كـــــــان إردوغــــــــــان 
تــــــوصــــــل مـــــــع نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــنـــس فــــي ١٧ 
أكــتــوبــر إلـــى اتــفــاق مــشــابــه نص 
عــلــى كــثــيــر مـــن الـــفـــقـــرات، بينها 
تــقــول «سيوقف الجانب  واحـــدة 
التركي (عملية نبع السلام) من 
أجل السماح بانسحاب وحدات 
حماية الشعب من المنطقة الآمنة 
خـــــلال ١٢٠ ســــاعــــة، وســتــتــوقــف 
الــعــمــلــيــة عــنــد الانــتــهــاء مـــن هــذا 
الانسحاب». كما اتفق الجانبان 

عـــلـــى «اســــتــــمــــرار أهـــمـــيـــة إنـــشـــاء 
مــنــطــقــة آمـــنـــة وتــفــعــيــلــهــا بــغــيــة 
تبديد المخاوف على الأمن القومي 
لتركيا»، بحيث «تتولى القوات 
المــســلــحــة الــتــركــيــة مــهــمــة تنفيذ 
المــنــطــقــة الآمــنــة بــشــكــل أســاســي، 
وســيــزيــد الــجــانــبــان تــعــاونــهــمــا 
على الصعد كافة بغية إقامتها».
كـــمـــا تــــوصــــل قــــائــــد «قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» مــظــلــوم 
عـــــبـــــدي ومــــــديــــــر مــــكــــتــــب الأمــــــن 
الوطني علي مملوك لمذكرة تفاهم 
لانتشار قوات سوريا على حدود 
تـــركـــيـــا وبــــعــــض مـــنـــاطـــق شـــرق 
الــــفــــرات، مـــن دون الـــوصـــول إلــى 
تفاهمات سياسية وسط تبادل 
اتهامات بين دمشق والقامشلي 

إزاء المسؤولية عن ذلك.

ممر كردي وزحمة بالأجواء

تــــشــــكــــلــــت غـــــــــرف عـــمـــلـــيـــات 
الــدوريــات والعمليات  لتنسيق 
في منطقة شمال شرقي سوريا، 
المزدحمة جواً وبراً، حيث تنتشر 
قواعد عسكرية تركية وأميركية 
وروســــــيــــــة وطـــــــائـــــــرات روســــيــــة 

وأميركية و«مسيّرات تركية».
وكــــــرر المــــســــؤولــــون الـــــروس 
والأتـــــــراك والأمـــيـــركـــيـــون عــبــارة 
واحدة تنص على «التزام جميع 
الاتــفــاقــات المــوقــعــة». لــكــن مــا لا 
شك فيه أن كل طــرف يركز على 
اتــفــاقــات مــحــددة بــين الــطــرفــين. 
إذ تـــركـــز مـــوســـكـــو عـــلـــى اتـــفـــاق 
إدلــــب، وتــركــز أنــقــرة عــلــى شــرق 
الفرات، في حين تريد واشنطن 
من أنقرة عدم مهاجمة الأكــراد، 
وتــقــول: إنــهــم الــتــزمــوا الــعــهــود، 
قــلــبــهــا مع  بـــايـــدن  بـــل إن إدارة 
«الــحــلــفــاء والأصــــدقــــاء الأكـــــراد» 
وليس مع إردوغان. من جهتها، 
تـــذكـــر أنـــقـــرة واشـــنـــطـــن بــإبــعــاد 
«الــوحــدات» عن حدودها بعمق 
٣٠ كلم وإخراجها من تل رفعت 

ومنبج.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
«كانت الولايات المتحدة وروسيا 
ســتــســحــبــان الـــوحـــدات الــكــرديــة 
٣٠ كــيــلــومــتــراً إلـــى الــجــنــوب من 
المناطق التي توجد فيها، وحتى 
لــــم تــفــيــا بـــوعـــودهـــمـــا. فــي  الآن 
وضــع كهذا سنقوم بما يلزم»، 
في حين قال وزير الدفاع التركي 
خــلــوصــي أكــــار «كــــان هــنــاك من 
بــإنــشــاء ممر إرهــابــي في  يحلم 
شــمــال ســوريــا، وتــم هــدمــه على 
رؤوس الإرهــابــيــين هــنــاك»، في 

إشارة إلى قيام كيان كردي.
والواضح، أن أولوية تركيا 
هــــي «مـــنـــع قـــيـــام كـــيـــان كـــــردي» 
جــنــوب حـــدودهـــا، وتــعــتــبــر هــذا 
الــقــومــي». وكانت  يمس «الأمـــن 
تــركــيــا أنـــجـــزت خـــلال الــســنــوات 
الماضية ثلاث توغلات وتفاهمات 
لتقطيع أوصال «الكيان الكردي“ 
شـــمـــال ســــوريــــا. وفــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)  حصلت مقايضة 
سمحت لروسيا وقوات الحكومة 
السورية بالسيطرة على الأحياء 
الشرقية لحلب مقابل تــنــازلات 
روسية لتركيا وتأسيس منطقة 
الــفــرات» التي فصلت بين  «درع 
القسم الشرقي والقسم الغربي 
«غــرب كــردســتــان» (روج أفـــا).  لـــ
وفي بداية ٢٠١٨، سمحت روسيا 
لــتــركــيــا بــاســتــعــمــال طــائــراتــهــا 
وتـــــــوغـــــــل جــــيــــشــــهــــا وفــــصــــائــــل 
ســـوريـــة مـــعـــارضـــة إلــــى عــفــريــن 
الـــكـــرديـــة، تحت  الــغــالــبــيــة  ذات 
اســــم عــمــلــيــة «غـــصـــن الــزيــتــون» 
لإضعاف الكيان الكردي بشكل 
أكبر. وفي أكتوبر ٢٠١٩، أسست 
مــنــطــقــة «نـــبـــع الــــســــلام» بـــين تل 

أبيض ورأس العين.
وقـــبـــل اســتــقــبــالــه إردوغــــــان 
نــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، صــعّــد 
بــــوتــــين وواصـــــــــل ضــــربــــاتــــه فــي 
إدلـــــــب، وأبــــقــــى عـــلـــى الــتــنــســيــق 
شــــــــرق الــــــــفــــــــرات. وقـــــبـــــل لـــقـــائـــه 
الرئيس جو بايدن في غلاسكو 
عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة المــــنــــاخ بــعــد 
يــومــين، صعّد إردوغــــان وحشد 
قـــوات فــي شــرق الــفــرات وشمال 
حلب، كما نشر بوتين طائرات 
مقاتلة في القامشلي «عاصمة» 
الأكراد، حيث يزداد الضغط على 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي هـــنـــاك منذ 
الانسحاب من أفغانستان وقرب 
حصوله مــن الــعــراق. وبــين هذا 
وذاك، بــدأت إيــران الموجودة في 
البوكمال والميادين غرب الفرات: 
«تتسلل» عبر «الــقــوة الناعمة» 
إلــــى الــــجــــوار الأمـــيـــركـــي، فنشر 
أمس محطات لتحلية المياه في 
الحسكة وسط اتهامات لتركيا 

«تعطيش الأكراد». بـ
وهــــذه كــلــهــا مـــؤشـــرات تــدل 
إلــــى تـــرابـــط تـــداخـــل المـــســـار بين 
إدلــــــــب وحــــلــــب وشــــــــرق الــــفــــرات 
واخـــــتـــــلاف «تـــفـــســـيـــر» الــعــســكــر 
لاتــفــاقــات كتبها دبلوماسيون 
تــــنــــفــــيــــذاً لــــتــــوجــــيــــهــــات الـــــقـــــادة 
الــســيــاســيــين، وتــشــابــك الــوضــع 
المـــــيـــــدانـــــي الـــــــســـــــوري بـــمـــلـــفـــات 
إقليمية ودولية وثنائية أخرى 

بين أميركا وروسيا وتركيا.

قوات روسية وأميركية وسورية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في فبراير ٢٠٢٠ (أ.ب)
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فصائل موالية لتركيا شمال سوريا
«عملية مزدوجة» تستعد لـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

تـــصـــاعـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لــتــركــيــا وتــحــالــف «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) المدعومة من 
أميركا، على محاور حلب، إضافة 
إلـــى تــزايــد وتــيــرة عــمــلــيــات إعـــادة 
انتشار الفصائل في مناطق «نبع 

السلام» في شرق الفرات.
ووقــــــعــــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــلــى 
مـــحـــور الـــدغـــلـــبـــاش بـــريـــف مــديــنــة 
الـــبـــاب، شــــرق حــلــب، بـــين فــصــائــل 
الــوطــنــي، وقـــوات مجلس  الجيش 
الــــــبــــــاب الــــعــــســــكــــري تـــــزامـــــنـــــا مــع 
استهدافات متبادلة بين الطرفين، 
كما جرى تبادل للقصف المدفعي 
والصاروخي، بين القوات الكردية 
والقوات التركية والفصائل الموالية 
لها على محاور كفر كلبين بريف 

حلب الشمالي.
وكان المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان، رصــــــد، مـــســـاء أول مــن 
أمس، استهدافا من طائرة مسيرة 
تـــركـــيـــة لـــــلأراضـــــي الــــزراعــــيــــة مــن 
الــجــهــة الــشــرقــيــة لمــديــنــة تــل رفعت 
بــريــف حلب الــشــمــالــي، وذلـــك بعد 
أن اضطرت للانسحاب من أجواء 
المـــنـــطـــقـــة جـــــــراء اســـتـــهـــدافـــهـــا مــن 
قــبــل الـــقـــوات الــكــرديــة بــالمــضــادات 
الأرضية، وتسبب الاستهداف في 

أضرار مادية.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــــم رصـــد 
خروج دفعات من عناصر الفصائل 
الموالية لتركيا من معبر حوار كلس 
شمال شرقي حلب، إلــى الأراضــي 
التركية والتوجه إلى منطقة «نبع 
السلام» في ريفي الرقة والحسكة.

وأفــــــــاد المــــرصــــد بــــــأن دفـــعـــات 
مــن فــصــائــل فــرقــة الــحــمــزة وفيلق 
الــرحــمــن والــســلــطــان مـــراد وأحـــرار 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة وجـــــــيـــــــش الــــشــــرقــــيــــة 
وسليمان شــاه والفرقة التاسعة، 
وتـــشـــكـــيـــلات أخـــــــرى مــــن فــصــائــل 

الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وصــلــت مــســاء 
أول من أمس، إلى مدينة تل أبيض 
الحدودية مع تركيا شمال الرقة، 
بــعــد عــبــورهــم الأراضــــــي الــتــركــيــة 
قــادمــين مــن مناطق «درع الــفــرات» 

في ريف حلب.
واستمر الجيش التركي أيضاً 
في إرسال التعزيزات إلى تل أبيض 
عـــلـــى مـــــــدار الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين. 
أمـــــــــس، رتــــــلان  مــــــن  ودخـــــــــــل، أول 
مــحــمــلان بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة من 
دبــابــات وعــربــات مــدرعــة ومعدات 
إلــى مدينة  عسكرية ولوجيستية 
تـــل أبـــيـــض الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا 
«نــبــع  ضــمــن مــنــطــقــة مـــا يـــعـــرف بـــ
الرقة، وذلــك لليوم  السلام» شمال 
الــتــوالــي، مــع تصاعد  الثاني على 
الحديث عن عملية عسكرية تركية 
تستهدف مــواقــع قــســد فــي شمال 

سوريا.
المــقــابــل، تشهد مناطق  وفـــي 
عــامــودا، الدرباسية وأبــو رأســين 
ــــــحــــــدوديــــــة مــــــع تــــركــــيــــا ضــمــن  ال
مناطق الإدارة الذاتية الكردية في 
ريـــف الــحــســكــة، اســتــنــفــاراً للقوى 
الأمنية من خلال تسيير دوريات 
ونصب حــواجــز أمنية والتدقيق 
عـــلـــى حـــركـــة المـــــــارة عـــبـــر تــفــتــيــش 
سياراتهم والتدقيق في هوياتهم 
الـــشـــخـــصـــيـــة، خــــوفــــا مـــــن تـــحـــرك 
خلايا تابعة للمخابرات التركية 
والفصائل الموالية لأنقرة في تلك 

المناطق.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أكـــد وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــــار، 
أن جــمــيــع المــنــاطــق الــواقــعــة تحت 
ســـيـــطـــرة «قــــســــد» تــعــتــبــر أهــــدافــــاً 
لــلــقــوات الــتــركــيــة، قــائــلا إنـــه «كــان 
هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي 
شـــمـــال ســــوريــــا، وتــــم هـــدمـــه على 
رؤوس الإرهابيين هناك»، مشدداً 
على أن بلاده لن تسمح بنشوء ذلك 
المــمــر. وأضــــاف: «ســنــواصــل بعزم 
وإصرار مكافحة الإرهاب، وجميع 

المــنــاطــق الــتــي تــضــم (إرهــابــيــين)، 
تعتبر أهدافاً بالنسبة لقواتنا».

ونــقــلــت وكـــالـــة «نــوفــوســتــي» 
الروسية عن مصدر في المعارضة 
الـــــســـــوريـــــة المـــــوالـــــيـــــة لأنــــــقــــــرة أن 
تــركــيــا تــســتــعــد لإطـــــلاق عمليتين 
عسكريتين جديدتين في سوريا قد 
تنطلقان في أي لحظة دون إعلان 
مــســبــق، مــوضــحــا أن التشكيلات 
المــوالــيــة لتركيا وضعت  المسلحة 
فــي حــالــة الــتــأهــب الــقــتــالــي الــتــام، 
أنــقــرة، وتــم تقسيم  بتعليمات من 
الــوحــدات المسلحة كي تعمل على 
عــدة اتــجــاهــات فــي محافظة إدلــب 
وبــعــض الــقــرى فــي ريــفــي مدينتي 
مــــــارع وأعــــــــزاز وقــــــرب مـــطـــار مــنــغ 
العسكري في محيط مدينة منبج، 
وكذلك عند الحدود مع القامشلي 
والحسكة، حيث ستنفذ العمليتان 

في آن واحد.
وأفــــاد المــصــدر بـــأن أي تحرك 
عسكري تركي لن ينطلق قبل اللقاء 
المحتمل بين الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان ونظيره الأميركي 
جــو بـــايـــدن، عــلــى هــامــش المــؤتــمــر 
السادس والعشرين للأمم المتحدة 
الــــذي يــعــقــد في  المــنــاخــي،  للتغير 
مدينة غلاسكو الإسكتلندية في 
الـــفـــتـــرة مــــن ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
نــوفــمــبــر  و١٢  الـــــحـــــالـــــي،  الأول) 

(تشرين الثاني) المقبل.
في سياق متصل، وصف نائب 
المــنــدوب الــدائــم للصين لــدى الأمــم 
المــتــحــدة، جينغ شــوانــغ، الــوجــود 
السكري التركي في شمال سوريا 
بالاحتلال، قائلا إن «تركيا تحتل 

شمال شرقي سوريا».
من جهته، قال المبعوث التركي 
الــدائــم فــي الأمـــم المــتــحــدة فــريــدون 
سينيرلي أوغلو إن بلاده لا تأخذ 
دروســــا فــي حــقــوق الإنـــســـان ممن 
يــقــوم بــانــتــهــاكــهــا، فــي إشــــارة إلــى 
الصين والاتهامات التي تواجهها 

بشأن الإيغور.
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بدعوى التحقيق معه حول نشاطه في {الجبهة الشعبية}

إسرائيل تعتقل رئيس منظمة حقوقية فلسطينية مصنفة {إرهابية}
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

فـــي تــحــدٍ واضــــح لـــلإدانـــات 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــقــــرار بـــحـــظـــر ســت 
منظمات حقوقية فــي فلسطين 
واعــتــبــارهــا منظمات إرهــابــيــة، 
داهمت قوات كبيرة من الجيش 
الإســرائــيــلــي بيت رئــيــس إحــدى 
هـــذه المــنــظــمــات، بــشــيــر خــيــري، 
الــلــه، بــدعــوى التحقيق  فــي رام 
معه حــول {نشاطه فــي الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــين 
وأعمال التخريب الإرهابية التي 

ينفذها هذا التنظيم}.

الـــجـــنـــود  وقـــــــال شــــهــــود إن 
حــضــروا فــي ســاعــات الفجر من 
يوم أمس، بقوات تعد بالعشرات، 
مــدجــجــين بــالأســلــحــة المختلفة، 
فطوقوا المنطقة وفرضوا حظر 
تــجــول واقــتــحــمــوا الــبــيــت وســط 
إحــداث ضجيج أدى إلى ترويع 
الأطــفــال والأمــهــات، كما اعتدوا 

على شبان تجمعوا في المكان.
أنــه معتقل   وأبلغوا خيري 
على ذمة التحقيق بسبب نشاطه 
{الإرهابي} واستغلاله مناصبه 
الرفيعة في اثنتين من المنظمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــســت المــحــظــورة 

لــكــي يــحــول الأمـــــوال المــقــبــلــة من 
الــخــارج إلــى صــنــدوق {الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين}.
وكانت إسرائيل قد صنفت 
ست منظمات فلسطينية بأنها 
إرهابية، الأمر الذي أثار موجة 
الــقــرار،  احتجاجات دولــيــة ضــد 
فــيــمــا طـــالـــب كــثــيــر مــــن الـــدولـــة 
الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـــيـــة إســـرائـــيـــل 
بــالــتــراجــع عـــن خــطــواتــهــا بحق 

المؤسسات الفلسطينية.
ويــــوم أمـــس (الــجــمــعــة)، قــدّم 
المندوب الدائم لفلسطين في الأمم 
المتحدة، الدكتور رياض منصور، 

ثــــلاث رســـائـــل مــتــطــابــقــة إلــــى كل 
مــن الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الأمــــــــــن لـــهـــذا 
الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، دعــا فيها 
إلـــى {وقــــف مــمــارســات إســرائــيــل 
لإســـكـــات الأصـــــوات الــتــي تفضح 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
وتبييض واقع الفصل العنصري 
الاســتــعــمــاري الــــذي أوجـــدتـــه في 

فلسطين المحتلة}.
وأشـــــــــــار مــــنــــصــــور إلـــــــى أن 
تصنيف ست منظمات مجتمع 
مــــدنــــي فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أنــهــا 

{منظمات إرهابية} يكشف مدى 
{تــرهــيــب  اســـتـــعـــداد إســـرائـــيـــل لـــ
وتشويه وتكميم أفواه المدافعين 
عــن حــقــوق الإنـــســـان والــعــامــلــين 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي مـــن أجــل 
تقويض عملهم وإخفاء جرائمها 

بحق الشعب الفلسطيني}.
ودعــــــــا مـــنـــصـــور المــجــتــمــع 
الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك مجلس 
الأمــن والجمعية العامة، لدعم 
أعلى معايير الالتزام بالقانون 
الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك الــقــانــون 
الإنــــــســــــانــــــي وقـــــــانـــــــون حـــقـــوق 
الإنسان، من أجل حماية أولئك 

الــذيــن يــدافــعــون بــلا كــلــل وملل 
عــــن الــــحــــقــــوق والمــــــبــــــادئ الــتــي 
تــــقــــوم عــلــيــهــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
بما في ذلك الدفاع عن المبادئ 
الأســـاســـيـــة لــحــق الــشــعــوب في 
تقرير المصير وحظر الاستيلاء 
عــلــى الأراضــــي بــالــقــوة، مــشــدداً 
عــلــى أهــمــيــة ألا يــظــل المــجــتــمــع 
الدولي {مكتوف الأيدي}، بينما 
تواصل إسرائيل، القوة القائمة 
بــــنــــاء الآلاف مــن  بـــــالاحـــــتـــــلال، 
المباني الاستعمارية في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فــي ذلــك 

القدس الشرقية.

غانتس عاد من سنغافورة 
بعد {زيارة أمنية سرية}

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

كـــشـــف المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
لصحيفة {يديعوت أحرونوت} 
الــعــبــريــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
الـــدولـــة الــتــي قـــام وزيــــر الــدفــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، 
بزيارتها هذا الأسبوع ووصفت 
بــأنــهــا {زيــــــارة أمــنــيــة ســـريّـــة}، 
هي سنغافورة. وقــال إن جعل 
الزيارة سرية كان لهدف إضفاء 

طابع درامي بلا ضرورة. 
الـــــدفـــــاع  وزارة  أن  ومــــــــع 
نــــفــــي هــــذا  تــــأكــــيــــد أو  رفــــضــــت 
النبأ، فــإن مــصــادر أمنية عليا 
أوضـــــحـــــت أن هــــنــــاك عــــلاقــــات 
وطيدة بين البلدين، خصوصاً 
المـــــوضـــــوع الأمـــــنـــــي، إذ إن  فــــي 
ثــانــي أكبر  ســنــغــافــورة، تعتبر 
مستورد للسلاح الإسرائيلي، 
تــقــريــبــاً جــمــيــع وزراء  وزارهـــــــا 
الأمــــن فـــي إســـرائـــيـــل. وبحسب 
هـــيـــئـــة الـــــبـــــثّ الـــرســـمـــيـــة {كـــــان 
١١}، أجرى غانتس لقاءات مع 
مــســؤولــين أمنيين كــبــار، ودفــع 
التعاون في الأبحاث والتطوير.

وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
إســــرائــــيــــل كــــانــــت قــــد ســـاعـــدت 
سنغافورة على تطوير جيشها 
بعد استقلالها عام ١٩٦٥. وقد 
حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الـــســـابـــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات عــنــدمــا قــام 
بـــــزيـــــارة ســـنـــغـــافـــورة فــــي عـــام 
فــقــال يــومــهــا، مخاطباً   ،٢٠١٧
نظيره السنغافوري: {هذه هي 

أول مرة لي في سنغافورة وأنا 
أتبع خطاك. لقد زرتَ إسرائيل 
لأول مـــرة وكــانــت هـــذه الــزيــارة 
تاريخية. وعندما هبطنا هنا 

تأثرت جداً. 
مـــهـــمـــا ســـمـــعـــتَ عـــــن قــصــة 
الــــنــــجــــاح الـــســـنـــغـــافـــوريـــة فـــإن 
مشاهدتها بأم عينيك هي أمر 
مدهش، وهذا يؤكد قوة الناس 
وقوة الأفكار وقوة القدرة على 
تحقيق المــواهــب والإمــكــانــات}. 
وتابع نتنياهو في ذلك الوقت: 
{أؤمن أن إسرائيل وسنغافورة 
هــمــا روحـــــان مــتــآلــفــتــان. نحن 
دولــــتــــان صــغــيــرتــان أصــبــحــتــا 
في العديد من المجالات قوتين 
عـــظـــمـــيـــين عــــالمــــيــــتــــين، وأؤمـــــــن 
أن الـــتـــعـــاون بــيــنــنــا فــــي شــتــى 

المجالات جعلنا أكثر نجاحاً. 
لـــــديـــــنـــــا صــــــــنــــــــدوق بـــحـــث 
وتــطــويــر مــشــتــرك قــد مـــول ١٥٠ 
مــشــروعــاً لــشــركــات إســرائــيــلــيــة 
وسنغافورية تعمل سوية في 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة وأعـــتـــقـــد أن 
الـــفـــرص أمـــامـــنـــا هـــائـــلـــة. نحن 
نعيش في عصر التكنولوجيا، 

المستقبل فيه لمن يبدع.
إســـــرائـــــيـــــل وســــنــــغــــافــــورة 
دولـــتـــان مــبــدعــتــان ونستطيع 
معاً أن نحقق ازدهاراً أكثر وأملاً 
أفــضــل لشعبينا  أكــبــر وحـــيـــاة 
الــتــي نعيش فيها.  وللمناطق 
نحن نثمن التنوع والتعددية 
فــي مجتمعينا ولــديــنــا الكثير 
مـــــمـــــا نــــتــــعــــلــــمــــه مـــــــن بـــعـــضـــنـــا 

البعض}.

{ترطيب الأجواء} ما نشر باسمه عن احتمال سقوط الحكومة قريباً نفى في احتفال لـ

ر وزراءه ونوابه في الائتلاف من الصراعات الشخصية و{الأنباء المزيفة}
ّ
بنيت يحذ

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

ــــــــــــــــــــــوزراء  أقـــــــــــــــــــام رئــــــــــيــــــــــس ال
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، {حفلاً 
لـــتـــرطـــيـــب الأجـــــــــــواء} مــــع وزرائـــــــه 
رهم 

ّ
ونــواب الائــتــلاف الحاكم، حذ

فــيــه مـــن نــشــر المـــعـــارضـــة مــوجــات 
ضــخــمــة مــــن {الأنـــــبـــــاء الـــكـــاذبـــة}، 
قــائــلاً إن الــصــراعــات والــشــجــارات 
الشخصية التي تظهر بينهم وما 
يرافقها من نوبات غضب هي التي 

تهدد ثبات الحكومة.
ـــشـــر 

ُ
ونــــفــــى بـــنـــيـــت مـــــا كــــــان ن

باسمه من أن اتفاق التناوب بينه 
وبـــين رديـــفـــه يــائــيــر لــبــيــد، رئــيــس 

الــوزراء البديل ووزيــر الخارجية، 
لـــــن يـــــتـــــمّ. واعــــتــــبــــر الـــنـــشـــر جـــــزءاً 
مــن مــوجــات الأنـــبـــاء المــزيــفــة التي 
تروجها المعارضة بقيادة بنيامين 

نتنياهو لزعزعة الائتلاف.
وقــــال بــنــيــت إنّ {يــائــيــر لبيد 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة مـــمـــتـــاز وشـــريـــك 
رائع وأمين وصديق. والمنشورات 
تــــعــــكــــس مــــوقــــفــــي،  الأخــــــــيــــــــرة لا 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لا تـــعـــكـــس الـــتـــزامـــي 
بــــالاتــــفــــاق مــــعــــه. لـــقـــد تــصــافــحــنــا 
وتــــــعــــــاهــــــدنــــــا وكـــــــلانـــــــا مـــــعـــــروف 
بــــالالــــتــــزام بـــــوعـــــوده عـــلـــى عــكــس 
القيادة التي ابتليت بها إسرائيل 
خلال دزينة السنوات الأخيرة (في 

إشــــارة إلـــى نــتــنــيــاهــو)}. وأضـــاف 
بــنــيــت: {مـــنـــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
يبذل يائير جهوداً كبيرة للحفاظ 
عــلــى اســتــقــرارهــا بــكــل مــســؤولــيــة. 
وهـــــو وأنـــــــا نـــتـــجـــاهـــل الــجــعــجــعــة 
والثرثرة. وسيتم تمرير الميزانية، 
وستواصل الحكومة دفع إسرائيل 

إلى الأمام}.
بــــــــــــدوره، قـــــــال لــــبــــيــــد: {نـــحـــن 
لـــن نــشــغــل أنــفــســنــا بـــالـــهـــراء، ولــن 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن إفــــــســــــاد الأجـــــــــواء 
الجيدة في الحكومة، وسنواصل 
الــعــمــل مــعــاً بــشــكــل جــيــد لــصــالــح 
دولــة إســرائــيــل}. وأضـــاف: {آســف 
لإحــبــاط خــصــومــنــا، لــقــد تحدثت 

الليلة مع بنيت عن كل المحاولات 
الشفافة لافتعال شجار بيننا قبل 
الموازنة. ولكننا لن نسمح لذلك بأن 
يحدث. فلكل من رئيس الحكومة 
وأنــا هــدف واحــد: تمرير الميزانية 
وتـــقـــويـــة الــحــكــومــة، ولــــن أشــتــغــل 
بالتسريبات والــتــســجــيــلات التي 
لا يُقصد منها إلا إلحاق الضرر}.

وقـــد تــعــمــد الــــــوزراء والــنــواب 
المــتــخــاصــمــون الـــظـــهـــور مـــعـــاً، في 
حــفــل {تـــرطـــيـــب الأجــــــــواء}، أمـــس، 
يتمازحون ويتعانقون ويحاولون 
التقليل من أهمية التفوهات ضد 
إنــه {يتفهم  بعضهم. وقــال بنيت 
غضب الــواحــد مــن الآخــر والتفوه 

بــبــعــض الــكــلــمــات الـــتـــي تـــأتـــي في 
أنــه يفضل  غير مكانها}، مضيفاً 
الـــحـــوادث. لكنه  ألا تقع مثل هــذه 
طــــــالــــــب الــــجــــمــــيــــع بـــــــــأن يـــضـــعـــوا 
ـــــتـــــدهـــــور نــحــو  حـــــــــــدوداً تــــمــــنــــع ال
صدامات تضعف الحكومة وتفيد 
خـــصـــومـــهـــا. وقـــــــال: {نـــحـــن أقــمــنــا 
حكومة تغيير وانعطاف. كنا مثل 
الأصـــابـــع الــتــي ســــدت الــثــغــرة في 
السد باللحظة الأخيرة قبل انهيار 
إسرائيل. ومسؤوليتنا عظيمة في 
الــدولــة من موبقات بعض  حماية 
السياسيين الأنانيين والفاسدين 
والتقدم بها إلى طريق النجاحات}.
والمـــعـــروف أن حــكــومــة بنيت 

تـــــواجـــــه اخـــــتـــــبـــــاراً مـــصـــيـــريـــاً فــي 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــطــرح 
عـــلـــى الــــبــــرلمــــان مــــشــــروع المــــوازنــــة 
الــقــانــون يحتاج  الــعــامــة. فحسب 
إلــــــى تـــأيـــيـــد ٦١ نــائــبــاً  المـــــشـــــروع 
لــم تتوفر  مــن مــجــمــوع ١٢٠. وإذا 
الأكــثــريــة، تسقط الحكومة بشكل 

أوتوماتيكي. 
وتصبح حكومة انتقالية يكون 
عليها الإعـــداد لانتخابات مبكرة. 
ويسعى بنيت بكل قوته لمنع تسرب 
أي صوت من ائتلافه الهش، الذي 
يتألف من ٦١ نائباً فقط. والموعد 
الأخير لتمرير الموازنة هي السابع 

من الشهر المقبل.

مظاهرات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام 

عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات سلمية في الضفة الغربية 
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

أصيب عشرات الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أمــــس جـــراء 
قــمــع قـــــوات الاحـــتـــلال لمــســيــراتــهــم 
الأسبوعية التي أقيمت بعد صلاة 
الجمعة وتركزت على التضامن مع 
سبعة أسرى مضربين عن الطعام 
ويــواجــهــون خــطــراً على حياتهم. 
ورفـــــــع المــــشــــاركــــون فــــي الـــوقـــفـــات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة أعـــــــــلام فــلــســطــين 
وصور الأسرى، ورددوا الهتافات 
الــوطــنــيــة الــداعــمــة لــهــم، والــداعــيــة 
للضغط على الاحتلال الإسرائيلي 

للإفراج عنهم. 
وأكد المتحدثون في كلماتهم 
خــــلال وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة أن أي 
فــلــســطــيــنــي  اعــــتــــقــــال لأي أســــيــــر 
يـــتـــنـــافـــى مــــع الــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 
والـــشـــرائـــع الإنـــســـانـــيـــة، مــشــدديــن 
عـــلـــى أن الأســــــــرى المـــضـــربـــين عــن 
يــمــارســون حــقــاً طبيعياً  الــطــعــام 
لهم، لأنهم يدافعون عن كرامتهم 
وكـــــــرامـــــــة شــــعــــبــــهــــم. وفــــــــي بـــلـــدة 
الــعــرج، والــدة  عنبتا، قالت نبيلة 
عــلاء الأســيــر المــضــرب عــن الطعام 
منذ ٨٤ يــومــاً، إن قضية الأســرى 
هــي {قــضــيــة شعبنا الفلسطيني 
ولــيــســت قضية عــائــلاتــهــم فــقــط}، 
مشيرة إلى أنه رغم ما وصل إليه 

علاء من وضع صحي خطير، فإنه 
بــــإرادة ومــعــنــويــات عالية  يتمتع 
ســـتـــقـــوده إلـــــى {تــحــقــيــق الــحــريــة 

والانتصار}. 
ويــــواصــــل ســبــعــة أســــــرى فــي 
ســــجــــون الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
إضــــرابــــهــــم المـــفـــتـــوح عــــن الـــطـــعـــام 
رفـــضـــاً لاعــتــقــالــهــم الإداري وهـــم: 
أيــام)،  كايد الفسفوس منذ (١٠٧ 
ومقداد القواسمة منذ (١٠٠ يوم)، 
يـــومـــاً)  وعـــــــلاء الأعــــــــرج مـــنـــذ (٨٢ 
وهو من بلدة عنبتا في طولكرم، 
وهشام أبو هواش منذ (٧٣ يوماً)، 
وشــادي أبــو عكر منذ (٦٦ يوماً)، 
وعــيــاد الهريمي منذ (٣٧ يــومــاً)، 
ولؤي الأشقر من بلدة صيدا شمال 

طولكرم المضرب منذ (١٩ يوماً). 
وقــــد وقـــعـــت، أمـــــس، عــشــرات 
الإصـــابـــات خـــلال المــســيــرات. ففي 
بــــلــــدتــــي بـــيـــتـــا وبـــــيـــــت دجــــــــن فــي 
قضاء نابلس، أصيب ٧ مواطنين 
بــــــالــــــرصــــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بــالمــطــاط، والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق 
بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع. وأفـــــاد 
مـــديـــر الإســــعــــاف والــــــطــــــوارئ فــي 
الهلال الأحمر، أحمد جبريل، بأن 
متضامناً أجنبياً أصيب بجرح في 
يده، كما تعرضت سيارة إسعاف 
تــابــعــة لــلــهــلال الأحــمــر للرصاص 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر. وكـــــانـــــت قـــــوات 

الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى 
الترابية،  بالستائر  جبل صبيح 
ومـــنـــعـــت ســــيــــارات الإســــعــــاف مــن 

المرور. 

وأصــيــب عــشــرات المقدسيين 
بــــالاخــــتــــنــــاق إثـــــــر اســـتـــنـــشـــاقـــهـــم 
الغاز المسيل للدموع، من القنابل 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا قــــــوات الاحـــتـــلال 

الإسرائيلي تجاههم عند مدخل 
المــــقــــبــــرة الـــيـــوســـفـــيـــة، المـــحـــاذيـــة 
لأســــــــوار الــــقــــدس الـــقـــديـــمـــة، كــمــا 
اعتقلت شابين. وأفـــادت مصادر 

محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت 
قـــنـــابـــل الــــصــــوت والــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع بــكــثــافــة صـــوب الأهــالــي 
خلال المواجهات التي اندلعت في 

محيط المقبرة اليوسفية. 
وأكـــــــد الأهـــــالـــــي أن ســلــطــات 
الاحتلال تواصل اعتداءاتها على 
المقبرة اليوسفية، حيث تجري منذ 
الــحــادي عشر مــن الشهر الجاري 
عمليات حفر وتجريف فيها، في 
مــســعــى لــتــحــويــلــهــا إلـــــى حــديــقــة 
كــجــزء مــن مــشــروع للمستوطنين 
حــــــول أســـــــــوار الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، 
وتنظيم مسار لهم وللسياح على 
رفات المسلمين الموجودين فيها.  

وأصــيــب شــابــان بــالــرصــاص 
المـــــــعـــــــدنـــــــي المــــــغــــــلــــــف بــــــالمــــــطــــــاط، 
والـــــعـــــشـــــرات بــــالاخــــتــــنــــاق خــــلال 
قمع جيش الاحــتــلال الإسرائيلي 
لمـــســـيـــرة كـــفـــر قـــــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة 
شـــرقـــي قــلــقــيــلــيــة. وأفــــــــاد مــنــســق 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة بــالــقــريــة مــراد 
شـــتـــيـــوي بـــــأن مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب 
أداء صلاة الجمعة، أطلق خلالها 
جنود الاحتلال الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما 
أدى إلــى وقــوع إصــابــات. يذكر أن 
المسيرة تنطلق أسبوعيا لمناهضة 
الاستيطان، والمطالبة بفتح شارع 
الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ أكــثــر مـــن (١٧ 
عاماً) لصالح مستوطنة «قدوميم» 

المقامة على أراضي القرية. 
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 

الإسرائيلي، أمس، مناطق متفرقة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة جــــنــــين، وانـــدلـــعـــت 
مواجهات تركزت في قرية مثلث 

الشهداء وبلدة قباطية.  
وأصــــيــــب شـــــاب بـــالـــرصـــاص 
الــحــي، عــنــد منتصف ليلة أمــس، 
واعتقل فتيان، خلال مواجهات مع 
قــوات الاحــتــلال فــي قرية حوسان 
غـــرب بــيــت لــحــم. وأفــــادت مــصــادر 
مــحــلــيــة بــــأن مـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
على المدخل الرئيس الشرقي لقرية 
حـــوســـان (مــنــطــقــة المــطــيــنــة) بعد 
اقــتــحــام قـــوات الاحـــتـــلال، وإطـــلاق 
الــــرصــــاص الـــحـــي وقـــنـــابـــل الـــغـــاز 
والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب 
في العشرين من عمره، برصاصة 
مــن نـــوع دمــــدم فــي يــــده، نــقــل إلــى 
أحــد المشافي في بيت لحم لتلقي 
العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال 
الفتيين، محمد خالد حمامرة (١٤ 
عــــامــــا)، ومـــحـــمـــود عـــبـــد الـــوهـــاب 
حمامرة (١٧ عاما)، وداهمت منزل 
المــــواطــــن فـــــادي اســـحـــق ســبــاتــين، 
وفـــحـــصـــت تـــســـجـــيـــلات كـــامـــيـــرات 

المراقبة في محطة وقود.  
وأغـــــلـــــقـــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
طريق بيت عينون شمال الخليل 
بــــالــــبــــوابــــات الــــحــــديــــديــــة، لــتــقــطــع 

التواصل مع بلدة سعير.
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فلسطين

 في ذكرى مرور ٦٥ عاماً على قتل ٤٩ فلسطينياً فيها 

الرئيس الإسرائيلي يعتذر لأهل كفر قاسم عن المذبحة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طــلــب الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي 
إسحاق هرتسوغ، أمس الجمعة، 
«الـــــعـــــفـــــو» مـــــن أهـــــالـــــي ضـــحـــايـــا 
مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها 
قـــــوة عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٢٩  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
(تشرين الأول) سنة ١٩٥٦ وراح 

ضحيتها ٤٩ فلسطينياً.
وفــــي ذكـــــرى مـــــرور ٦٥ عــامــاً 
على المجزرة، أعلن هرتسوغ عن 
الاعــــتــــذار، بــاســمــه وبـــاســـم دولـــة 
إســـرائـــيـــل، لــلــضــحــايــا ولــذويــهــم 
ولأهــــل مــديــنــة كــفــر قــاســم كلها. 
وقـــــال بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة: «أطــلــب 

العفو».
وقال هرتسوغ: «أنحني أمام 
ذكرى الضحايا وأمــام أبناء كفر 
قــاســم. فالقتل والمـــس بــالأبــريــاء 
هو عمل ممنوع، بغض النظر عن 
أي موقف أو خلاف سياسي. أنا 
الـــ٤٩،  أنحني أمــام ذكــرى القتلى 
أنحني أمامكم، أبناء عائلاتهم، 
وأمــــام كــفــر قــاســم بــكــل أجيالها، 
وأطلب العفو باسمي وباسم دولة 
إسرائيل. وفــي هــذا اليوم، وبعد 
مرور ٦٥ سنة من الفاجعة، نصلي 
ونأمل أن ترافقنا ذكرى الضحايا 
عــلــى أنــهــا درس وبــوصــلــة، وأن 
نــنــمــي مــن عــمــق الألــــم، مستقبلاً 

مشتركاً يلفه الأمـــل. وأقـــول لكم، 
إن هــــذه فـــرصـــة لــنــا – كــجــمــهــور 
لـــــلآراء  نـــقـــول لا  وكــــقــــيــــادة – أن 
المسبقة. هــذه فرصتنا كمجتمع 
إنساني أن نعزز المشترك بيننا 
كــمــواطــنــين وجــــيــــران. لــيــس هــذا 
قـــــدراً، هـــذه شـــراكـــة مــصــيــر. هــذه 
فــرصــتــنــا لأن نــقــتــلــع مـــن الــجــذر 

التمييز والكراهية».
وكانت زيارة هرتسوغ هذه 
هـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــشــارك 
فيها رئيس الدولة العبرية بحفل 
إحياء ذكرى ضحايا مجزرة كفر 
قاسم، إذ كان الرئيس السابق، 
رؤوبــين رفلين، قد شــارك بحفل 
كــهــذا عـــام ٢٠١٤. وقــبــلــه بسبع 
ســـنـــوات، قـــام الــرئــيــس شمعون 
بــيــريــز بــــزيــــارة لــلــمــديــنــة ولــكــن 
لـــيـــس فــــي يـــــوم الـــــذكـــــرى، وقــــال 
يــومــهــا: «وقــــع هــنــا حـــدث قــاس 
فــي المــاضــي الـــذي نــأســف عليه. 
ونندم لحدوثه غاية الندم». وقد 
أبدى في الماضي عدد من الوزراء 
الحكوميين أسفهم لذلك الحادث. 
كما سبق لوزير المعارف الأسبق 
يــوســي ســريــد أن قــــدم اعـــتـــذاره 
العلني ناهيك عن أنه أوعز إلى 
المـــســـؤولـــين بــشــمــل هــــذا الــحــدث 
فـــي مــــادة الــتــعــلــيــم فـــي المــــدارس 
في سنوات التسعين. كما بادر 
وزير السياحة في حينه موشيه 

الــذي أصبح فيما بعد  كتساف 
رئيساً لدولة إسرائيل، إلى القول 
إن «ذوي الضحايا يستحقون 

منا طلب الصفح».
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــقــــــد رفــــــض 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
بأغلبية ٩٣ نائباً، مشروع قانون 
لــتــحــويــل يــــوم ٢٩ أكـــتـــوبـــر لــيــوم 
حـــــــداد رســــمــــي يـــتـــم فـــيـــه إحـــيـــاء 
ذكرى الضحايا وتعليم الدروس 

لتلاميذ المدارس.
وكــمــا فــي كــل ســنــة، شــاركــت 
جـــمـــاهـــيـــر غــــفــــيــــرة مــــــن المـــديـــنـــة 
وخارجها، بعدة نشاطات لإحياء 
الذكرى. فبالإضافة إلى المهرجان 
الذي شارك فيه هرتسوغ، ومئات 
المواطنين والشخصيات، نظمت 
مسيرة شعبية بمشاركة واسعة 
من كل الأحزاب والأطر والحركات 
العربي  المجتمع  فــي  السياسية 
بــالإضــافــة إلـــى رؤســـــاء مجالس 
وبـــــلـــــديـــــات ونــــــــــواب بـــــرلمـــــان فــي 
الـــكـــنـــيـــســـت. كـــمـــا شــــــــارك لــفــيــف 
واسع من النشطاء اليساريين من 
الوسط اليهودي، وفي مقدمتهم 
الـــذي  الــصــحــافــي  لــطــيــف دوري، 
كـــــان لــــه دور بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة فــي 
الكشف عن المجزرة عندما حاولت 
حكومة إسرائيل التستر عليها. 
أعـــلـــن فيها  وألـــقـــى دوري كــلــمــة 
اســتــقــالــتــه مــن حـــزب «مــيــرتــس»، 

احتجاجاً على قيام نوابه اليهود 
بمغادرة قاعة الكنيست عندما تم 
التصويت على الاقتراح بتحويل 

٢٩ أكتوبر ليوم حداد رسمي.
وقد سار الموكب الجماهيري 
مـــــن مـــــيـــــدان أبــــــو بـــكـــر الـــصـــديـــق 

بـــاتـــجـــاه الــنــصــب الـــتـــذكـــاري من 
خــــلال شــــارع الـــشـــهـــداء. وهــنــاك، 
رحــــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة 
لإحـــيـــاء الـــذكـــرى، ســائــد عيسى، 
بالحضور اليهود والعرب وقال: 
«الــيــوم وبعد ستة عقود ونيف، 

نقف في نفس المكان الذي ارتكبت 
فيه المجزرة، لنؤكد على مطالبتنا 
المؤسسة الإسرائيلية بالاعتراف 
بمجزرة كفر قاسم الرهيبة. اليوم 
نــقــف هــنــا لــنــقــول إن كــفــر قــاســم 
وأجيالها لن تنسى أبــدا». ودعا 

رئــيــس الــبــلــديــة، المــحــامــي عـــادل 
إلــى الحفاظ على الوحدة  بــديــر، 
طرياً وناشد القيادات 

ُ
محلياً وق

الــعــربــيــة عــلــى أن لا تـــكـــون هــذه 
الــــذكــــرى وهــــــذا المــــوقــــف مـــصـــدراً 

للمناكفة السياسية.
وأثنى رئيس لجنة المتابعة 
العليا للعرب، محمد بركة، على 
الـــيـــســـار الإســـرائـــيـــلـــي ونــشــطــاء 
الــــيــــســــار الـــــذيـــــن يــــشــــاركــــون فــي 
المــــــســــــيــــــرة وانــــــتــــــقــــــد «ســــيــــاســــة 
المــــؤســــســــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة كـــانـــت 
واضحة وفاضحة – واضحة في 
هــدفــهــا نــحــو تــهــجــيــر المــواطــنــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين – وفــــاضــــحــــة 
بجرائمها البشعة فــي كــل مكان 
مـــن فــلــســطــين وكــفــر قــاســم كــانــت 
مـــوضـــع الاهـــتـــمـــام لـــهـــم». وقــــال: 
«لـــكـــن الــثــبــات والـــصـــمـــود والــــدم 
الــزكــي كــان مــن وراء كبح جماح 
التهجير. واليوم نحيي الذكرى 

الـ٦٥ لنؤكد ذلك».
ولـــفـــت بـــركـــة إلـــــى مــــا نــشــره 
الكاتب آدام راز، وهو أنه عثر على 
ورقة صغيرة في أرشيف المحامي 
الـــذي دافـــع عــن المــجــرم الـــذي أمــر 
بارتكاب المجزرة، وقد كتب عليها 
أن مهمة مــجــزرة كــفــر قــاســم هي 
القرية، ثانياً إبلاغ  أولاً: تطويق 
المسنين فيها بأن عليهم الإجلاء 
عــن القرية مــع إمكانية عبورهم 

الحدود حتى الوقت المحدد خلال 
ثــلاث ســاعــات. وقــال بركة: «هذه 
بـــضـــع كـــلـــمـــات ولـــكـــنـــهـــا تــكــشــف 
حقيقة أهـــداف المـــجـــزرة». وشــدد 
عــلــى أن عــقــلــيــة المـــجـــازر بــغــرض 
الــتــرحــيــل «لا تـــــزال تــعــشــش في 

عقول المؤسسة الإسرائيلية».
وبـــــــاســـــــم أحـــــــفـــــــاد ضـــحـــايـــا 
المذبحة، ألقى التلميذ محمد أمين 
طــه كــلــمــة الــجــيــل الــجــديــد قــائــلاً: 
«أقف اليوم أمامكم بكلمتي معتزاً 
مفتخراً بوصية ورسالة أخذتها 
من أجدادي. كتبوها بمداد دمهم 
الـــزكـــي. تــلــك الــوصــيــة أن أتمسك 
بـــلـــدي وأزرع زيــتــونــتــي  بـــــأرض 
وأقــطــف ثــمــارهــا وآكـــل مــن عملي 
ومن عرق جبيني. علموني أن لا 

للخنوع. 
وأن أجــتــهــد. ولــلــعــلــم أطــمــح 
وأثابر وبه أحفظ المجد والتاريخ. 
وأرفع سنابل التسامح والعيش 
بــــكــــرامــــة. أحــــفــــظ الــــديــــن والـــقـــيـــم 
فــهــي مــنــارة وشــعــلــة نــضــيء بها 

العتمة».
ثم تم عُــرض مشهد تمثيلي 
عــلــى الــشــاشــات، لــتــوثــيــق الــفــوج 
الأول مــن الــعــمــال الــعــائــديــن إلــى 
بــيــوتــهــم مـــن الــحــقــل فـــي يــــوم ٢٩ 
إطـــــلاق  تـــــم  إذ   ،١٩٥٦ أكــــتــــوبــــر 
ـــــــرصـــــــاص عـــلـــيـــهـــم وقـــــتـــــل ٤٩  ال

شخصاً منهم.

الرئيس الإسرائيلي قال بالعربية لأهالي كفر قاسم: أطلب العفو (رويترز)
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الدبلوماسية المغربية تحقق اختراقاً كبيراً في أميركا الجنوبية

مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» في الصحراء
واشنطن: علي بردى 

الرباط: «الشرق الأوسط»

د مجلس الأمـــن مهمة الأمــم  مـــدَّ
المتحدة لحفظ السلام في الصحراء 
(مـــيـــنـــورســـو) مــــدة عـــــام، مــعــبّــراً عن 
«القلق» من احتمال انهيار وقف النار 
بــين المــغــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، 
وداعــيــاً إلـــى إحــيــاء المــفــاوضــات بين 
الــطــرفــين بــرعــايــة المــنــظــمــة الــدولــيــة. 
مؤكداً سمو المبادرة المغربية للحكم 
الـــذاتـــي، الــهــادفــة إلـــى تــســويــة نـــزاع 

الصحراء.
وبعد مــشــاورات مكثفة صباح 
أمـــــس، ســعــيــاً لـــتـــجـــاوز اعـــتـــراضـــات 
رئيسية من روسيا والجزائر، صوّت 
المجلس بغالبية ١٣ صوتاً لمصلحة 
الــقــرار ٢٦٠٢، فيما امتنعت روسيا 

وتونس عن التصويت.
وفـــــــــــور الـــــتـــــصـــــويـــــت، أشـــــــــادت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــجــديــد ولايـــة 
 الـــتـــرحـــيـــب 

ً
«مــــيــــنــــورســــو»، مـــعـــلـــنـــة

بـــتـــعـــيـــين ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا 
مــبــعــوثــاً شــخــصــيــاً إلــــى الـــصـــحـــراء. 
وقــالــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة 
لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، إن «أولويتنا إعــادة بدء 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة ذات مــصــداقــيــة، 
تؤدي إلى حل دائم وكريم، ومدعوم 

دولياً».
الــتــعــقــيــدات المتعلقة  وتـــزايـــدت 
بـــهـــذا المـــلـــف بــســبــب الــتــوتــر الأخــيــر 
بـــين المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، الــتــي تــدعــم 
«الــبــولــيــســاريــو»، فــضــلاً عــن التوتر 
فــي منطقة الــكــركــرات عــلــى الــحــدود 

مع موريتانيا.
وبدأت الخلافات المستجدة بين 
أعضاء مجلس الأمن على هذا الملف، 
بعدما رأى البعض أن هذه العوامل 

يــنــبــغــي أن تــشــكــل مـــصـــدراً لتعديل 
ولايـــــة الــبــعــثــة. وفــــي المـــقـــابـــل رفــض 
آخرون هذه الفكرة في الوقت الراهن.

وأجـــــــــــرت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
جــولــة مــفــاوضــات واحـــــدة جماعية 
حـــول مــســودة أولــيــة فــي ١٩ أكتوبر 
الــجــاري، بالإضافة  (تشرين الأول) 
إلــــــى مــــفــــاوضــــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع عـــدد 
مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس لـــتـــضـــع عــلــى 
الأثـــــر مـــســـودة ثــانــيــة مــنــقــحــة. غير 
أن روســيــا وكــيــنــيــا اقــتــرحــتــا المــزيــد 
مــن الــتــعــديــلات. وتضمنت المــســودة 
الأمــيــركــيــة المــعــدلــة تــرحــيــب مجلس 
الأمــــــن بــتــعــيــين دي مـــيـــســـتـــورا، مــع 
الدعوة إلى «المعاودة البناءة للعملية 
السياسية، والبناء على التقدم الذي 
أحرزه المبعوث الشخصي السابق»، 
مــع الــتــعــبــيــر عــن «الــقــلــق الــبــالــغ من 
احتمال انهيار وقــف الــنــار». وأشــار 
النص إلى «نية المبعوث الشخصي 
الـــســـابـــق دعــــــوة المــــغــــرب والـــجـــزائـــر 
وموريتانيا للقاء مرة أخــرى». لكنّ 
إلـــى مجلس  الــجــزائــر بعثت رســالــة 
الأمــن لإبلاغه بأنها لن تشارك بعد 
الآن في محادثات المائدة المستديرة 
التي بدأها كولر. وأيّدت روسيا هذا 
المطلب، وطلبت حذف كلمة «واقعي» 
في الإشارة إلى إيجاد حل سياسي 
لــلــمــشــكــلــة، بــحــجــة أن «المــصــطــلــح لا 

يستند إلى القانون الدولي».
وفــــــي اخـــــتـــــراق كـــبـــيـــر حــقــقــتــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة، أعــلــنــت 
نــائــبــة الــرئــيــس ووزيـــــرة الــعــلاقــات 
الخارجية الكولومبية مارتا لوسيا 
رامــيــريــز، أول مــن أمـــس، أنــه جرى 
إعـــطـــاء تــعــلــيــمــات لــســفــيــر بــلادهــا 
الجديد في الرباط، لتمديد الإشراف 
القنصلي لسفارة كولومبيا لدى 
التراب المغربي،  الرباط على كامل 

بما في ذلك الصحراء.
وذكــــر بــيــان مــشــتــرك صــــدر في 
أعقاب محادثات جرت في العاصمة 
المــــغــــربــــيــــة بــــــين وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والـــــتـــــعـــــاون الأفـــــريـــــقـــــي والمــــغــــاربــــة 
بــالــخــارج نــاصــر بــوريــطــة،  المقيمين 
والمسؤولة الكولومبية، أن راميريز 
أحــــــاطــــــت الـــــــوزيـــــــر بـــــوريـــــطـــــة عــلــمــاً 
عطيت للسفير 

ُ
أ «بالتعليمات التي 

الــجــديــد لــكــولــومــبــيــا بـــالـــربـــاط، من 
أجل تمديد نطاق الإشراف القنصلي 
لــســفــارة كولومبيا فــي المملكة على 
كــامــل الــتــراب المــغــربــي، بما فــي ذلك 

الصحراء».
من جهته، أطلع بوريطة وزيرة 
العلاقات الخارجية الكولومبية على 
آخــــر الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بــمــبــادرة 
الحكم الذاتي لجهة الصحراء، التي 

تقدم بها المغرب سنة ٢٠٠٧.
وشــددت المسؤولة الكولومبية 
عــلــى «أهــمــيــة المـــبـــادرة المــغــربــيــة في 
أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي 
دائم وقائم على التوافق بين جميع 
الأطراف، بغية تسوية هذه القضية 
الــحــيــويــة بــالــنــســبــة إلـــى المـــغـــرب في 

إطار سيادته ووحدته الترابية».
من جانب آخر، أكدت كولومبيا 
والمــــغــــرب تـــطـــابـــق رؤيـــتـــهـــمـــا بــشــأن 
ســـيـــاســـةٍ لــلــهــجــرة تـــصـــون الــحــقــوق 
المــــشــــروعــــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن وتــضــمــن 

كرامتهم.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك أن 
«كولومبيا والمغرب يتقاسمان نفس 
الرؤية بشأن سياسةٍ للهجرة تصون 
الــــحــــقــــوق المــــشــــروعــــة لــلــمــهــاجــريــن 
وتـــضـــمـــن كـــرامـــتـــهـــم». مـــوضـــحـــاً أن 
بـــوريـــطـــة ورامـــيـــريـــز اتــفــقــا عــلــى أن 
«هــذه الأخيرة تمثل تحدياً حقيقياً 

للمجتمع الدولي».

 دعا إلى تحرك شعبي لعزله ومحاكمته 

المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية 
تونس: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس التونسي الأسبق، 
مـــنـــصـــف المــــــــرزوقــــــــي، أمـــــــس مــــــن أن 
ســيــاســات رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 
ســعــيــد «تــجــر الـــبـــلاد إلـــى الــهــاويــة». 
وقـــال على صفحته بفيسبوك أمس 
إن سعيد «دمر دولة المؤسسات عبر 
اتــه الاستثنائية، والآن يعمل  إجــراء
على تدمير الدولة التونسية كدولة»، 

على حد تعبيره.
كـــمـــا دعــــــا المــــــرزوقــــــي الأحــــــــزاب 
والـــنـــقـــابـــات إلــــى تــنــاســي خــلافــاتــهــا 
والتوحد لإنقاذ البلاد، وقال إنه لا بد 
من تحرك شعبي لعزل الرئيس قيس 
سعيد ومحاكمته. داعيا مؤسسات 
الـــدولـــة إلـــى إدراك خـــطـــورة فــكــرة ما 
تسمى «الديمقراطية القاعدية»، التي 

يــروج لها الرئيس سعيد وأنصاره، 
على حد قوله.

ومنذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، 
تعاني تونس أزمــة سياسية حــادة، 
بــــدأت بــقــرار الــرئــيــس ســعــيــد تعليق 
عــمــل الـــبـــرلمـــان ورفـــــع الــحــصــانــة عن 
نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق 
هـــشـــام المـــشـــيـــشـــي. وتـــبـــع ذلـــــك قــــرار 
سعيد بإلغاء هيئة مراقبة دستورية 
القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم 
رئــاســيــة، وتـــرؤســـه الــنــيــابــة الــعــامــة، 
على أن يتولى هو السلطة التنفيذية 
بــمــعــاونــة حــكــومــة عــين نــجــلاء بــودن 

لرئاستها.
بــــــــــــــــــــــــدوره، هـــــــــاجـــــــــم الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاقتصادي حسين الديماسي قرارات 
الرئيس سعيد، واعتبر أن «تطبيق 
قانون الصلح الجزائي»، الذي تحدث 

عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع 
المجلس الـــوزاري أول من أمــس، «أمر 

مستحيل ومبني على أوهام».
وقـــــال الـــديـــمـــاســـي فـــي تــصــريــح 
لمــوقــع «بــوابــة تــونــس»، إن المقصود 
بالصلح الجزائي هو مطالبة رجال 
الأعـــمـــال والأشـــخـــاص، الــذيــن وردت 
أســـمـــاؤهـــم فـــي قــائــمــة لــجــنــة تقصي 
الحقائق ومقاومة الفساد عام ٢٠١١، 
بــاســتــثــمــار الأمـــــوال الـــذيـــن اســتــولــوا 
عليها مــن المــــال الـــعـــام، فــي الــجــهــات 
الأقــــــل فــــقــــرا، وذلــــــك عــــن طـــريـــق بــنــاء 

مستشفيات ومدارس وجامعات.
وأوضـــح الديماسي أن مطالبة 
رجــــال الأعـــمـــال بــاســتــرجــاع الأمــــوال 
«أمــــر غــيــر مــمــكــن»، مــبــيــنــا أن تقرير 
الــحــقــائــق «كـــان مبنيا  لجنة تقصي 
عــلــى مــجــرد اتـــهـــامـــات وشـــكـــوك، ولا 

يـــوجـــد حـــكـــم قـــضـــائـــي بـــــات ضــدهــم 
يثبت استيلاءهم على هذه الأموال». 
مـــشـــددا عــلــى أن الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
فـــقـــط هــــو الــــــذي يــمــكــنــه تـــأكـــيـــد هـــذه 
الــشــكــوك والاتــهــامــات أو نفيها. كما 
أشار الديماسي إلى أن لجنة تقصي 
الحقائق ومقاومة الفساد كانت قد 
أعدت سنة ٢٠١١ قائمة تضمنت ٤٦٠ 
رجل أعمال، موضحا أن هذه القائمة 
يمكن أن تتقلص بفعل الزمن. وجاءت 
هذه الانتقادات بعد أن طالب الرئيس 
سعيد، ليلة أول من أمــس، الحكومة 
بجرد شامل لكل القروض والهبات، 
الــتــي تلقتها تــونــس خــلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك فــــي إطــــــار الــحــمــلــة 
المتواصلة التي أعلن عن شنها ضد 
الفساد والمفسدين. وجاء هذا الطلب 
خــلال المجلس الـــوزاري، ويهدف إلى 

حــصــر حــجــم هــــذه الأمــــــوال «الـــتـــي لا 
أثــر لها على أرض الــواقــع»، وفــق ما 
جــــاء فـــي بــيــان لــلــرئــاســة. وســبــق أن 
أعلن الرئيس سعيد مراراً أن مكافحة 
الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة 
ســتــكــون أولـــويـــة فـــي عــمــل الــحــكــومــة 

الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.
وقـــــــــال ســـعـــيـــد خـــــــلال المـــجـــلـــس 
الوزاري: «هذه مسألة هامة وحيوية، 
ونــــحــــن الـــــيـــــوم فـــــي وضـــعـــيـــة مــالــيــة 
صعبة. ولــذلــك لا بــد مــن معرفة مآل 

القروض التي جاءت من الخارج».
الــرئــيــس متسائلا: «أيــن  وتــابــع 
ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر 
من عشر سنوات... بعضها ذهب إلى 
خــــارج تـــونـــس. هـــذه أمـــــوال الــشــعــب، 
ويــجــب أن تــعــود إلــى الــشــعــب... وكل 

واحد سيتحمل مسؤوليته».

القضاء الجزائري يرفض طعون المبعدين من سباق الانتخابات المحلية
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفضت أعلى هيئة فــي القضاء 
الإداري بالجزائر أغلب الطعون، التي 
وصلتها من المترشحين للانتخابات 
المــحــلــيــة، المـــقـــررة فـــي ٢٧ مـــن الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، والــــذيــــن أقــصــتــهــم الأجـــهـــزة 
الأمنية لأسباب متعددة. وجــاء ذلك 
قبل أقل من أسبوع من انطلاق الحملة 
الانتخابية، ووسط توقعات بعزوف 
شعبي عنها، قياسا إلى حالة تذمر 
عامة من تردي الأوضاع الاقتصادية.
وظهر من خــلال تقارير أعدتها 
أحـــــــــــزاب ومـــــرشـــــحـــــون مـــســـتـــقـــلـــون، 
بخصوص الطعون التي رفعت إلى 
«مجلس الدولة»، أن «جبهة التحرير 

الوطني» (وطني محافظ)، و«حركة 
مجتمع الــســلــم» (إســـلامـــي)، مــن بين 
أكــثــر الأحــــــزاب الــتــي طــالــهــا الــرفــض 
من القضاء الإداري، وهما مطالبتان 
بتعويض المئات من مرشحيهما في 
أيــام قليلة لتكونا جاهزتين  غضون 
الــرابــع من  للحملة، التي تنطلق فــي 
نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، والتي 

تدوم ٢١ يوما.
قــرارات  الــدولــة»  وثبت «مجلس 
جهاز الأمن بإبعاد مئات المتنافسين 
عــلــى مــقــاعــد ١٥٤١ بــلــديــة و٥٨ ولايــة 
(مـــحـــافـــظـــة)، والـــــــذي كـــانـــت لــــه الــيــد 
الطولى في غربلة لوائح المترشحين، 
فــيــمــا كــــان دور «الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات» شــكــلــيــا، 

رغــم أن قــانــون الانــتــخــابــات يعطيها 
صلاحيات قبول أو رفض المترشحين.

وقبل أن يلجأ «ضحايا الغربال 
الأمني» إلى «مجلس الدولة»، كانوا 
قـــــد رفـــــعـــــوا طـــعـــونـــهـــم إلــــــى المـــحـــاكـــم 
الاداريـــة بالابتدائية، التي رفضتها 
في أغلبها. وقال رئيس بلدية سابق 
شــرق العاصمة، عــاود الترشح بعد 
«الــشــرق الاوســـــط»، إن  ١٠ ســنــوات لـــ
القاضي بالمحكمة الابتدائية أبلغه أن 
طعنه مرفوض، وأن «مجلس الدولة» 
وحـــده مــن يمكنه إعــادتــه إلــى لائحة 
مـــرشـــحـــي «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر»، عــلــى 
أســــاس أن إقـــصـــاءه ســيــاســي بحت، 

حسبه. 
الـــذي علل بــه جهاز  أمــا السبب 

الأمـــــن رفــــض تــرشــحــه فــهــو «شــبــهــة 
اســتــعــمــال مــــال فـــاســـد» خــــلال فــتــرة 
تــولــيــه تــســيــيــر الــبــلــديــة عــــام ٢٠١٠. 
فيما يقول المترشح المقصى إن السبب 
الحقيقي لإبعاده هو أن مقاولا مول 
حفلا صغيرا لفائدة المعوقين المقيمين 
بالبلدية. مشيرا إلى أن «مال المقاول 
استفاد منه قطاع من سكان البلدية 
أنــا، لهذا أعتبر إقصائي من  ولست 

الترشح ظالما».
ويـــوجـــد ســبــبــان آخـــــران لــرفــض 
الترشيحات، تم تبليغهما للمعنيين، 
يـــتـــعـــلـــقـــان بـــشـــبـــهـــة الانـــــتـــــمـــــاء إلــــى 
تنظيمين مصنفين إرهابيين، وهما 
«حركة استقلال القبائل» الانفصالي، 

و«رشاد» الإسلامي.

ويـــعـــزو مـــراقـــبـــون «شــبــهــة المـــال 
الفاسد» إلى حادثة معروفة، وقعت 
لرئيس البلاد عبد المجيد تبون. ففي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ عينه الرئيس 
عبد العزيز بوتفيلقة رئيسا للوزراء. 
لكنه لــم يمكث فــي المــنــصــب ســـوى ٣ 
أشـــهـــر، حــيــث أزاحـــتـــه مــجــمــوعــة من 
رجال المــال، وعلى رأسهم علي حداد 
رئــــيــــس أكــــبــــر كـــتـــلـــة لأربـــــــــاب الــعــمــل 
الخواص، بحجة أنه هددهم في أول 
خطا له بإبعادهم عن شؤون الحكم، 
فــي حــين كــانــوا نــافــذيــن فــي السلطة، 
ومقربين من الرئيس وشقيقه سعيد 
بوتفيلقة، الذي كان كبير مسشاريه. 
ويوجد رجال الأعمال وسعيد حاليا 

في السجن بتهم فساد.

محللون يرون أن التحرك الفرنسي جاء في «الوقت الضائع»

مؤتمر باريس حول ليبيا... وساطة نزيهة أم بحث عن دور مفقود؟

القاهرة: جمال جوهر

قبل أقل من شهرين على إجراء 
المــرتــقــبــة، بــات  الليبية  الانــتــخــابــات 
على الأفرقاء السياسيين أن يلتقوا 
ثانية في العاصمة الفرنسية باريس 
لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر يــــرعــــاه الـــرئـــيـــس 
فــي ١٢ نوفمبر  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، وســـط 
اســتــغــراب وتـــســـاؤل عــن أهــمــيــة هــذا 
الاجــتــمــاع فــي الــوقــت الــحــالــي، ومــا 
الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي يــمــكــن لقصر 
الإلــيــزيــه تقديمها لإقــنــاع الخصوم 
بكونه وسيطاً وليس منحازاً لأحد 
أطــراف الــصــراع، أم أن التحرك الذي 
جـــاء فــي «الـــوقـــت الــضــائــع» تحكمه 
رهــانــات وحسابات دولــيــة، ويهدف 

فـــقـــط إلــــــى تـــســـجـــيـــل مـــــوقـــــف، وقـــفـــز 
عــلــى مــخــرجــات مــؤتــمــري «بــرلــين١» 

و«برلين٢».
ومــنــذ انـــدلاع «ثـــورة ١٧ فبراير 
(شـــبـــاط)» عـــام ٢٠١١ الــتــي أطــاحــت 
بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
سعت فرنسا للعب دور محوري في 
ليبيا، وتعزيز وجودها في الساحل 
الأفــريــقــي. لــكــن فــي ليبيا هــنــاك من 
بــأنــه يُعيد  إلـــى مــاكــرون  ينظر الآن 
اجــتــرار «ســيــاســة مــشــوشــة» اتبعها 
ســلــفــه الأســـبـــق نــيــكــولا ســـاركـــوزي، 
الــــذي كـــان صــديــقــاً مــقــربــاً لــلــقــذافــي، 
لكنه تزعم التدخل العسكري الدولي 

في ليبيا قبل عشرة أعوام.
وبـــرغـــم اعـــتـــراف مـــاكـــرون أمـــام 
القمة الفرنسية - الأفريقية في مدينة 
مــونــبــلــيــيــه فــــي الـــثـــامـــن مــــن الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، بـــــأن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الفرنسي في ليبيا آنذاك «كان خطأ»، 

فـــإن مــراقــبــين يـــرون أن الــحــرب التي 
شنها «الجيش الوطني» الليبي على 
طرابلس، بقيادة المشير خليفة حفتر 
فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان) عــام 
إلــى حد بعيد طبيعة  ٢٠١٩، كشفت 
الــــدور الــفــرنــســي، الـــذي «دعـــم حفتر 
عسكرياً في السر لدخول العاصمة، 
ومنحه صواريخ (جافلين) أميركية 
الــصــنــع، بينما دعــم فــي العلن فائز 
الـــســـراج، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الــســابــق، والــجــهــود الأممية للبحث 
عن حل سياسي، بعيداً عن التدخل 
العسكري»، وهو ما عدّه محللون بأنه 
«ضـــرب مــن الانــتــهــازيــة» الفرنسية؛ 
وأن ماكرون «يعيد الأخطاء ذاتها، 
التي اُتهم بها ساركوزي». كما طرح 
هـــذا المـــوقـــف تـــســـاؤلات عــمــا تخبئه 
بـــاريـــس فـــي جــعــبــتــهــا حــيــال الأزمــــة 
الليبية، وهــل لديها ما تقدمه أكثر 
الــذي  مما أنتجه مؤتمر «بــرلــين١»، 

تبناه مجلس الأمــن الــدولــي، والــذي 
بــمــقــتــضــاه انــعــقــد «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
السياسي الليبي» لينتخب سلطة 
تنفيذية، مكلفة حالياً بتجيهز البلاد 

لإجراء الانتخابات؟
فـــي ظـــل هـــذه الــشــكــوك، تسعى 
فـــرنـــســـا مــــن جــانــبــهــا لـــطـــي صــفــحــة 
المـــــاضـــــي، الـــتـــي لا تــــــزال عـــالـــقـــة فــي 
أذهان البعض، خصوصاً في الغرب 
الليبي، وتــريــد لعب دور «الوسيط 
النزيه»، وهو «ما لم يعد يثق به كثير 
مـــن الــلــيــبــيــين» بــحــســب ســيــاســيــين، 
مــا دفعها راهــنــاً للمضي فــي حشد 
القوى الدولية حول مؤتمرها المزمع 
الــشــهــر المــقــبــل، بــالــتــأكــيــد عــلــى أنها 
(الـــوحـــدة الوطنية)  «تــدعــم حــكــومــة 
في مسارها نحو الاستقرار، وإجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
فـــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــقــبــل». وســلّــم جــان إيــف لــودريــان، 

وزيــــــر خـــارجـــيـــة فـــرنـــســـا، مــنــتــصــف 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، رئــيــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، 
وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
الوحدة، دعوة لحضور المؤتمر الذي 
سيعقد على مستوى القمة. ودافــع 
لــودريــان عن جهود بــلاده، قائلاً إن 
المـــؤتـــمـــر، الـــــذي ســيُــنــظــم بــالــتــعــاون 
مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة وســـتـــشـــارك فــي 
رئــاســتــه فرنسا وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا، 
«سيوفر الزخم الدولي الأخير اللازم 
لــدعــم الانــتــخــابــات فــي نهاية الــعــام، 
ولــلــمــســاعــدة فـــي ضـــمـــان اســتــيــفــاء 
الـــــــشـــــــروط المـــــواتـــــيـــــة لإجـــــــــــراء هــــذه 

الانتخابات واحترام نتائجها».
ويتوقع أن يجمع المؤتمر دول 
الـــجـــوار الــلــيــبــي، بــحــســب مـــا أعــلــنــه 
لودريان، أمام مؤتمر «دعم استقرار 
لـــيـــبـــيـــا» فــــي طــــرابــــلــــس، مــــبــــرزاً أنـــه 
سيعمل على «المصادقة على الخطة 

الــلــيــبــيــة لـــخـــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
و(المرتزقة) ويدعم تنفيذها لوضع 
حد للتدخل الأجنبي»، وهي الخطوة 
الــتــي اعــتــبــرهــا ســيــاســيــون ليبيون 
أنــهــا «تــحــصــيــل حــاصــل وقـــفـــزة في 
الــــهــــواء، تــهــدف فــرنــســا مـــن ورائــهــا 
للبحث عن دور ريــادي مفقود، بعد 
الإخفاق الذي مُني به مؤتمرها الأول 
حــول ليبيا، ولذلك تحاول الدخول 
على ملف الأزمة بالتقاطع مع الدور، 
الـــــذي لــعــبــتــه ألمــانــيــا عــبــر مــؤتــمــري 

(برلين١) و(برلين٢)».
وكــانــت فرنسا قــد سعت للعب 
دور الوسيط بهدف تقريب وجهات 
النظر بين شرق ليبيا وغربها نهاية 
مايو (أيار) ٢٠١٨، وجمعت في قصر 
الإليزيه جميع الأطراف المتصارعة، 
حيث تم الاتفاق على إعلان من شأنه 
وضــــع إطـــــار عــمــل ســـيـــاســـي، يمهد 
الــطــريــق لإجـــراء انــتــخــابــات رئاسية 

وتشريعية، تدعمها الأمم المتحدة في 
ديسمبر من العام ذاته، لكن شيئاً من 
عد 

ُ
ذلك لم يحدث، ذلك أن الحرب كان أ

لها سلفاً، بينما كانت فرنسا تواصل 
دعمها لأحد طرفي الصراع، ما عطّل 

مسار التفاوض.
وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا حــــدث فــور 
الــعــثــور على ٤ صــواريــخ «جافلين» 
مــضــادة للدبابات، تمتلكها فرنسا 
فــــــي قــــــاعــــــدة تــــخــــلــــت عــــنــــهــــا قــــــوات 
الــوطــنــي»، حيث طالبتها  «الجيش 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» آنــــذاك بتوضيح 
الآلــيــة، التي وصلت بها الصواريخ 
إلــــى قـــــوات شــــرق لــيــبــيــا، ومـــتـــى تم 
شحنها وكــيــف ســلــمــت؟ وقـــد بــررت 
بــأن  الــفــرنــســيــة ذلــــك  الــــدفــــاع  وزارة 
الــصــواريــخ الأميركية الصنع «غير 
قابلة لــلاســتــخــدام»، ولــم يكن مقرراً 
أبداً تمريرها إلى أي جماعة، بل كان 

مقرراً تدميرها».

وعــــقــــب انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب عــلــى 
طرابلس في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، 
ودخـــول الــبــلاد حــالــة مــن الاســتــقــرار 
الــنــســبــي، ظــهــرت مـــبـــادرات إقليمية 
ودولــيــة عــدة لحلحلة الأزمـــة، لكنها 
الجهود الألمانية وحدها لاقت قبولاً، 
واجتمعت عليها الأطراف المتقاتلة، 
فــاســتــجــابــت لمــــبــــادرة وقـــــف إطــــلاق 
الـــنـــار، وبـــــدأت فـــي الـــتـــفـــاوض حــول 
إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب 
من ليبيا، فضلاً عن التجهيز لإجراء 

انتخابات مرتقبة.
لـــــــــــــذا تــــــــطــــــــرح أســـــــئـــــــلـــــــة عـــــــدة 
بـــخـــصـــوص مـــــا يـــمـــكـــن أن يــقــدمــه 
«مؤتمر بــاريــس» لليبيا، وهــل من 
المـــمـــكـــن أن تــــــؤدي مـــخـــرجـــاتـــه إلـــى 
التقاطع مع مخرجات برلين، ومن 
ثم يتعطل المسار الانتخابي، الذي 
تــكــتــنــفــه هــــو الآخــــــر مـــخـــاطـــر عــــدة، 

ومناكفات خصوم الداخل؟

كوبيش يبحث من مصر 
آخر تطورات الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصل إلى القاهرة أمس، يان كوبيش، 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، 
قادماً من تونس، في زيارة لمصر تستغرق 
عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على 
الساحة الليبية، ومن بينها عملية إخراج 

«المرتزقة» من البلاد.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، شـــاركـــت في 
الــــزوار في  استقبال كوبيش بصالة كــبــار 
مطار القاهرة الدولي، إن المبعوث الأممي 
سيلتقي خلال زيارته لمصر عدداً من كبار 
المــســؤولــين المــصــريــين، ومــن جامعة الــدول 
العربية، بهدف استعراض آخر التطورات 
عــلــى الــســاحــة الــلــيــبــيــة، وذلـــــك عــلــى ضــوء 
الاســتــعــدادات الحالية لإجــراء الانتخابات 
المــقــررة فــي شهر ديسمبر (كانون  الليبية 
الأول) المــقــبــل، ودعـــــم عــمــل مــراقــبــي الأمـــم 
المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، 
بعد وصول المجموعة الأولى منهم الأسبوع 

الماضي إلى الأراضي الليبية.
وأضــــافــــت المــــصــــادر، حــســب «الـــوكـــالـــة 
المـــتـــحـــدة  الألمـــــانـــــيـــــة»، أن مــــراقــــبــــي الأمــــــــم 
سيعملون تحت إشراف اللجنة العسكرية 
المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق 
من انسحاب (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب 
والقوات الأجنبية، مع توفير الدعم اللازم 
للجنة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة فــي إجــــراءات 
بناء الثقة، المتمثلة في استئناف صادرات 
 إلى إعادة 

ً
النفط، وتبادل المعتقلين. إضافة

فــتــح المــجــال الــجــوي وإعـــــادة فــتــح الطريق 
الساحلي.

وســــبــــق لـــكـــوبـــيـــش زيــــــــــارة مــــصــــر فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، شارك خلالها في 
فعاليات مجلس وزراء الخارجية العرب، 
ولــقــاء عــدد مــن كــبــار المــســؤولــين والــــوزراء، 
الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات ذاتــــهــــا، 
واســتــعــراض آخــر الــتــطــورات على الساحة 

الليبية.

بمشاركة لجنة «٥+٥» وبعثة الأمم المتحدة

دول الجوار الليبي تبحث اليوم جدولة انسحاب «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

اعــتــبــر الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب، 
«الجيش  مسؤول التوجيه المعنوي بـ
الليبي، المتمركز في شرق  الوطني» 
البلاد، أنه لا بد من حل جذري لمشكلة 
الميليشيات في ليبيا، وقال أمس، إن 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥+٥) 
ستبحث في القاهرة الجدول الزمني 

لإخراج «المرتزقة» من ليبيا.
المـــقـــرر أن تــجــتــمــع اللجنة  ومـــن 
الــيــوم، مــع ممثلين عــن دول الــجــوار 
الليبي (تشاد والنيجر والــســودان)، 
بحضور بعثة الأمــم المتحدة، قصد 
مناقشة جدولة انسحاب «المرتزقة» 
الــتــابــعــين لــهــذه الــــدول مــن الأراضــــي 

الليبية.
ووســـــط تـــوتـــر أمـــنـــي وعــســكــري 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، بــســبــب 
اســـــتـــــمـــــرار تـــحـــشـــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة لعناصرها في عدة مناطق 
بالمدينة، نفت الحكومة الليبية اتهام 
رئيسها عبد الحميد الدبيبة لتونس 
بالضلوع فــي السيطرة على أمــوال 

الشعب الليبي.
وقـــــال مــحــمــد حــــمــــودة، الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحكومة، إن الدبيبة 
تــطــرق خــلال كلمته فــي ورشـــة عمل، 
حول الشراكة بين القطاعين الخاص 
والــعــام فــي مــجــال خــدمــات وصناعة 
الطاقة، إلى مسألة تهم كل الليبيين، 
وهـــــي تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــاســـتـــثـــمـــارات 
وأموال ليبيا بالخارج، وما تعرضت 
له من تجميد، حيث أشار إلى ضعف 
الليبي، وضـــرورة  الــقــطــاع المــصــرفــي 
تـــحـــريـــره لـــلـــحـــد مــــن المـــشـــاكـــل الــتــي 
يواجهها الليبيون، والتي تطرق لها 
عـــدد مــن الــحــضــور، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج، 

مثل مالطا وتونس وبلجيكا.
واعــتــبــر الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــحــكــومــة أن كــل «مـــا تــم تــنــاقــلــه عن 
هم منه 

ُ
هذا التصريح بشكل مشوه ف

أنه اتهام لدولة تونس الشقيقة، وهو 
تــفــســيــر جــانــبــه الـــصـــواب، ولا يمثل 

وجهة نظر الحكومة ولا الدبيبة».
وكـــان الدبيبة قــد تعهد لأعيان 
وحكماء ومسؤولين بمدينة مسلاتة، 
التي زارها مساء أول من أمس، رفقة 
عــدد مــن الـــــوزراء، بــأن ينظر النائب 
الـــعـــام فـــي مــلــف المــحــتــجــزيــن بتهمة 

الإرهــــاب مــن أبــنــاء المــديــنــة، وإطـــلاق 
سراح الأبرياء منهم.

وقال الدبيبة إنه قرر إيلاء هذه 
المــديــنــة اهــتــمــامــاً خــاصــاً لــتــكــون في 
المكانة التي تليق بها، وأعلن رسمياً 
فـــتـــح مـــنـــظـــومـــة دعـــــم الـــــــــزواج خـــلال 
الأسبوع المقبل، بعد تخصيص مليار 

دينار ثانٍ لصندوق دعم الزواج.
لكن الدبيبة، الذي يحتفظ أيضاً 
بمنصب وزير الدفاع، استمر لليوم 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي تــجــاهــل 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة غــرب العاصمة 

طرابلس، في وقت تحدث فيه سكان 
مــحــلــيــون عــــن انـــتـــشـــار مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة بمنطقتي جنزور والعزيزية، 
وسط استنفار لعناصر «جهاز دعم 
الاســتــقــرار»، بقيادة اغنيوه الككلي 
و«اللواء ٤٤٤ قتال»، بقيادة محمود 
حــــــمــــــزة، وذلـــــــــك بــــعــــد نـــــجـــــاة مــعــمــر 
الــضــاوي، قائد «الكتيبة ٥٥ مشاة» 
التابعة لقوات الحكومة، من محاولة 
اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال، 
تزامناً مع إصابة أحد عناصر «كتيبة 

فرسان جنزور».

وأبلغ عبد الباسط مروان، قائد 
منطقة طرابلس العسكرية التابعة 
لـــقـــوات الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، وســائــل 
إعلام محلية مساء أول من أمس، أنه 
 أي رد من مسؤولي السلطة 

َّ
لم يتلق

الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــجــلــس 
الرئاسي والحكومة ورئيس الأركان، 
لــهــم بالتحقيق في  بــشــأن مطالبته 
محاولة اعتقاله، والهجوم على منزله 
في طرابلس من قبل عناصر «اللواء 
٤٤٤ قــــتــــال». وقـــــال مـــــــروان: «لــديــنــا 
تــســجــيــلات تــتــضــمــن تـــهـــديـــدات لنا 

بالقتل واقتحام منازلنا، وسنظهرها 
في الوقت المناسب».

في غضون ذلك، وبينما شن فرج 
قعيم، وكــيــل وزارة الداخلية بشرق 
لــيــبــيــا، هــجــومــاً حـــاداً عــلــى الــدبــيــبــة، 
أكــد مــديــرو الأمــن بالمنطقة الشرقية 
جـــاهـــزيـــتـــهـــم لـــتـــأمـــين الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، وتبعيتهم لقعيم، معتبرين 
في بيان أمس، أن «تصرفات الحكومة 

فردية لصالح منطقة دون أخرى».
في غضون ذلك، ناقش الصديق 
الـــصـــور الــنــائــب الـــعـــام، مـــع إبــراهــيــم 
أبـــو شــنــاف مــســتــشــار مــجــلــس الأمــن 
الـــوطـــنـــي، الـــتـــهـــديـــدات الــنــاشــئــة عن 
الــدولــة  غــيــاب التنسيق بــين أجــهــزة 
المعنية بــصــون أمـــن الــوطــن، وكــذلــك 
مــمــارســة أعــمــالــهــا بــطــريــقــة مشتتة، 
أدت في الغالب إلى ثغرات في تنفيذ 
المخططات العملية، وتــدنــي فاعلية 

تلبية احتياجات الطوارئ، حسبه.
كما بحثا دور المجلس في تعزيز 
قــــدرات الــدولــة فــي مــواجــهــة مــصــادر 
تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل 
المــشــتــرك بــين الأجــهــزة والمــؤســســات، 
من خلال وضع استراتيجية الدولة، 
المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، 
ومــــــــجــــــــالات الــــــــدفــــــــاع والــــســــيــــاســــة 

الخارجية.
فـــــــي شـــــــــأن مــــخــــتــــلــــف، أعـــلـــنـــت 
الــنــقــابــة الــعــامــة لــلأطــبــاء فـــي ليبيا 
الـــدخـــول فـــي إضــــــراب مــفــتــوح، بـــدءاً 
من السابع من الشهر المقبل، بسبب 
عــدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم 
بـــالمـــســـاواة بــيــنــهــم وبـــين بــقــيــة فــئــات 
العاملين بالدولة. وأوضحت النقابة 
أنــهــا نسقت فــي تنظيم  فــي بيانها، 
الإضراب مع النقابات العامة الطبية 
ومــع العناصر التسييرية والإداريــة 

بالمرافق الصحية بالخصوص.

عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته مدينة مسلاتة بغرب البلاد أول من أمس (حكومة الوحدة الليبية)
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 طوّره باحثون وتقدموا بطلب لاعتماد استخدامه 

«اختبار تنفس» يكشف حالات «كورونا» في ١٥ ثانية 
القاهرة: حازم بدر

بـــــــــــــدلاً مــــــــن مـــــســـــحـــــة الأنــــــــــف، 
يــســتــكــشــف الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــركــز 
ويــكــســنــر الــطــبــي بــجــامــعــة ولايـــة 
أوهايو الأميركية، استخدام اختبار 
الــفــريــد للفحص السريع  التنفس 
لـــلـــمـــرضـــى لـــلـــكـــشـــف عـــــن «كـــوفـــيـــد 
الـــدراســـة  نــتــائــج  - ١٩». ووجــــــدت 
الأولية التي أجريت على المرضى، 
والتي نشرت أول من أمس في مجلة 
«بلوس وان» أن «اختبار التنفس 
دقـــيـــق لــلــغــايــة فـــي تــحــديــد عـــدوى 
كوفيد - ١٩ فــي المــرضــى المصابين 
بــأمــراض خــطــيــرة». وقــال الدكتور 
ماثيو إكسلين، الباحث الرئيسي، 
مــديــر الــرعــايــة الــحــرجــة فـــي مــركــز 
ويكسنر الطبي بجامعة أوهايو، 
الـــذهـــبـــي لتشخيص  إن «المـــعـــيـــار 
كوفيد - ١٩ هــو اخــتــبــار «بــي سي 
الــذي يتطلب مسحة أنــف غير  آر» 
مريحة ووقتاً في المختبر لمعالجة 
العينة والــحــصــول عــلــى النتائج، 
واخـــتـــبـــار الــتــنــفــس المــســتــخــدم في 
دراســتــنــا يــمــكــنــه اكــتــشــاف المـــرض 

في غضون ثوان».
وتــنــتــج عـــدوى «كــوفــيــد - ١٩» 
بــصــمــة تــنــفــس مــمــيــزة مـــن تــفــاعــل 
الأكــــســــجــــين وأكــــســــيــــد الـــنـــيـــتـــريـــك 
والأمــــونــــيــــا فــــي الـــجـــســـم، وجـــهـــاز 
كشف التنفس، تم تطويره بواسطة 
بــيــلاجــيــا إيـــريـــن جـــومـــا، الــبــاحــث 
والأستاذ في قسم علوم وهندسة 

المــواد وقسم الهندسة الميكانيكية 
والــــــفــــــضــــــاء فـــــــي جـــــامـــــعـــــة ولايـــــــة 
أوهــايــو، وميلوتين ستانافيتش، 
الأستاذ المشارك في قسم الهندسة 
الحاسبات  الكهربائية وهــنــدســة 
في جامعة ستوني بروك، ويمكنه 
«كوفيد  لـ اكتشاف بصمة التنفس 
- ١٩» في نفس الزفير في غضون 

١٥ ثانية.
ويـــــقـــــول جـــــومـــــا: «تـــســـتـــخـــدم 
تقنية جهاز التنفس الاصطناعي 
الجديدة هذه مستشعرات نانوية 
لتحديد وقياس مــؤشــرات حيوية 
مــعــيــنــة فــــي الـــتـــنـــفـــس، وهــــــذه هــي 
الــدراســة الأولـــى لإثــبــات استخدام 
نـــظـــام تــحــلــيــل الــتــنــفــس الـــنـــانـــوي 
للكشف عــن عــــدوى فــيــروســيــة من 
الــزفــيــر». وتابعت  بصمات تنفس 
الـــــدراســـــة ٤٦ مـــريـــضـــاً فــــي وحــــدة 
الــعــنــايــة المــركــزة يــعــانــون مــن فشل 
تـــنـــفـــســـي حــــــــاد يـــتـــطـــلـــب تـــهـــويـــة 
ميكانيكية، وكـــان نصف المرضى 
مــصــابــين بـــعـــدوى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الــنــشــطــة، والــنــصــف الآخـــر لــم يكن 
مصاباً بالعدوى، وجميع المرضى 
خـــضـــعـــوا لاخـــتـــبـــار «بـــــي ســــي آر» 

عندما تم إدخالهم إلى الوحدة.
وجمع الباحثون أكياس الزفير 
من المرضى في اليوم الأول والثالث 
والسابع والعاشر من إقامتهم في 
المــســتــشــفــى، وتــــم اخـــتـــبـــار عــيــنــات 
كيس التنفس في غضون ٤ ساعات 
من جمع العينات في المختبر، وتم 

الــتــعــرف عــلــى بصمة الــتــنــفــس في 
المرضى الذين يعانون من الالتهاب 
«كــوفــيــد - ١٩»  الـــرئـــوي المــتــعــلــق بـــ
بدقة ٨٨ في المائة عند الدخول إلى 

وحدة العناية المركزة.
ويــــقــــول إكـــســـلـــين: «غـــالـــبـــاً مــا 
تفوت اختبارات تفاعل البوليميراز 
المــتــســلــســل «بــــي ســـي آر» الــعــدوى 
لـــــكــوفــيــد - ١٩ ويــمــكــن أن  المـــبـــكـــرة 
النتائج إيجابية بعد شفاء  تكون 
الــعــدوى، ومــع ذلـــك، يمكن لتقنية 
اخــــتــــبــــار الـــتـــنـــفـــس غـــيـــر الـــغـــازيـــة 
هــــذه الــتــقــاط الـــعـــدوى المــبــكــرة في 
غــضــون ٧٢ ســاعــة مــن بــدايــة فشل 
الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــســـي، مـــمـــا يــســمــح 
لــنــا بــفــحــص المـــرضـــى بــســرعــة في 
خــطــوة واحـــــدة واســتــبــعــاد أولــئــك 
الذين ليس لديهم كوفيد - ١٩ عن 
التهوية الميكانيكية». ويضيف أن 
«اســتــخــدام تقنية تحليل التنفس 
لتشخيص المرضى الذين يعانون 
مـــن الـــتـــهـــابـــات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
بسرعة من شأنه أن يحسن بشكل 
كبير القدرة على الفحص السريع 
لــــكــــل مــــــن المــــــرضــــــى والأشــــــخــــــاص 
الــــذيــــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم أعــــــراض، 
الــــدراســــات المستقبلية  وســتــنــظــر 
في استخدام هــذه التقنية لمرضى 
كوفيد - ١٩ الأقل خطورة». وتقدم 
فريق البحث بطلب إلى إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركية للحصول على 
إذن استخدام طارئ لتقنية تحليل 

التنفس.

دراسة من جامعة أكسفورد تبحث الأسباب

زيادة الاضطرابات بين الأطقم الطبية أثناء الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت دراســـــــــــة أجــــرتــــهــــا 
جــامــعــة أكــســفــورد أن مــؤشــرات 
اضـــطـــرابـــات مـــا بــعــد الــصــدمــة 
التي ظهرت بين بعض العاملين 
في الأطقم الطبية خلال جائحة 
كــوفــيــد - ١٩ قــد تــكــون مرتبطة 
بأمر آخر حدث في وقت سابق 
الــدراســة  مــن حياتهم. وكشفت 
المــــنــــشــــورة الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة أن 
نحو ٧٥ فــي المــائــة مــن ١٠٣ من 
أفــراد الطواقم الطبية شملتهم 
الدراسة تحدثوا عن صدمة غير 
مرتبطة بعملهم خلال الجائحة.

وقــــــالــــــت جـــيـــنـــيـــفـــر ويــــلــــد، 
المــتــخــصــصــة فــــي عـــلـــم الــنــفــس 
السريري وقائدة فريق البحث 
المــائــة مــن العاملين  فــي ٧٦ فــي 
الذين أصيبوا باضطرابات ما 
بعد الصدمة، لم تكن الإصابة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــائـــحـــة وإنــــمــــا 
تــســبــبــت عــلــى الأرجــــــح طبيعة 
الــعــمــل المــرهــقــة خـــلال الجائحة 
فــي زيـــادة الأعـــراض أو صعّبت 
التعافي منها. وأضافت «كانت 
هــنــاك أقلية واضــحــة بلغت ٢٤ 
فـــي المـــائـــة أصــيــبــت بــاضــطــراب 
ما بعد الصدمة بسبب جائحة 

كوفيد - ١٩».
وظــــــــــــــهــــــــــــــرت مــــــــــــؤشــــــــــــرات 
عـــلـــى اضــــطــــرابــــات الـــصـــدمـــات 
والاكـــتـــئـــاب بـــين نــحــو ٤٠  في 

المـــائـــة مــمــن شــمــلــتــهــم الـــدراســـة 
التي كشفت أيضا أن الإصابة 
بـــاضـــطـــراب اكــتــئــابــي رئــيــســي 
كـــــانـــــت أكـــــثـــــر احـــــتـــــمـــــالا خــــلال 
الــجــائــحــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
اضــــطــــراب مــــا بـــعـــد الـــصـــدمـــات 
مـــرتـــبـــط بـــالـــقـــتـــال، فـــقـــد يــظــهــر 

أيضا بين المدنيين بعد الكوارث 
الطبيعية أو التعرض للإيذاء أو 

غيرها من الصدمات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــبـــدو أن 
فيروس كورونا لن يكون ضيفا 
عابرا حتى بعد تعافي المصاب. 
فــقــد أظــهــرت دراســــة مــؤخــراً أن 

الــذاكــرة والتركيز  آثـــاره تــرافــق 
الـــتـــجـــارب  أثـــبـــتـــت  لأشــــهــــر. إذ 
الـــعـــديـــد من  والإحـــــصـــــاءات أن 
المــصــابــين بــالــفــيــروس يــعــانــون 
مـــن ضــعــف الإدراك والــتــركــيــز 
والـــذاكـــرة لأشــهــر تمتد لسبعة 
أشهر أحيانا بعد التعافي. بل 

إن تــلــك الآثـــــار، بــحــســب دراســـة 
حـــلـــلـــت بــــيــــانــــات المـــــرضـــــى مــن 
مــســتــشــفــى «مــــاونــــت ســيــنــاي» 
في نيويورك، أن حوالي ٢٤ في 
المـــائـــة مـــن المــتــعــافــين عـــانـــوا من 

نوع من الصعوبات المعرفية.
وفــــــي الــــســــيــــاق، أوضـــحـــت 
جـــاكـــلـــين بـــيـــكـــر، اخــتــصــاصــيــة 
علم النفس العصبي السريري، 
الـــــدراســـــة أن «ضــعــفــا  ومـــؤلـــفـــة 
إدراكـــيـــا طــويــل الأمــــد بـــرز لــدى 
مــجــمــوعــة مــتــعــددة مـــن الــفــئــات 
العمرية». وكان العجز المعرفي 
فــي طليعة الأعـــــراض المسجلة 
بعد التعافي، فيما حلت مسألة 
تـــخـــزيـــن ذكـــــريـــــات جــــديــــدة فــي 
الثانية، تلتها مشكلات  المرتبة 
فــي مــراجــعــة الـــذاكـــرة. والأغـــرب 
أن تلك الأعراض لم تقتصر على 
كــبــار الــســن بـــل الــصــغــار أيــضــا 

والشباب.
أكـــثـــر مــــن ٢٤٣٫٤  يـــذكـــر أن 
صيبوا بفيروس 

ُ
 مليون نسمة أ

كورونا المستجد على مستوى 
العالم، في حين وصل إجمالي 
عـــــــدد الـــــوفـــــيـــــات الــــنــــاتــــجــــة عــن 
ــــفــــيــــروس إلــــــى نـــحـــو خــمــســة  ال
ملايين، بحسب إحصاء لوكالة 
«رويــــــــــتــــــــــرز». ووتــــــــــم تــســجــيــل 
إصابات في أكثر من ٢١٠ دول 
ومـــنـــاطـــق مــنــذ اكـــتـــشـــاف أولـــى 
حــالات الإصــابــة فــي الصين في 

ديسمبر ٢٠١٩.

معالجون نفسيون يدعمون الطاقم الطبي في عنبر «كورونا» برومانيا (إ.ب.أ) 

استهداف تحصين ٧٠ ٪ من سكان العالم بحلول منتصف ٢٠٢٢

زعماء سابقون   يحثون «مجموعة العشرين» على توزيع فائض اللقاحات
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة من الرؤساء 
الــحــكــومــات السابقين  ورؤســـــاء 
أمــــس الــجــمــعــة إنــــه يــتــعــين على 
قــادة أكبر ٢٠ اقتصادا بالعالم 
اســتــغــلال اجــتــمــاع يــعــقــد مطلع 
الأسبوع في روما للاتفاق على 
تقديم فائض لقاحات كوفيد - 
١٩ إلى الدول منخفضة الدخل. 
وحث مائة من الزعماء والوزراء 
السابقين من أنحاء العالم رئيس 
الــوزراء الإيطالي ماريو دراجي 
فـــي خــطــاب عــلــى اســتــغــلال قمة 
مجموعة العشرين للتصدي لما 
وصــفــوه بــالــتــوزيــع غير الــعــادل 

للقاحات.
وقــال الموقعون إن الولايات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وبريطانيا وكندا ستخزن ٢٤٠ 
مــلــيــون جــرعــة غــيــر مستخدمة 
بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة هــــــــذا الـــشـــهـــر 
تــســتــطــيــع جـــيـــوش هــــذه الــــدول 
نـــقـــلـــهـــا جـــــــوا عــــلــــى الـــــفـــــور إلــــى 
دول أكــثــر احــتــيــاجــا لــلــقــاحــات. 
وأضــــــافــــــوا أنــــــه بـــحـــلـــول نــهــايــة 
شهر فبراير (شباط) يمكن نقل 
إجمالي ١٫١ مليار لقاح فائض. 
وجاء في الخطاب الذي كان من 
بين الموقعين عليه الأمــين العام 
الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة بــان كي 

مون ورئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق

جـــــوردون بــــراون والــرئــيــس 
الــــبــــرازيــــلــــي الأســــبــــق فـــرنـــانـــدو 
كـــــاردوســـــو «ســـيـــكـــون مــــن غــيــر 
الأخلاقي إهدار كل هذه اللقاحات 

بينما هناك ١٠٠٠٠ وفاة يوميا
- ١٩ يمكن تجنب  بكوفيد 
الــكــثــيــر مــنــهــا». وقـــال المــوقــعــون 
إن هدف منظمة الصحة العالمية 
تطعيم ٤٠ فــي المــائــة مــن سكان 
الــعــالــم بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام لا 
اتــخــذت  يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا إذا 
مجموعة العشرين قراراً مشتركا 
بـــالـــتـــحـــويـــل الــــــطــــــارئ لــفــائــض 

لقاحاتها.
المــــالــــيــــة  وزراء  قــــــــال  كــــمــــا 
فـــــي دول مــجــمــوعــة  والــــصــــحــــة 
الــعــشــريــن أمــــس الــجــمــعــة إنــهــم 
ســـيـــتـــخـــذون خــــطــــوات لــضــمــان 
تطعيم ٧٠ فــي المــائــة مــن سكان 
العالم ضد كوفيد - ١٩ بحلول 
مــنــتــصــف عـــــام ٢٠٢٢ وشــكــلــوا 
مـــجـــمـــوعـــة عــــمــــل لمـــكـــافـــحـــة أي 
جـــــوائـــــح أخــــــــــرى. ولـــــــم يــتــمــكــن 
الـــــوزراء مــن الاتــفــاق عــلــى هيئة 

منفصلة للتمويل
اقترحتها الولايات المتحدة 
وإنــدونــيــســيــا لــكــنــهــم قـــالـــوا إن 
مجموعة العمل سوف تستكشف 

المـــــوارد والــتــمــويــل  ســبــل تعبئة 
مـــن أجــــل تــعــزيــز الاســـتـــعـــدادات 
لــلــجــوائــح ومــنــعــهــا والــتــصــدي 

لها.
وقـــــــــال الــــــــــــــوزراء فــــــي بـــيـــان 
اطلعت عليه رويــتــرز «مــن أجل 
المــــســــاعــــدة فـــــي الــــتــــقــــدم صـــوب 
الأهــــــداف الــعــالمــيــة المــتــمــثــلــة في 
تطعيم ٤٠ فــي المــائــة على الأقــل 
مــــن الـــســـكـــان فــــي جــمــيــع الـــــدول 
نـــهـــايـــة ٢٠٢١ و٧٠ فــي  بـــحـــلـــول 
المــائــة بحلول منتصف ٢٠٢٢... 
ســنــتــخــذ خــــطــــوات لــلــمــســاعــدة 
فـــي تــعــزيــز إمـــــــدادات الــلــقــاحــات 
والمــنــتــجــات الــطــبــيــة الأســاســيــة 

والمــتــطــلــبــات الــقــائــمــة فــي الـــدول 
الــنــامــيــة وإزالـــــــة قـــيـــود الإمـــــداد 
والــتــمــويــل ذات الــصــلــة». وكـــان 
الهدف المحدد في السابق تطعيم 
٧٠ فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم 

بحلول خريف ٢٠٢٢.
كما دعت منظمات المساعدة 
إلـــى إتـــاحـــة الــلــقــاحــات المــضــادة 
لكوفيد - ١٩ بشكل أكثر إنصافا 
فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة عــلــى قمة 
مجموعة العشرين للاقتصادات 
الصناعية الكبرى، كما طالبت 
الجماعات التنموية إلــى مزيد 
مـــن حــمــايــة المـــنـــاخ والمــــزيــــد من 
المــســاعــدة لــلــدول الــفــقــيــرة. وقــال 

يورن كالينسكي منسق شؤون 
أوكسفام في مجموعة العشرين 
في روما أمس «تلتقي مجموعة 
العشرين فــي وقــت تتطلب فيه 
ثـــــلاث أزمـــــــات تـــحـــركـــا حــاســمــا. 
وجـــــــرى انـــتـــقـــاد الــــتــــوزيــــع غــيــر 
المتكافئ للقاحات بشكل واسع 
وأعـــربـــت مــنــظــمــات الإغـــاثـــة عن 

مخاوفها مجددا.
وقــالــت فريدريكه رودر من 
منظمة جلوبال سيتيزن «بعد 
١٨ شهرا من الجائحة، السجل 
مروع». وفي الدول الغنية، تلقى 
اللقاح  ٧٠ في المائة من السكان 
ويــــجــــري بـــحـــث الـــقـــيـــام بــحــمــلــة 

الــدول  تطعيم ثالثة، بينما فــي 
الــفــقــيــرة لــم يــتــم تطعيم حــتــى ٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان. وأرجـــع 
آخــرون عــدم المــســاواة إلــى غياب 
الإرادة السياسية. وقالت فيونا 
ـــــد  أولــــيــــنــــدال مــــن مــنــظــمــة وورل
لــيــس مشكلة  فــيــجــن «الإنــــتــــاج 
ولكن المشكلة تتمثل فــي غياب 
الإرادة السياسية وفوائد الأرباح 
للمصنعين». وقـــال كالينسكي 
«أمــــنــــت الـــــــدول الــغــنــيــة نــصــيــب 
الأسد من جرعات اللقاح وتدافع 
عن المصالح الاحتكارية لشركات 
الصيدلة بدلا من بذل كل ما في 

وسعها لإنقاذ أرواح البشر».

ر من إغلاق المدارس
ّ
المنظمة الدولية تحذ

غيبريسوس المرشح الوحيد لرئاسة «الصحة العالمية»
جنيف: «الشرق الأوسط»

الــعــام الحالي  المــديــر  سيكون 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
الــذي يقف  أدهــانــوم غيبريسوس 
فـــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة 
المـــرشـــح  جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
المــنــصــب، ليضمن  لـــهـــذا  الــوحــيــد 
بذلك إعادة انتخابه. وكتب المدير 
العام للمنظمة في رسالة الترشح: 
«حققنا الكثير من الإنجازات لكن 
يبقى أمامنا الكثير. الأهداف التي 
الــتــي تنتظرنا  حققناها والأمــــور 
تجعلني أكــثــر عــزمــاً مــن أي وقــت 
مضى على تنفيذ مشروعنا القائم 
على جعل المنظمة تتمتع بمرونة 
أكبر مع تمويل ومــوارد مستدامة 
ومناسبة في خدمة الجميع في كل 

المجتمعات وفي كل دول العالم».
وأكدت منظمة الصحة العالمية 
فــــي بــــيــــان أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، أنـــه 
المرشح الوحيد لرئاستها. ويبلغ 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس ٥٦ 
عــامــاً، وهــو إخصائي فــي المــلاريــا 
ويــحــمــل شـــهـــادة فـــي عــلــم المــنــاعــة 
وكـــان وزيـــراً للصحة والخارجية 
في بلاده إثيوبيا. وانتُخب مديراً 
عــــامــــاً لــلــمــنــظــمــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي ٢٠١٧ ليصبح بذلك 
أول أفريقي يتولى هــذا المنصب. 
وتـــنـــتـــهـــي ولايـــــتـــــه الــــحــــالــــيــــة فــي 

أغسطس (آب) المقبل.
وكانت المنظمة في الصفوف 
الأمـــامـــيـــة مــنــذ بــــدء انــتــشــار وبـــاء 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» مــــمــــا جــــعــــل مــن 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 
وجــهــاً مــألــوفــاً فـــي إطــــار مكافحة 
الجائحة. ولا يمكنه الترشح لأكثر 
من ولايتين. وأمّن تيدروس تأييد 
٢٨ دولة من بينها فرنسا وألمانيا 
وإندونيسيا وهولندا وإسبانيا، 

وفق المنظمة.
وستنتخب الدول الأعضاء 
فــي المنظمة المــديــر الــعــام خلال 
جــمــعــيــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
(أيـــــــــار) ٢٠٢٢ بــمــوجــب  مــــايــــو 
تــصــويــت ســـــرّي. وتـــبـــدأ ولايـــة 
المدير العام المقبل للمنظمة في 

١٦ أغسطس ٢٠٢٢.

وتتناقض شخصية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس الودودة مع 
بـــرودة الصينية مــارغــريــت تشان 
التي سبقته إلى هذا المنصب. وقد 
مــنــحــه وصـــــول الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية 
الـــذي أعـــاد الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
حظيرة منظمة الصحة العالمية، 
دفعاً جديداً في حين كان يتعرض 
لــحــمــلــة مـــتـــواصـــلـــة مــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
(٢٠١٧ - ٢٠٢١) الذي أوقف تمويل 
المــنــظــمــة مــتــهــمــاً إيــــــاه بـــقـــربـــه مــن 

الصين وسوء إدارة الجائحة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل تــــثــــيــــر لـــهـــجـــة 
تــــيــــدروس الأكــــثــــر انـــتـــقـــاداً لــبــكــين 
التي يرى أنها لم تتوخَّ الشفافية 
الكافية حول أصل الوباء، استياء 
الـــصـــين. وكـــــان مـــوضـــع انــتــقــادات 
عــلــنــيــة مـــن جــانــب عـــشـــرات الـــدول 
الأعــضــاء مــن بينها بــلــدان دعمت 
تـــرشـــيـــحـــه، بــســبــب طـــريـــقـــة إدارة 
فضيحة الانتهاكات الجنسية التي 
ارتكبها موظفون في المنظمة في 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
خــــلال مــكــافــحــة وبـــــاء إيـــبـــولا بين 

٢٠١٨ و٢٠٢٠.
وكان تقرير مستقل قد أشار 
إلـــى «شـــوائـــب بــنــيــويــة» و«إهــمــال 
فــردي» داخــل المنظمة. وقــد اعتذر 
الأمـــين الــعــام مــن الــضــحــايــا الــذيــن 
يعدّون بالعشرات، مقرراً أنه كان 
يُفترض به أن يكون أكثر فضولاص 
خـــلال زيـــاراتـــه الأربـــــع عــشــرة إلــى 
هــذا البلد. وقــد أثــار أيضاً غضب 
الحكومة الإثيوبية بسبب النزاع 
في إقليم تيغراي الذي يتحدر منه. 
وإلى جانب مكافحة «كوفيد - ١٩» 
«أنــهــا لا  الــتــي يُــقــرّ الأمـــين الــعــام بـــ
تــزال بعيدة عــن خواتيمها»، ثمة 
كثير من الملفات الشائكة. فمنظمة 
الصحة تعاني نقصاً في التمويل 
خــصــوصــاً نــقــصــاً فـــي المـــرونـــة في 
اســـتـــخـــدام الأمــــــوال الــتــي تــوفــرهــا 
الأطراف المانحة بهدف محدد جداً.

كذلك تعاني نقصاً في هامش 
التحرك المتاح.

وكـــتـــب تـــيـــدروس فـــي رســالــة 
الــــــتــــــرشــــــح: «تــــــحــــــويــــــل هـــيـــكـــلـــيـــة 

الصحة العامة العالمية وتعزيزها 
سيكونان حاسمين لجهوز العالم 
للوقاية من أزمة مثل (كوفيد – ١٩) 
وأســــوأ مــنــهــا حــتــى، والاســتــعــداد 
لــــهــــا ومـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا». وأظـــــهـــــرت 
الجائحة أيــضــاً أن دعــواتــه غالباً 
مـــا لا تــلــقــى أي صــــدى خــصــوصــاً 
عندما دعا الــدول الغنية إلى بذل 
المزيد لخفض انعدام المساواة في 
مكافحة (كوفيد – ١٩) الذي أسفر 

عن وفاة خمسة ملايين شخص.
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذرت الــــــــــذراع 
الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مـــن إغـــــلاق المــــــدارس، 
رغــم ارتــفــاع عــدد حـــالات الإصــابــة 
بفيروس «كــورونــا»، في كثير من 
الــــدول. وأشــــارت المنظمة إلـــى أنــه 
مــع اقــتــراب الــشــتــاء، ســجّــلــت أكثر 
من نصف دول المنطقة الأوروبية 
بالمنظمة وعددها ٥٣ دولة، زيادة 
ملحوظة، في عدد حالات الإصابة، 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة، 

وزيادة بواقع ١٨٪ في المنطقة.
وقالت المنظمة في بيان: «إذا 
تم فرض قيود، وعندما يتم فرض 
قــيــود، لتقليص حــــالات الإصــابــة 
أو السيطرة على انتقال العدوى، 
تــــكــــون المــــــــــدارس آخـــر  يـــتـــعـــين أن 
الأمــاكــن التي تغلق أبوابها وأول 
الأمــاكــن الــتــي تعيد فــتــح أبــوابــهــا 
مـــع إجــــــــراءات مــنــاســبــة لــلــحــمــايــة 
مــن الـــعـــدوى». وأضـــافـــت: «يتعين 
أن يكون قطع تعليم الأطــفــال هو 
المــــلاذ الأخـــيـــر». وبـــــدلاً مـــن إغـــلاق 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، أوصــــت 
المنظمة باتخاذ نهج أوسع نطاقاً 
لـــتـــقـــلـــيـــص انــــتــــقــــال الــــــعــــــدوى فــي 
مختلف أنحاء المجتمع. وأضــاف 
الــــــبــــــيــــــان: «يــــشــــمــــل ذلــــــــك تـــوفـــيـــر 
بـــيـــئـــات مــــدرســــيــــة، حـــيـــث يـــكـــون 
هــنــاك تباعد اجتماعي وتنظيف 
اليدين باستمرار وارتداء كمامات 
وضمان تهوية مناسبة للفصول 
الــدراســيــة وزيـــادة حرية الوصول 
إلى اختبارات الكشف عن فيروس 
(كــورونــا)، كــل ذلــك مهم، لا سيما 
فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي يــنــتــشــر فــيــهــا 

المرض بشكل كبير».

«كورونا» بريطانيا تسحب آخر ٧ بلدان من قائمتها الحمراء لـ

بؤر وبائية جديدة في الصين تربك حركة الطيران
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ألغت مــطــارات بكين الجمعة، 
مــئــات الـــرحـــلات وشـــــددت شـــروط 
الــتــنــقــل عـــبـــر أنــــحــــاء الـــصـــين لمــنــع 
ظهور بــؤر جــديــدة لــوبــاء «كوفيد 
- ١٩». وتمكنت البلاد حيث ظهر 
فيروس كــورونــا في نهاية ٢٠١٩، 
مــن الــســيــطــرة إلـــى حــد كــبــيــر على 
الوباء منذ ربيع ٢٠٢٠ مع اعتماد 
إجراءات مشددة جداً بينها إغلاق 

الحدود.
لــكــن فـــي نــحــو عــشــر مــنــاطــق، 
يواجه النظام الشيوعي ارتفاعاً في 
عدد الإصابات، ما دفع بالسلطات 
إلى فرض بقاء ملايين الأشخاص 
في منازلهم وتكثيف الفحوصات 

والحد من التنقلات بين الأقاليم.
ويبقى عدد حالات كوفيد إلى 
حد كبير أقل من ذلك الذي سجل في 
الـــدول. والجمعة، سجلت  غالبية 
إصــابــة ٤٨ شخصاً، مــا يــرفــع إلى 
٢٥٠ عدد الإصابات التي أحصيت 
هذا الأسبوع. لكن السلطات تعتزم 
عدم المجازفة قبل بضعة أشهر من 
انطلاق الألعاب الأولمبية في فبراير 

(شباط) ببكين.
كما فــرض على عــشــرات آلاف 
الأشــــخــــاص الـــبـــقـــاء فــــي مــنــازلــهــم 
بالعاصمة، حيث سجل عدد قليل 

من الحالات.
وتـــشـــكـــلـــت صــــفــــوف انـــتـــظـــار 
طـــويـــلـــة أمــــــام المــــراكــــز الــطــبــيــة فــي 
بـــكـــين أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، لإجــــــراء 
الفحوصات ضمن القيود الجديدة. 
وقالت تو أنلينغ (٢٤ عاماً)، وهي 
مطورة برامج معلوماتية لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إنها اضطرت 
لإجــــــراء فــحــص لــلــتــمــكــن مـــن أخــذ 
قطار في نانكين على بعد ألف كلم 

جنوباً.
وأضافت: «كنت مقررة أن أرى 
أصدقاء هنا في بكين لكن بسبب 
الوباء الأخير، كثير منهم قرر عدم 

المجيء».
مــــنــــاطــــق كــــثــــيــــرة تـــطـــلـــب مــن 
الـــركـــاب إبـــــراز فــحــص ســلــبــي قبل 
الـــدخـــول، خــصــوصــاً الــقــادمــين من 
مدن سجلت فيها حالات. وتراقب 

السلطات الصينية أيضاً عن كثب 
الوضع في مناطق أخــرى. فقد تم 
إلـــغـــاء نــحــو نــصــف الــــرحــــلات في 
أبرز مطارين بالعاصمة الجمعة، 
بحسب منصة المتابعة الصينية 

«فيشانغزون».
والـــخـــمـــيـــس، أمــــــرت ســلــطــات 
الــحــديــديــة بــوقــف قطارين  السكك 
إلـــى بــكــين، وتـــم فحص  متوجهين 
٤٥٠ راكــبــاً بعدما تبين أن أعضاء 
مـــن الـــطـــاقـــم هـــم حـــــالات مــخــالــطــة 
لمصابين. ومــع خشية ظــهــور بؤر 
جديدة، عززت مدن أخرى القيود. 
ونصحت سلطات هاربن عاصمة 
إقليم هيلونغجيانغ، في الشمال 
الــــشــــرقــــي، عــــشــــرة مــــلايــــين نــســمــة 
إلــغــاء ثلث  بــعــدم التنقل، فيما تــم 
الرحلات. وفرض إغلاق على نحو 
ســتــة مــلايــين صــيــنــي فــي مختلف 
أنـــــحـــــاء الـــــصـــــين، لا ســـيـــمـــا نــحــو 
أربعة ملايين في لانتشو بالشمال 

الغربي، وإيجين على الحدود مع 
منغوليا، التي تعد ٣٥ ألف نسمة.

وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للصحة في الصين أمس (الجمعة)، 
تسجيل ٦٤ إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا ارتفاعاً من ٣٩ في 
اليوم السابق. وذكرت اللجنة أن ٤٨ 
من الحالات الجديدة انتقلت إليها 
العدوى محلياً، ارتفاعاً من ٢٣ في 
اليوم السابق. ورصدت السلطات 
٢٣ إصــابــة جــديــدة دون أعــــراض، 
الــيــوم السابق.  مقارنة مــع ٣١ فــي 
ولا تــصــنــف الــصــين تــلــك الــحــالات 
عــلــى أنــهــا إصـــابـــات مـــؤكـــدة. ولــم 
تسجل السلطات وفــيــات جــديــدة، 
ليظل العدد الإجمالي ٤٦٣٦ وفاة. 
وســـجـــل الـــبـــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي 
حتى الخميس، ما إجماليه ٩٧٠٠٢ 

إصابة مؤكدة بالفيروس.
أزالـــت الحكومة  مــن جانبها، 
البريطانية البلدان السبعة الأخيرة 

مــــن قــائــمــتــهــا الــــحــــمــــراء، مـــحـــددة 
إمــكــان دخــول المقيمين والــوافــديــن 
إلى إنجلترا شرط التزامهم الحجر 
الصحي في الفندق كإجراء لكبح 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». والــبــلــدان 
الـــــتـــــي أزيــــــلــــــت مــــــن الــــلائــــحــــة هــي 
كـــولـــومـــبـــيـــا وبـــنـــمـــا والإكــــــــــــوادور 
وجمهورية الدومينيكان وهايتي 
وبــــيــــرو وفــــنــــزويــــلا الــــتــــي أغــلــقــت 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة حــــدودهــــا أمــــام 
الـــوافـــديـــن مــنــهــا بــســبــب المــتــحــورة 

«غاما» التي ظهرت في البرازيل.
النقل البريطاني  وغــرّد وزيــر 
بقي اللائحة 

ُ
غرانت شابس: «سن

الحمراء كإجراء احترازي لحماية 
الصحة العامة، ونحن مستعدون 
لإضافة دول وأقاليم إليها بحسب 
الــحــاجــة كخط دفـــاع أول للمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة». ويـــتـــعـــلّـــق الإجـــــــــــراء - 
الـــذي يــدخــل حيز التنفيذ الاثنين 
الحكومة  لكن  بإنجلترا،   - المقبل 

الاسكوتلندية أعلنت أيــضــاً أنها 
اتخذت القرار نفسه، فيما اعتمدت 
حكومات ويلز وآيرلندا الشمالية 
بشكل عام القواعد نفسها. وأعلنت 
الحكومة البريطانية أنها ستخفف 
أيـــضـــاً مـــن إجــــــــراءات الاخـــتـــبـــارات 
ــحــين 

ّ
الإلـــزامـــيـــة لــلــمــســافــريــن المــلــق

الوافدين من ٣٠ دولة أخرى، بينها 
بيرو وأوغندا.

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أظــــهــــر 
«رويـــتـــرز» أن أكــثــر من  إحــصــاء لــــ
صــيــبــوا 

ُ
أ نــســمــة  ٢٤٥٫٤٨  مليون 

بــفــيــروس كــورونــا المستجد على 
مــســتــوى الــعــالــم، فـــي حـــين وصــل 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة 
إلــى خمسة ملايين  عــن الفيروس 
و٢١٠١٠٠. وتــم تسجيل إصابات 
بالفيروس في أكثر من ٢١٠ دول 
ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات 
الإصــابــة فــي الصين فــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.

اصطفاف أمام أحد مراكز التطعيم في بكين أمس (أ.ب)
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البابا بحث مع الرئيس الأميركي قضايا المناخ والهجرة وحقوق الإنسان

 «قمة روما» تنطلق اليوم وسط تدابير أمنية غير مسبوقة
روما: شوقي الريس

مـــرة أخــــرى، عـــادت كــل الــطــرق 
تــــؤدي إلـــى رومــــا الــتــي اســتــعــادت 
أمـــــس الــجــمــعــة لــقــبــهــا الــتــاريــخــي 
«Caput Mundi»، أي عاصمة العالم، 
عشية قمة مجموعة العشرين التي 
تنطلق اليوم، في ظل تدابير أمنية 

غير مسبوقة.
ويــســهــر مـــا يــزيــد عـــن خمسة 
آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية، 
وعـــــــشـــــــرات الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيــــرة 
والمــروحــيــات، عــلــى الــقــمــة، بــعــد أن 
قفل المجال الجوي وانشلت حركة 

ُ
أ

الـــســـيـــر وســـــط المـــديـــنـــة والأحــــيــــاء 
المحيطة بمكان اجتماع قادة الدول 
الصناعية والناشئة التي تضم ٦٦ 
في المائة من سكان العالم و٨٥ في 

المائة من ثرواته.
وفـــيـــمـــا كــــانــــت وفــــــــود الــــــدول 
المشاركة تتوافد إلى روما، تركزت 
الأنظار أمس على الرئيس الأميركي 
جو بايدن، الذي وصل مطار روما 
فجراً، ليلتقي عند انتصاف النهار 
بــالــبــابــا فــرنــســيــس، فــي رابــــع لقاء 
بــين الــكــاثــولــيــكــيــين الأوســــع نــفــوذاً 
انــتــخــاب  الـــعـــالـــم، والأول مــنــذ  فـــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد. وكــان 
بايدن، وهو أول رئيس كاثوليكي 
يجلس في البيت الأبيض منذ جون 
كيندي، التقى البابا مرتين عندما 
كان نائباً للرئيس في عهد أوباما، 
ثم استقبله مرة في واشنطن عندما 
ألقى فرنسيس خطابه أمام جلسة 
مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب 
خلال زيارته إلى الولايات المتحدة 

عام ٢٠١٥.
وإلــــــى جـــانـــب الـــحـــفـــاوة الــتــي 
خــــص بـــهـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي، لـــم يُـــخـــفِ المـــســـؤولـــون 

فـــي الــفــاتــيــكــان ارتــيــاحــهــم لــزيــارة 
بــــايــــدن الــــــذي أنـــهـــى وصــــولــــه إلـــى 
البيت الأبيض عهد دونالد ترمب، 
الــــــذي كـــــان تـــحـــول طــيــلــة ســـنـــوات 
ولايته الأربع إلى «خصم سياسي 
وآيديولوجي» للبابا فرنسيس في 
القضايا المتصلة بالبيئة والهجرة 

وحقوق الإنسان.
وفـــيـــمـــا تـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات 
الـــتـــي أجـــراهـــا الــبــابــا وبـــايـــدن في 
مكتبة القصر الرسولي جملة من 
المواضيع التي تتطابق فيها مواقف 
الطرفين، مثل البيئة وتغير المناخ 
الــبــابــا للرئيس  أعــــرب  والـــهـــجـــرة، 
الأميركي عن اعتراضه على قانون 
الإجهاض الذي سبق لفرنسيس أن 
قال عنه «كمن يلجأ إلى سفاح لحل 

مشكلة».
ومــــــــــن المـــــــواضـــــــيـــــــع الأخــــــــــرى 
الحساسة التي تطرق إليها بايدن 
والــبــابــا خـــلال لــقــائــهــمــا، الــتــقــارب 
بين الصين والفاتيكان بعد توقيع 
الطرفين اتفاقاً تاريخياً منذ عامين 
وضع الكنيسة الكاثوليكية ضمن 

إطار قانوني توافقي مع الحكومة 
الصينية، وشكل خطوة أولى نحو 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 

المجمدة بين الفاتيكان وبكين منذ 
٧٠ عاماً. ويعتبر بايدن أن الفراغ 
الثقافي والديني الذي أحدثه أداء 

إدارة ترمب، هو الــذي دفــع الصين 
بـــقـــوة نــحــو هــــذه المـــفـــاوضـــات مع 
الفاتيكان، الذي يسعى منذ عقود 

لفتح ثغرة فــي العلاقات مــع بكين 
تــمــكــن الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
الصين من أن تنشط بحرية خارج 

دائــــــرة الـــرقـــابـــة الــرســمــيــة. وقــالــت 
مصادر الوفد الأميركي إن بايدن 
أعرب للبابا عن عدم ارتياح الإدارة 
الأميركية للذهاب بهذا التقارب إلى 

ما يخدم المصالح الصينية.
الــبــابــا، انتقل  وبعد لقائه مــع 
بـــــايـــــدن إلــــــى قـــصـــر كـــويـــريـــنـــالـــي، 
حيث استقبله رئيس الجمهورية 
الإيــــطــــالــــيــــة ســــرجــــيــــو مــــاتــــاريــــلا، 
وأجريا محادثات مهدت للاجتماع 
المطول الذي عقده الرئيس الأميركي 
مع رئيس الــوزراء الإيطالي ماريو 
دراغ، وتـــــــنـــــــاول، حــــســــب مـــصـــدر 
حكومي إيطالي، مجمل القضايا 
المطروحة على جدول أعمال القمة، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــا جــائــحــة «كــوفــيــد 
- ١٩»، وقــمــة المــنــاخ الــتــي تــبــدأ في 

غلاسكو مطلع الأسبوع المقبل.
وقــال مصدر حكومي إيطالي 
إن محادثات بايدن ودراغــي، التي 
تناولت أيضاً الأزمة الليبية ورغبة 
إيطاليا في دور أكثر فاعلية فيها، 
ركزت على ضرورة إعادة العلاقات 
الأميركية - الأوروبــيــة إلــى النقطة 

الـــتـــي كـــانـــت وصـــلـــت إلـــيـــهـــا خـــلال 
زيـــارة بــايــدن الأولـــى إلــى بروكسل 
في يونيو (حزيران) الماضي، عندما 
شدد الرئيس الأميركي على دعمه 
الــنــظــام المــتــعــدد الأطــــــراف، وأطــلــق 
شــــعــــاره «أمــــيــــركــــا عـــــــــادت»، الــــذي 
أثــار ارتياحاً واســعــاً فــي الأوســاط 
الأوروبــــيــــة بــعــد أربــــع ســـنـــوات من 
التوتر الذي سادها في عهد ترمب.

لـــكـــن ســـــرعـــــان مـــــا تــــبــــدد ذلـــك 
الارتــــيــــاح وعــــم الاســـتـــيـــاء عــواصــم 
بـــعـــد  الــــــــقــــــــرار الأوروبــــــــــــــــــــي، أولاً 
الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي بـــالانـــســـحـــاب 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، ثــــم بـــعـــد اتـــفـــاق 
«أوكوس» الذي أبرمته واشنطن مع 
بريطانيا وأستراليا لتزويد هذه 
الأخــيــرة بــغــواصــات نــوويــة الدفع، 
إلــى أزمـــة دبلوماسية  والـــذي أدى 
بـــين بـــاريـــس وواشـــنـــطـــن مـــا زالـــت 
الإدارة الأميركية تسعى لاحتواء 
تــداعــيــاتــهــا إلــــى الــــيــــوم، وتــطــمــين 
حلفائها الأوروبــيــين الــذيــن أثــارت 
الخطوة الأميركية عميق الاستياء 
فـــي صــفــوفــهــم بــســبــب تهميشهم 

الكامل عن ذلك الاتفاق.
ومن اللقاءات الثنائية الأخرى 
المرتقبة خلال هذه القمة، الاجتماع 
الــســبــت بــين رئيس  الــيــوم  المنتظر 
الوزراء الإيطالي والرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــــان، الـــذي كانت 
الأوســاط الإيطالية أول من تفاجأ 
بقراره حضور القمة بعد أن كانت 
العلاقات بين الطرفين بلغت أدنى 
مستوياتها عقب تصريحات أدلى 
بها دراغــي، ووصــف بها إردوغــان 
بالديكتاتور، إثــر حادثة الكرسي 
الــــشــــهــــيــــرة خــــــــلال زيـــــــــــارة رئـــيـــس 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي 

شارل ميشال إلى أنقرة.

لقاء جمع البابا وبايدن في الفاتيكان أمس (د.ب.أ)

التزام بمواجهة التغيّر المناخي ودعم أهداف التلقيح العالمية
روما: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، مجموعة العشرين، 
أمــس، إلــى إعــادة الجهود العالمية للحد 
مـــــن الاحـــــــتـــــــرار المــــنــــاخــــي «إلــــــــى المــــســــار 
الصحيح»، قبل أيــام من انطلاق مؤتمر 
الأطراف السادس والعشرين حول المناخ 

(كوب٢٦) في غلاسكو.
وجــــــدد غـــوتـــيـــريـــش الـــتـــأكـــيـــد خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــشــيــة اجــتــمــاع لــقــادة 

الدول والحكومات في مجموعة العشرين 
خـــلال عطلة نــهــايــة الأســبــوع فــي رومـــا، 
أن «ثــمــة احــتــمــال كــبــيــر» ألا تــحــقــق قمة 
غلاسكو النتائج المرجوة، وفق ما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «هذا 
ليس توقعا، بل تحذير. لا يزال بإمكاننا 
أن نضع الأمــور على السكة الصحيحة، 
واجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــرصــة 
يـــزال الطريق  للقيام بــذلــك». وتــابــع: «لا 
أمــامــنــا طــويــلا على صعيد كــل أهدافنا 
المناخية، وعلينا أن نحث الخطى. لم يفت 

الأوان لكن علينا التحرك الآن».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت مــســودة 
بيان اطلعت عليها وكالة «رويــتــرز» أن 
قادة دول مجموعة العشرين سيتعهدون 
باتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع 
درجة حرارة الأرض في نطاق ١٫٥ درجة 
فــــي مــــســــودة مــجــمــوعــة  مـــئـــويـــة. وورد 
الــعــشــريــن: «نــتــعــهــد بــمــواجــهــة الــتــحــدي 
الـــــوجـــــودي لــتــغــيــر المـــــنـــــاخ». وأضــــافــــت 
المسودة: «ندرك أن تأثيرات تغير المناخ 
أقــل بكثير مــن تأثيراته  عند ١٫٥ درجـــة 

عند درجتين مئويتين، وأن من الواجب 
اتخاذ إجراءات فورية كي يظل مستوى 

١٫٥ درجة ممكنا».
قــــال وزراء المــالــيــة  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، 
والصحة في دول مجموعة العشرين أمس 
إنهم سيتخذون خطوات لضمان تطعيم 
٧٠ في المائة من سكان العالم ضد «كوفيد 
- ١٩» بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، وشكلوا 
مجموعة عمل لمكافحة أي جوائح أخرى.

وقــال الـــوزراء فــي بــيــان، وفــق وكالة 
«رويترز»: «من أجل المساعدة في التقدم 

صــــوب الأهـــــــداف الــعــالمــيــة المــتــمــثــلــة في 
تطعيم ٤٠ في المائة على الأقل من السكان 
فــي جــمــيــع الــــدول بــحــلــول نــهــايــة ٢٠٢١، 
و٧٠ في المائة بحلول منتصف ٢٠٢٢... 
سنتخذ خــطــوات للمساعدة فــي تعزيز 
إمـــــدادات الــلــقــاحــات والمــنــتــجــات الطبية 
الأساسية والمتطلبات القائمة في الدول 
قــيــود الإمـــداد والتمويل  النامية وإزالـــة 
ذات الــصــلــة». وكــــان الــهــدف المــحــدد في 
المــائــة مــن سكان  السابق تطعيم ٧٠ فــي 

العالم بحلول خريف ٢٠٢٢.

الملك سلمان يرأس وفد المملكة للمشاركة في أعمال قمة قادة «العشرين» 

مشاركة سعودية فاعلة لاستكمال خريطة الرياض للتعافي العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الــــيــــوم فــــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية روما، القمة السادسة عشرة 
لاعتماد نتائج اجتماعات مجموعة 
العشرين، التي تضم أكبر ٢٠ دولة من 
حيث التأثير الاقتصادي والعالمي، 
بمشاركة السعودية، العضو العربي 
الوحيد في المنظومة، حيث سيرأس 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وفد بلاده، في أعمال 
«قـــمـــة الــــقــــادة» الـــتـــي تــســتــمــر يــومــي 
الـ٣٠ و٣١ من أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
وقــــــال الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي مــطــلــع 
الأســـبـــوع إن تـــــرؤس المـــلـــك ســلــمــان 
وفــد المملكة فــي أعــمــال القمة يؤكد 
حرصه واهتمامه بمشاركة بــلاده 
في المحفل العالمي المهم، موضحا أن 
مشاركة الوفد برئاسة الملك سلمان 
ستكون افتراضية، كحال عــدد من 
الــدول الأعضاء في المجموعة  قــادة 
العشرين كروسيا والصين واليابان 

والمكسيك نظرًا لظروف الجائحة.
وأوضــــح بــيــان الـــديـــوان الملكي 
السعودي أن المملكة تبدي تقديرها 
المــبــذولــة مــن الجمهورية  لــلــجــهــود 
الإيــطــالــيــة لإنـــجـــاح أعـــمـــال رئــاســة 
الــعــام، من  مجموعة العشرين هــذا 
خــــلال الــعــمــل الــجــمــاعــي المــشــتــرك، 
بــصــفــة المــمــلــكــة عــضــواً فـــي تــرويــكــا 
المـــجـــمـــوعـــة؛ لــتــؤكــد حــرصــهــا على 
استمرار الجهود المبذولة لإنجاح 

أعمال القمة.

 مشاركة مهمة

تعدّ مشاركة خادم الحرمين في 
القمة في غاية الأهمية، لكون المملكة 

الــســابــقــة للقمة في  الـــــدورة  رئــيــس 
الرياض وعضوا في ترويكا القمة 
الحالية في روما، فضلا عن أن عددًا 
من مبادرات الرئاسة الإيطالية تأتي 
استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها 
المملكة خــلال رئاستها للمجموعة 

خلال الدورة السابقة.
وتعد المملكة عضوًا فاعلاً في 
مجموعة العشرين منذ تأسيسها، 
مـــن خــــلال الـــحـــرص عــلــى المــشــاركــة 
فـــــي قـــمـــمـــهـــا الـــســـابـــقـــة عـــلـــى أعـــلـــى 
المستويات، كما قادت أعمالها خلال 
عــام ٢٠٢٠ الــذي شهد العالم خلاله 
ا صحية واقتصادية حرجة، 

ً
ظروف

وأسهمت في قيادة جهود التعافي 
العالمي من تداعيات الجائحة.

 قمة بعد جائحة 

وتأتي مشاركة السعودية في 
«قمة رومــا» بعد عام تولت المملكة 
فـــيـــه زمــــــام اســـتـــضـــافـــة «مــجــمــوعــة 
العشرين» عام ٢٠٢٠، كانت بمثابة 
عــــام الاســـتـــضـــافـــة الأصــــعــــب، نــظــرا 
لتفشي جائحة كــورونــا المستجد، 
والذي تسبب في أكبر إغلاق عالمي 
عــرفــه الـــتـــاريـــخ الــبــشــري فـــي الــنــقــل 

والاقتصاد والحركة المجتمعية.
وسجلت السعودية، بشهادة 
الـــــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء والمـــــنـــــظـــــمـــــات 
والمؤسسات الدولية، نجاحا عاليا، 
مــن خـــلال ابــتــكــار الأدوات والــطــرق 
الملائمة لاستمرار اجتماعات الدول 
الأعــــضــــاء والإعــــــــلان عــــن مــــبــــادرات 
وطــــــــرح حــــلــــول الأزمــــــــــة الـــوبـــائـــيـــة 
الــعــالمــيــة، مـــن خــــلال عــقــد أول قمة 
افتراضية، وقعت رحاها في مارس 

(آذار) من عام ٢٠٢٠. 
وجــسّــدت السعودية بإدارتها 

لمشهد التواصل العالمي خلال الأزمة 
العالمية، رافعة اقتصادية وصحية، 
عبر إقرار جملة من مبادرات الدعم 
والمساعدة الطبية العاجلة، وفرض 
النظم الآنية المؤقتة وطويلة المدى، 
لدعم ضمان حركة التجارة العالمية 
وســــلاســــل الإمـــــــــداد، كـــمـــا اعــتــمــدت 
تـــأجـــيـــل وتـــقـــلـــيـــص وإلــــــغــــــاء مــلــف 
الديون والالتزامات للدول الفقيرة.

استكمال خريطة الطريق

ووفق وزير التجارة السعودي 
الدكتور ماجد القصبي، تركز قمة 
قادة مجموعة العشرين المقامة في 
إيطاليا على استكمال النجاحات 
الــتــي وضعتها  الــطــريــق  وخــريــطــة 
المملكة في «قمة الرياض» لاستعادة 
النمو الاقتصادي والتعافي العالمي 
مـــن خــــلال قــيــادتــهــا الـــعـــام المــاضــي 
وعملها مع مجموعة العشرين على 
مواجهة التحديات التي فرضتها 
جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ وتــأثــيــراتــهــا 

الواسعة على الاقتصاد العالمي.
وقـــــــــال الـــقـــصـــبـــي حـــــــول مــلــف 
مــشــاركــة بــــلاده لمــلــف الـــتـــجـــارة، إن 
وزراء التجارة والاستثمار استندوا، 
في بيانهم الـــوزاري خــلال الرئاسة 
الإيطالية لمجموعة العشرين على 
الــريــاض لمستقبل منظمة  «مــبــادرة 
التجارة العالمية»، التي أقرها قادة 
مجموعة العشرين في العام الماضي 
والـــتـــي تــقــوم عــلــى تــحــديــد أرضــيــة 
مـــشـــتـــركـــة مــــن الأهـــــــــداف والمــــبــــادئ 
الأساسية للنظام التجاري متعدد 
الأطـــراف ومناقشة إصــلاح منظمة 
التجارة العالمية، التي يعول عليها 
في استعادة النمو وتعزيز التعافي 
الاقتصادي والحد من آثار جائحة 

كــورونــا على التجارة والاستثمار 
الـــدولـــي، مــع ضــمــان نــظــام تــجــاري 

منفتح وعادل للجميع.

مطلب الانتعاش الاقتصادي

وأكـــــــد الــــدكــــتــــور الـــقـــصـــبـــي أن 
الــظــروف الحالية لجائحة (كوفيد 
- ١٩) تتطلب الانتعاش الاقتصادي 
الــــقــــوي والـــفـــعـــال مــــن الـــحـــكـــومـــات، 
الــخــدمــات والاســتــثــمــار  وأن تجعل 
والتجارة الرقمية عناصر أساسية 
فـــي ســيــاســاتــهــا المـــتـــجـــاوبـــة، حيث 
أظهرت الجائحة أن التجارة الرقمية 
لــيــســت ضـــــــرورة فـــحـــســـب، بــــل هــي 
مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في 
التجارة والاقتصاد، خاصة للبلدان 

النامية والأقل نمواً.
، فـــي بـــيـــان صــــدر أمـــس،  وبــــــينَّ
إلــــــى تــضــخــيــم  الـــجـــائـــحـــة أدت  أن 
الــــــتــــــحــــــديــــــات والــــــعــــــقــــــبــــــات الــــتــــي 

المــنــشــآت المتناهية الصغر  تــواجــه 
والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، ويــجــب 
أن تــركــز الــجــهــود الــجــمــاعــيــة على 
مساعدة تلك المنشآت للتعافي من 
الجائحة مــن خــلال معالجة تعطل 
الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات 
الأعـــمـــال وســـــداد الـــقـــروض ونــقــص 
رأس المـــــال لــلــحــفــاظ عــلــى الأعـــمـــال 

التجارية أو استئنافها.

 تيسير التجارة

وحول أهداف اجتماعات وزراء 
التجارة بمجموعة دول العشرين، 
أوضـــح وزيـــر الــتــجــارة أنــهــا تتمثل 
فــــــي تــــعــــزيــــز مـــــمـــــارســـــات تــيــســيــر 
الــــتــــجــــارة والــــتــــعــــاون الــتــنــظــيــمــي، 
وتـــــحـــــســـــين الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة وتـــقـــلـــيـــل 
الحواجز التجارية، والحد من قيود 
التصدير، وإنشاء آليات تشاور بين 
الــتــجــارة العالمية ومنظمة  منظمة 

الصحة العالمية والمنظمات الأخرى 
ذات الصلة.

إلــى بحث ممثلي دول  وأشـــار 
مجموعة العشرين معالجة مسألة 
الــرقــمــيــة وتقليل  الـــتـــجـــارة  تــنــظــيــم 
تـــكـــالـــيـــفـــهـــا، وتـــحـــســـين ســـيـــاســـات 
تيسير الاستثمار والمــبــادرات ذات 
العلاقة، والعمل على الحد من تأثير 
المــنــشــآت المتناهية  الــجــائــحــة عــلــى 
الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
والتركيز على الفرص المتاحة لها 
من خــلال التقدم التكنولوجي مما 
يمكنها مــن الانــخــراط فــي الأســواق 

العالمية.

 العمل والعمال

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أفــــــــــاد رئـــيـــس 
لــلــجــان العمالية  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة تـــواصـــل الــعــمــال 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن المــهــنــدس 

ناصر الجريد بــأن الملفات التي تم 
بحثها في إيطاليا تمثل استمرارا 
لـــلـــمـــوضـــوعـــات الــــتــــي تـــــم تــبــنــيــهــا 
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي 
عــقــدت فـــي الــــريــــاض، لافــتــا إلــــى أن 
من أبــرزهــا اتّــخــاذ إجـــراءات عاجلة 
لضمان الوصول والتوزيع العادل 
للقاحات وعلاجات فيروس كورونا، 
ووضــع الالــتــزامــات لخطة التعافي 
فــي وظــائــف صديقة للمناخ عالية 
الجودة مع الانتقال العادل، وحماية 
الــصــحــة والــســلامــة وانـــعـــدام الأمـــن 
الوظيفي والأجور المنخفضة خاصة 

بين النساء والمهاجرين والشباب.
وبحسب الجريد، تمت مناقشة 
رفــيــعــة لــدعــم المـــســـاواة فــي المعاملة 
والـــفـــرص والـــتـــصـــدي لــلــتــمــيــيــز في 
الــــعــــمــــل، مـــــع اســـــتـــــمـــــرار تــصــنــيــف 
(كــــــورونــــــا) مــــن الأمـــــــــراض المــهــنــيــة 
فــي بــيــئــة الــعــمــل وتــقــديــم التطعيم 
ا من  بـــدءً والاخــتــبــارات الجماعية، 
الــعــامــلــين فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
ومتابعة التقدم المحرز حــول إطار 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لمــعــالــجــة الـــديـــون 
بما يتجاوز نطاق مــبــادرة تعليق 
مــدفــوعــات خــدمــة الــديــن الــتــي تمت 
المصادقة عليها تحت رئاسة المملكة 

عام ٢٠٢٠.

 المجتمع المدني

من ناحية أخرى، أفادت الأميرة 
نـــــوف بـــنـــت مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه، 
الــرئــيــســة التنفيذية لمــؤســســة الملك 
خالد، وعضوة اللجنة التوجيهية 
لمــجــمــوعــة تــواصــل المــجــتــمــع المــدنــي 
بـــأن مجموعة  فـــي إيــطــالــيــا،   ٢٠٢١
تواصل المجتمع المدني قامت خلال 
العام الحالي بمتابعة أعمال العام 

المــــاضــــي مــــن خـــــلال إصـــــــدار أوراق 
السياسات حول الجهوزية العالمية 
لــــلأوبــــئــــة، والاســــتــــجــــابــــة الـــعـــادلـــة 
للجائحة من خلال الالتزام بمعايير 

حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وأضــافــت الأمــيــرة نــوف أن من 
بـــين أبــــرز المــلــفــات الــتــي تـــم بحثها 
إلـــغـــاء الـــديـــون عـــن الــــــدول الــفــقــيــرة 
والـــنـــامـــيـــة لــتــمــكــيــنــهــم مــــن فــرصــة 
توجيه مواردهم لجهود الاستجابة 
لــلــجــائــحــة، والــــدعــــوة لــتــبــنــي دول 
الــعــشــريــن لــســيــاســات تــمــكــين المـــرأة 
والـــشـــبـــاب، وتــوفــيــر أطــــر الــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــمّـــال، وتــجــســيــر 
الــفــجــوة الــرقــمــيــة بـــين دول الــعــالــم 
والجنسين، وتوفير فرص التعليم 

المتكافئة للجميع.

 الأعمال والمرأة 

إلى ذلك، لفت رئيس مجموعة 
الأعــمــال السعودية في مجموعة 
العشرين (G٢٠) يوسف البنيان 
أن مــجــمــوعــة الأعـــمـــال الإيــطــالــيــة 
اعــتــنــت «بتبني الأولـــويـــات التي 
وضــــعــــتــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة أعـــــمـــــال 
العشرين السعودية خلال رئاسة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
الــتــي تــضــمــنــت أعـــمـــال الــتــجــارة، 
والــتــمــويــل، والــرقــمــنــة، والــعــمــل، 
المــنــاخ، والامتثال وزيــادة  وتغير 
مشاركة المــرأة، مع النظر للعديد 
من العوامل، بما في ذلك المواءمة 
مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المــــــســــــتــــــدامــــــة، وتــــــأكــــــيــــــد زيـــــــــادة 
مــــشــــاركــــة المـــــــــرأة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، وتأسيس بيئة مزدهرة 
لــلــمــشــروعــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 

والصغيرة والمتوسطة».

مشاركة وزير التجارة السعودي في أعمال قمة «مجموعة العشرين» للابتكار في ١٠ أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)

ماكرون وبايدن يطويان صفحة الخلافات
باريس: ميشال أبونجم

فـــي لــقــاء الــقــمــة الــــذي جمعهما 
أمس في مقر السفارة الفرنسية لدى 
الفاتيكان، سمع الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون، ما كــان يرغب بسماعه من 
نظيره الرئيس الأميركي جو بايدن. 
وكان اللقاء في «فيلا بونابرت» هو 
الـــحـــادة  بــيــنــهــمــا مــنــذ الأزمــــــة  الأول 
الــــتــــي هــــــزت عـــلاقـــاتـــهـــمـــا مــنــتــصــف 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، عــنــدمــا 
توافقت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا على إقامة تحالف ثلاثي 
سمي «أوكوس»، في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ لــلــحــد مــن تغلغل 
الــــصــــين. واســـتـــفـــحـــلـــت الأزمــــــــــة، لأن 
النتيجة الأولى لقيام التحالف كانت 
إلــى فسخ «عقد  أن أستراليا عــمــدت 
القرن» البالغة قيمته ٥٤ مليار يورو 
الــصــنــاعــات البحرية الفرنسية،  مــع 
بـــحـــيـــث كــــانــــت ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى ١٢ 

غواصة تعمل بالدفع التقليدي.
وبــــــدل ذلــــــك، اخــــتــــارت كــانــبــيــرا 
بــــريــــطــــانــــي - أمــــيــــركــــي،  بـــتـــشـــجـــيـــع 
غــــواصــــات أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع تــعــمــل 
بالطاقة النووية اعتبرت أنها أكثر 
مــــة لـــحـــاجـــاتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة فــي  مــــلاء
الــعــقــود المــقــبــلــة. والــنــتــيــجــة الــثــانــيــة 
أن بـــاريـــس شــعــرت بــالمــهــانــة، لأنــهــا 
اســـتـــبـــعـــدت مــــن تـــحـــالـــف غـــربـــي فــي 
مــنــطــقــة تــعــدهــا بــالــغــة الأهــمــيــة لها 
استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً، 

كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
مـــن هــنــا، فــــإن الــكــلــمــات الأولــــى 
والــقــلــيــلــة الـــتـــي قــالــهــا بـــايـــدن وإلـــى 
جــــانــــبــــه الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي بــعــد 
الاجتماع، لا بد أن تكون قد أثلجت 
قـــــارب الأول ما  صــــدر مــــاكــــرون، إذ 
يــشــبــه الاعــــتــــذار بــإعــلانــه أن تــعــامــل 
بــلاده فــي ملف الــغــواصــات وتتماته 
«لــم يكن مــلائــمــاً، ولــم يكن على قدر 
كبير من اللياقة». وأضاف بايدن أن 

فرنسا «شريك بالغ الأهمية بالنسبة 
للولايات المتحدة الأميركية، وليس 
لــنــا حــلــيــف أفــضــل مــنــهــا». غــيــر أنــه 
اســــتــــدرك أن «كــــــان لـــديـــه شـــعـــور أن 
فرنسا على علم مسبق» بالتطورات.

جــــاء الـــــرد الــفــرنــســي بــالــدعــوة 
إلــــــى «الـــتـــطـــلـــع إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل» مــا 
يعني أن الأزمـــة، مــن قبله، قــد قلبت 
صفحتها بــعــد أن «تـــم تــوضــيــح ما 
كان يجب أن يوضح». وبذلك يكون 
الــرئــيــس الــفــرنــســي قـــد اصــطــف إلــى 
جــانــب الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي أكــد 
وزير خارجيته جوزيب بوريل، منذ 
منتصف الشهر المنتهي، بمناسبة 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع الــــوزيــــر بــلــيــنــكــن، أن 
«أزمة الغواصات الأسترالية انتهت، 

ولنتطلع إلى الأمام».
كذلك، أعرب ماكرون عن ارتياحه 
«الــــقــــرارات المــلــمــوســة جـــــداً» الــتــي  لـــــ
اتــخــذهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي، والــتــي 
كانت باريس تنتظرها، معتبراً أن من 

شأنها «ترميم الثقة» بين الطرفين. 
تجدر الإشــارة إلى أن باريس راحت 
تـــتـــحـــدث، مــــبــــاشــــرة، بـــعـــد أن بــــدأت 
الأزمة مع واشنطن بالتراجع وعودة 
سفيرها إلى العاصمة الأميركية، عن 
الــحــاجــة إلـــى «أعـــمـــال مــلــمــوســة» من 
«تــرمــيــم الثقة»  الــجــانــب الأمــيــركــي لـــ

بين الطرفين.
كـــان واضــحــاً مــن خـــلال الــصــور 
الأولى التي نقلت عن لقاء المسؤولين، 
حيث ظهرت الابتسامات العريضة 
والمــصــافــحــة الـــحـــارة، أنــهــمــا راغــبــان 
حقيقة في قلب صفحة الخلاف بعد أن 
كانت باريس قد اعتبرت أن ما حصل 
«طعنة في الظهر» من حليف وشريك. 
لكن عميلة التطبيع لم تنطلق أمس، 
بــل كـــان لــقــاء رومـــا تــتــويــجــاً لــهــا، إذ 
أنها انطلقت في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
الماضي بمناسبة اتصال هاتفي أول 
بين الرئيسين، تبعه اتصال آخر يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي أكــــد فــيــه الــرئــيــس 

الأميركي التزامات بلاده تجاه فرنسا 
والاتحاد الأوروبي.

وبـــــين الـــتـــاريـــخـــين، جـــــاء وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي إلــــى بـــاريـــس، 
حــيــث تــبــاحــث مــع نــظــيــره جـــان إيــف 
لــــو دريـــــــان واســتــقــبــلــه مــــاكــــرون فــي 
لقاء مغلق في قصر الإليزيه. ثم إن 
بايدن سيرسل نائبته كمالا هاريس 
إلــى بــاريــس يــومــي ١١ و١٢ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
منتدى بــاريــس للسلام، وفــي اليوم 
التالي في المؤتمر الدولي حول ليبيا 
الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية 
وتنظمه بالشراكة مع الأمم المتحدة.

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بــاريــس 
شـــعـــرت بــــالارتــــيــــاح، لأن قـــمـــة أمـــس 
فـــرنـــســـيـــة فــي  حـــصـــلـــت عـــلـــى أرض 
العاصمة الإيــطــالــيــة، مــا يُــعــد بــادرة 
تقدير أميركية إزاء الرئيس ماكرون 
الــــذي شــعــر بــالــخــيــبــة الــعــمــيــقــة مما 
تمت حياكته «مــن وراء ظــهــره»، أي 

التحالف الثلاثي.
وتـــــعـــــول بـــــاريـــــس عــــلــــى الـــقـــمـــة 
مــن أجـــل إعــــادة تثبيت الــعــلاقــة بين 
جناحي الحلف الأطلسي الأميركي 
والأوروبي، والحصول على «مباركة» 
أميركية لدعوتها إنشاء دفاع أوروبي 
لا يكون بديلاً للحلف، بل مكملاً له، 
ويمكن الأوروبــيــين مــن التعامل مع 
الأزمات الناشئة في جوارهم المباشر 

من غير الحاجة للطرف الأميركي.
بــــــــاريــــــــس،  ولــــــــيــــــــس ســــــــــــراً أن 
ومعها مجموعة عــواصــم أوروبــيــة، 
تستشعر الحاجة لهذه «الاستقلالية 
الـــدفـــاعـــيـــة»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــركــز 
خلاله واشنطن على روسيا والصين، 
وتـــشـــيـــح بـــوجـــهـــهـــا، بــشــكــل مـــــا، عــن 
أوروبــا، حيث إنها ترى أن تحديات 

المستقبل تتجه شرقاً.
واســتــبــق قــصــر الإلــيــزيــه اللقاء 
بـــبـــيـــان اعـــتـــبـــر فـــيـــه أن المــنــتــظــر هــو 
الانــطــلاق بتنفيذ مــشــاريــع التعاون 

أكــان فــي منطقة  التي تهم الطرفين، 
الـــهـــنـــدي  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  الــــســــاحــــل أو 
- الــــــهــــــادئ، إضـــــافـــــة إلــــــى الارتـــــقـــــاء 
بــالــعــلاقــات بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي المــــجــــال 

الدفاعي.
وأكـــثـــر مـــن مــــرة، أكــــدت مــصــادر 
رئـــــاســـــيـــــة ودفــــــاعــــــيــــــة فــــرنــــســــيــــة أن 
بــاريــس مهتمة للغاية ببقاء الدعم 
اللوجيستي والاستخباري الأميركي 
للقوة الفرنسية المنتشرة في الساحل 
والمـــســـمـــاة «بــــرخــــان»، وأيـــضـــاً لــقــوة 
الـــكـــومـــانـــدوس الأوروبـــــيـــــة المــســمــاة 
«تــــاكــــوبــــا» الـــتـــي تــعــمــل إلـــــى جــانــب 

القوات المسلحة في مالي.
أمــا بالنسبة للدفاع الأوروبــي، 
فــــــإن مـــــا يـــهـــم بـــــاريـــــس هـــــو اقـــتـــنـــاع 
الــقــوة الأوروبــيــة  واشنطن بــأن قيام 
ليس موجهاً ضدها، وليست بديلاً 
عن الحلف الأطلسي، بل مكملاً ورديفاً 
لــه. واقتناع واشنطن سيسهل على 

الــفــرنــســي، بمناسبة القمة  الــرئــيــس 
أثـــنـــاء رئــاســة  الــتــي يــريــد تنظيمها 
بــلاده للاتحاد الأوروبــــي، فــي إقناع 
الأوروبيين المترددين والخائفين من 
انحسار المظلة الأميركية - الأطلسية 
لصالح مظلة أوروبية غير موجودة 

بعد.
وكان من المنتظر، وفق المصادر 
الرئاسية الفرنسية، أن يصدر بيان 
تفصيلي عن الرئيسين يتضمن كل 
ما تم التفاهم حوله. وفــي أي حال، 
فــــإن قــنــاعــة مــشــتــركــة تـــأكـــدت أمـــس، 
وقــوامــهــا أن الــطــرفــين الــلــذيــن تربط 
بينهما صــداقــة تعود للقرن الثامن 
عشر، حيث ساعدت القوات الفرنسية 
المــلــكــيــة الـــثـــوار الأمــيــركــيــين فــي دحــر 
الإنجليز واستقلال أميركا، بحاجة 
لبعضهما البعض، وأن الإســراع في 
تجاوز الأزمة الدبلوماسية الأخيرة 
هو الحل الأفضل للتفرغ للتحديات 

العديدة التي يواجهانها معاً.
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حصاد الأسبوع

«نحن بحاجة لقيادة من أجل التزامات جديرة 
بالثقة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى 
الــقــرن... ولكننا  صفر انبعاثات بحلول منتصف 
التزامات كافية لخفض حقيقي  بحاجة أيضاً إلى 
في الانبعاثات خلال هذا العقد... إنها ليست مسألة 
٣٠ أو ٤٠ سنة، بــل مسألة أن نصبح أفضل خلال 

العقد الحالي».
رئيسة المفوضية الأوروبية
 أورسولا فون دير لاين

«أعلم أن لدينا إطاراً لخطة اقتصادية 
تاريخية. إنه إطار سيوفر ملايين الوظائف 
ويـــعـــزّز الاقــتــصــاد ويــشــكــل اســتــثــمــاراً في 
بـــلـــدنـــا وشــــعــــبــــنــــا... إن مــــشــــروع الــخــطــة 
الاقتصادية يتضمن استثماراً هو الأكبر 

على الإطلاق لمواجهة أزمة المناخ».

الرئيس الأميركي 
جو بايدن

إلــى مزيد مــن السرعة فــي تطوير  «إنــنــا نحتاج 
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة وفــــي آلـــيـــة صــنــاعــة الــــقــــرار في 
المجموعة... هذا (بناء شركة تيسلا مصنعاً للسيارات 
الـــذي تواجهه  الكهربائية قــرب بــرلــين) هــو التحدي 
في فولفسبورغ (مقر فولكسفاغن)... يجب أن يكون 

مصنعنا أكثر إنتاجية».

هربرت دايس 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكسفاغن»

«الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة تـــدعـــم مــهــرجــان 
القاهرة لموسيقى الجاز هذا العام من خلال 
رعـــايـــة المــوســيــقــيــين الأمــيــركــيــين الــزائــريــن 
امتداداً لانخراطنا عبر دبلوماسية الجاز، 
الـــــــذي يــــرجــــع إلــــــى ٦ عــــقــــود مـــنـــذ الــــزيــــارة 
التاريخية لمصر التي قــام بها نجم الجاز 

الشهير لويس أرمسترونغ».
السفير الأميركي لدى مصر
 جوناثان كوهن

القاهرة: فتحية الدخاخني

التصاعد في أحداث السودان 
الأخـــيـــرة لــيــس ولــيــد الــصــدفــة، أو 
مــحــض مــفــاجــأة ســـواء لــلــداخــل أو 
الخارج. إذ سبق أن أكد المراقبون 
والمتابعون لسير عملية الانتقال 
السياسي هناك في أعقاب الإطاحة 
بنظام عمر البشير فــي ١١ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ هشاشة العملية في 
ظل استمرار الصراع بين المكونين 
المــســؤولــين عن  المــدنــي والعسكري 
تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي. 
وهو صراع تزايد في الآونة الأخيرة 

مع تمسك كل طرف بمواقفه.

انسداد سياسي

الدكتورة أماني الطويل، مديرة 
البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام 
للدراسات الاستراتيجية ورئيسة 
تحرير سلسلة «أفــريــقــيــات»، رأت 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
تحرك البرهان في أعقاب «انسداد 
أفـــق الــحــل الــســيــاســي، وشخصنة 
الأزمــــــــــــــة بـــــــين المــــــكــــــونــــــين المـــــدنـــــي 
التراشق  والعسكري على خلفية 
الــجــانــبــين فــي الفترة  اللفظي بــين 
الأخيرة، وإصرار المكون العسكري 
على حل الحكومة، في الوقت الذي 
المــدنــي بالتفوق في  المــكــون  يشعر 
ظـــل الـــدعـــم الأمــيــركــي المــطــلــق لـــه». 
وأردفــت أنه «فشلت كل المحاولات 
للتوصل إلى حل سياسي، بما في 

ذلك مبادرات حمدوك نفسه».
وحقاً، كان السودان قد شهد 
مـــحـــاولـــة انــــقــــلاب فـــاشـــلـــة فــــي ٢١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، حين 
أعــلــن مجلس الــســيــادة الــســودانــي 
إحــبــاطــه مــحــاولــة للاستيلاء على 
الــســلــطــة، مــؤكــداً «انــتــصــار الــثــورة 
التي أطاحت بنظام البشير». وهذه 
المحاولة وصفها مراقبون في حينه 
بــأنــهــا «قــــد تـــكـــون بـــالـــون اخــتــبــار 
لمحاولة انقلاب عسكري». إلا أن ما 
فاقم الأزمة توتر الأوضاع في إقليم 
شــــرق الــــســــودان مـــع احــتــجــاجــات 
الــبِــجــا عــلــى تهميشهم في  قــبــائــل 
المــوقــع عام  «اتــفــاق جوبا للسلام» 
٢٠٢٠، وإغلاقهم الموانئ الرئيسية 
لـــــلـــــبـــــلاد، مـــتـــســـبـــبـــين فــــــي تـــفـــاقـــم 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، ونــفــاد السلع 
الاســتــراتــيــجــيــة، وبــخــاصــة القمح 

والوقود.
وهـــنـــا يـــقـــول الـــدكـــتـــور هــانــي 
رســــــلان، مــســتــشــار مـــركـــز الأهـــــرام 
«الشرق  للدراسات الاستراتيجية، لـ
الأوســط» إن التراشق اللفظي بين 
المكونين العسكري والمــدنــي وصل 
لاحـــقـــاً، إلـــى حــــدود «تـــجـــاوزت كل 
الأعـــــــــراف الـــعـــســـكـــريـــة، مــــع تـــزايـــد 
الاستقطاب بين الجانبين، وفشل 
كـــل الــحــلــول الـــوســـط لــلــخــروج من 
الأزمـــة، مــا دفــع الــبــرهــان للإطاحة 
بــالــحــكــومــة حــفــاظــاً عــلــى اســتــقــرار 
الــبــلاد، فيما يشبه الانــقــلاب على 
الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة». ويــضــيــف 
رســـــلان أن الـــوضـــع فـــي الـــســـودان 
«معقد ومركب، بوجود الخلافات 
داخل المكون المدني نفسه، وخروج 
جماعة الميثاق من تحالف الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر... واعـــتـــصـــامـــهـــا أمــــام 

القصر الرئاسي».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه بــمــوجــب 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــســودانــيــة 
المــوقــعــة فــي أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
يــجــري تــقــاســم الــحــكــم بـــين مــكــون 
الــســيــادة،  عــســكــري يمثله مجلس 

ومـــــكـــــون مــــدنــــي مـــمـــثـــل بــمــجــلــس 
الــــــوزراء. ومـــن ثــم يــقــود الجانبان 
البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد 

لعقد انتخابات ديمقراطية.
ـــكـــلـــت حــكــومــة 

ُ
وبــــالــــفــــعــــل، ش

حــــــمــــــدوك فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
الماضي، وهي الثانية منذ الإطاحة 
بالبشير، وكــان المراقبون يعلقون 
عــلــيــهــا الآمـــــــال فــــي قــــيــــادة عــمــلــيــة 
الــديــمــقــراطــي «الصعبة»،  الــتــحــول 
لــكــن يــبــدو أن هـــذه الآمــــال تــبــددت 
مــــــع حــــمــــلــــة اتـــــهـــــامـــــات مـــتـــبـــادلـــة 
بـــين المــكــونــين المـــدنـــي والــعــســكــري 
وصــلــت إلـــى حــد مــطــالــبــة الجيش 
بإقالة البرهان، وأدت في النهاية 
إلـــى الإطــاحــة بــحــمــدوك، بــعــد عــدة 

محاولات فاشلة.

بيانات وإدانات دولية

فــــــور إعــــــــلان الــــبــــرهــــان حـــالـــة 
الطوارئ توالت البيانات والقرارات 
الدولية التي تهدد بعزل السودان 
دولياً. إذ أصدر الاتحاد الأوروبي 
و١٠ دول غربية بياناً مشتركاً بعد 
الإفراج عن حمدوك، شددوا فيه على 
ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين 
السياسيين دون تأخير، مؤكدين 
«اعترافهم بحمدوك رئيسا لمجلس 
الـــــــوزراء». أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــتــي كــانــت داعــمــة للمكون المدني 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، فـــبـــاشـــرت ضــغــوطــاً 
عـــلـــى الــــبــــرهــــان لإعـــــــــادة الــســلــطــة 
إلــــــى الــــدكــــتــــور حـــــمـــــدوك، وعــلــقــت 
المـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســودان 
وقيمتها ٧٠٠ مليون دولار، وأجرى 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
اتـــصـــالات دولــيــا وعــربــيــا  بلينكن 
للضغط على البرهان، بينما علق 
البنك الدولي مساعداته للسودان 
«الانــقــلاب  فــي أعــقــاب مــا وصــفــه بـــ

العسكري».
كذلك أصدرت دول «الترويكا» 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــلـــف الــــــســــــودان، وهـــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والنرويج، بيانا تنديدياً مطالبة 
بـــــعـــــودة الـــحـــكـــم لـــلـــمـــدنـــيـــين، كــمــا 
أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، تعليق 
عـــضـــويـــة الــــــســــــودان فــــي الاتــــحــــاد 

لحين الاستعادة الفعلية للسلطة 
الانتقالية بقيادة المدنيين».

الــدولــيــة  الــفــعــل  ورغـــــم ردود 
المـــنـــددة بــتــحــركــات الـــبـــرهـــان، فــإن 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي فـــشـــل فــي 
«اســـتـــيـــلاء  اتـــــخـــــاذ قـــــــرار يــــنــــدد بــــ
الـــعـــســـكـــريـــين عـــلـــى الـــســـلـــطـــة» فــي 
الــــــســــــودان. وبـــــــرر مــــراقــــبــــون ذلـــك 
بــــصــــراع الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة عــلــى 
الـــنـــفـــوذ، بـــين واشـــنـــطـــن المــطــالــبــة 
بإدانة الانــقــلاب، وموسكو وبكين 
الــبــاحــثــتــين عـــن دور فـــي المــنــطــقــة. 
وهـــنـــا يـــقـــول رســــــلان إن «الـــصـــين 
وروســيــا طــامــحــتــان إلـــى أن تحلا 
مـــــكـــــان الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
السودان... والغرب يتصرف تجاه 
ما حدث بقدر كبير من الحدة، كما 
الرافضة  يتضح في بيانات دولــه 

لإجراءات البرهان».
الــــقــــوى الــــدولــــيــــة تـــصـــر عــلــى 
عــــــودة الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، عــلــى 
أســاس الوثيقة الدستورية. وفي 
أكــد رئــيــس البعثة  الــســيــاق نفسه 
الأممية فولكر بيترس، عقب لقائه 
والبرهان أن «الأمم المتحدة قدمت 

بعض الاقتراحات للعودة إلى حوار 
شامل وعاجل لاستعادة الشراكة 
عــلــى أســــاس الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 

واتفاقية جوبا للسلام».
أما عربياً، فقد أعربت جامعة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة عـــــن قـــلـــقـــهـــا مــن 
تطورات الوضع، مطالبة بالالتزام 
بالخطوات الانتقالية المتضمنة في 
الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا. 
الـــدول العربية  وتضمنت بيانات 
إبــــداء الــقــلــق ومــتــابــعــة الــتــطــورات، 
فدعت مصر جميع الأطراف لضبط 
الــوطــن،  النفس وتغليب مصلحة 
وأكــدت المملكة العربية السعودية 
دعـــمـــهـــا شـــعـــب الــــــســــــودان، داعـــيـــة 
إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــا تــحــقــق من 

مكتسبات سياسية واقتصادية.
وبــــيــــنــــمــــا يــــــؤكــــــد مـــــراقـــــبـــــون 
مــــعــــارضــــة المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مــا 
حـــدث فـــي الــــســــودان، يـــرى آخـــرون 
الـــدولـــي منقسم بين  أن «المــجــتــمــع 
مــؤيــد وداعـــــم لــخــطــوات الــبــرهــان، 
لــهــا»، مــن بينهم السفير  ورافــــض 
صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس 
الــذي  المــصــري للشؤون الأفريقية، 

«الشرق الأوسط» إن «المجتمع  قال لـ
الـــــــدولـــــــي، مـــثـــلـــه مــــثــــل الــــشــــارعــــين 
العربي والسوداني، منقسم إزاء ما 
يحدث، فحتى الآن لم يصدر بيان 
مــن مجلس الأمـــن يصف مــا حدث 

بالانقلاب».

تصحيح المسار

الـــــــــبـــــــــرهـــــــــان، فـــــــــي مـــــؤتـــــمـــــره 
الــــصــــحــــافــــي، قـــــــال عـــــن تـــحـــركـــات 
الــجــيــش إنــهــا «لــيــســت انــقــلابــا بل 
مـــحـــاولـــة لــتــصــحــيــح المــــســــار، وإن 
حــمــدوك لــيــس مــعــتــقــلا، وســيــعــود 
إلى منزله». وهو ما حدث، إذ عاد 
حــمــدوك إلـــى مــنــزلــه - رغـــم وضعه 
تـــحـــت الــــحــــراســــة - وأجـــــــــرى عـــدة 
مقابلات مع ممثلين للأمم المتحدة 
ودول العالم، وأدلـــى بتصريحات 
أكــد فيها أن «أي تراجع  صحافية 
عــــن المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي يــشــكــل 
تهديداً لاستقرار السودان وأمنه».

ويــــعــــتــــبــــر مــــــؤيــــــدو خــــطــــوات 
البرهان أن «ما حدث كان ضرورياً، 

وأن البرهان لم ينقلب على السلطة 
لأنـــــه كـــــان فــــي الـــســـلـــطـــة». ويـــقـــول 
حليمة إن «ما فعله البرهان خطوة 
المـــســـار، ولــحــمــايــة أمــن  لتصحيح 
واســــتــــقــــرار الــــــســــــودان»، فــمــفــهــوم 
تــتــولــى سلطة الحكم  الانــقــلاب أن 
مكان سلطة أخرى وهذا لم يحدث، 
إذ إن البرهان كان ولا يزال رئيس 
المجلس الــســيــادي، إضــافــة إلــى أن 
اللجوء لحالة الطوارئ منصوص 
الــدســتــوريــة ولا  عليه فــي الوثيقة 
ـــــى أن  يـــعـــد خــــرقــــا لــــهــــا، مـــشـــيـــرا إل
«البرهان تعهد بالتمسك بالوثيقة، 
واتــفــاق جــوبــا، ووعـــد ببرنامجين 
لانـــتـــقـــال الــســلــطــة طـــويـــل وقــصــيــر 
المــــــدى، مـــع إعــــــادة تــشــكــيــل المــكــون 
المــــدنــــي عـــلـــى أســـــس تـــشـــمـــل كــافــة 
مــنــاطــق الـــســـودان، والــتــخــلــص من 
احتكار جماعة الحرية والتغيير 

للسلطة».
انــتــشــرت  ولـــكـــن، عــلــى الأرض 
المـــدنـــي، وأعــلــن  دعــــوات للعصيان 
عــــــمــــــال نـــــفـــــط وأطـــــــــبـــــــــاء عــــزمــــهــــم 
الانضمام للاضطرابات، وتواصلت 
الاحتجاجات في الشارع ما أسفر 
عــــن قــتــلــى فــــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين، 
بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة. ومـــن 
الشارع إلى الحكومة انتقلت حالة 
الــعــصــيــان والــتــمــرد، فــأصــدر عــدد 
مـــن ســـفـــراء الــــســــودان فـــي الــخــارج 
بــيــانــات يــرفــضــون فيها إجــــراءات 
البرهان، ما دفع الأخير إلى إقالة ٦ 
سفراء هم سفراء الاتحاد الأوروبي 
وقطر والصين وفرنسا، والولايات 
المتحدة، ورئيس البعثة السودانية 

بجنيف.
الـــــــيـــــــوم الـــــعـــــصـــــيـــــان المـــــدنـــــي 
هـــو «الــخــطــر الأكـــبـــر» الـــــذي يــهــدد 
الــــســــودان. وتـــــرى أمـــانـــي الــطــويــل 
أن «حـــســـم الــــصــــراع فـــي الـــســـودان 
الآن فـــي يـــد الــــشــــارع. وهــــو الـــذي 
يستطيع توجيه دفة الأحــداث، لو 
استطاع تعطيل الدولة، بالتزامن 
مــــع تـــمـــرد بـــعـــض الـــــــــــوزارات عــلــى 
الــبــرهــان، وبــعــض الــســفــراء أيضا، 
وهو ما سيدفع البرهان في النهاية 
لتسليم السلطة»، وذلــك بالتزامن 
مــــع الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يفاقمها التضييق الخارجي على 

المساعدات والتمويل.

سيناريوهات الحل

يــــــضــــــعــــــون الآن  مـــــــراقـــــــبـــــــون 
«ســيــنــاريــوهــات» مــتــعــددة للحل. 
منها المتفائل بقدرة البرهان على 
عــــبــــور الأزمـــــــــة، ومـــنـــهـــا المــتــشــائــم 
المـــــتـــــخـــــوف مــــــن انـــــهـــــيـــــار الـــــدولـــــة 
أو ســـقـــوطـــهـــا فــــي بــــراثــــن الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة. وهـــنـــا تـــقـــول «مــجــمــوعــة 
الأزمــات الدولية» في تقريرها عن 
الأوضــاع في السودان إن «الوضع 
خــطــيــر عــلــى الــــســــودان وجـــيـــرانـــه، 
بــكــارثــة في  وإذا اســتــمــر ســيــهــدد 
المنطقة. والأولوية الآن حقن الدماء 
فـــي الـــشـــارع، يــلــيــهــا عــــودة الأمـــور 
إلـــى نصابها بــاعــتــبــارهــا السبيل 
الوحيد لقيادة البلاد نحو عملية 
تــــحــــول ديـــمـــقـــراطـــي وانـــتـــخـــابـــات 

حرة».
وراهـــــــنـــــــاً تــــلــــعــــب الــــضــــغــــوط 
الخارجية دورا في تحريك الصراع 
على الأرض، والدفع باتجاه حل 
الأزمـــــــــة، وخــــاصــــة مــــن واشــنــطــن 
والــقــاهــرة والــعــواصــم الخليجية. 
وتـــقـــول الــطــويــل إن «ثـــقـــة الــعــالــم 
في جدارة المكون المدني ضعيفة، 
نـــتـــيـــجـــة لانــــقــــســــامــــاتــــه المــــبــــكــــرة 
بانسحاب الحزب الشيوعي وما 
تــــلاهــــا، حـــيـــث لــــم يـــظـــهـــر المـــكـــون 
المدني كقوة توازن وتوازي المكون 
الــعــســكــري... وهــو مــا يــوحــي بأن 
المجتمع الدولي سيضغط من أجل 
اســتــمــرار الــشــراكــة بــين الجانبين 
الـــعـــســـكـــري والمـــــدنـــــي، مــــع تــغــيــيــر 
بعض الــوجــوه الــتــي كــانــت سبباً 
فـــي الأزمــــــة ومــــن بــيــنــهــا حــمــدوك 

نفسه».
ثم إن التطورات على الأرض 
تؤكد وفق مراقبين «صعوبة تراجع 
الــبــرهــان عــن قـــراراتـــه» فــي أعــقــاب 
الضغوط من داخل القوات المسلحة 
نفسها للإطاحة بالحكومة المدنية. 
وهــنــا يــقــول رســــلان إن «الــبــرهــان 
ســيــتــحــمــل مــنــفــردا عـــبء معالجة 
الملفات الصعبة التي تواجه البلاد، 
مــن خــلــل أمــنــي واقــتــصــاد منهار، 
واحــــتــــجــــاجــــات شــــــرق الـــــســـــودان، 
الــبــلاد من  وســيــكــون عليه حماية 
الانزلاق نحو دائرة العنف». بينما 
يرى حليمة أن «البرهان قادر على 
احتواء الموقف وقيادة البلاد إلى 

بر الأمان».
ومـــعـــلـــومٌ أن الـــبـــرهـــان يــواجــه 
حــالــيــاً تــحــديــات كــبــرى نــاجــمــة عن 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي، الــــذي ازداد 
سوءاً بعد الاحتجاجات التي قادتها 
قــبــائــل الــبِــجــا فـــي شـــرق الـــســـودان، 
وإغلاقها للموانئ الرئيسية ما أدى 
إلــى استفحال الأزمـــة. ورغــم تأييد 
هــــذه الــقــبــائــل لــخــطــوات الــبــرهــان، 
يــبــدو أن عــلــى الــقــيــادة الــســودانــيــة 
الآن حــل عـــدد مــن المــشــاكــل العالقة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا اتـــــفـــــاق جــــوبــــا - الـــــذي 
البِجا - إضــافــة إلى  ترفضه قبائل 
العمل على إرضاء المجتمع الدولي 
اتــه كــانــت فعلا  وإقــنــاعــه بــأن إجــراء
لتصحيح المسار... وأنه عازم على 

تسليم السلطة للمدنيين.

بــين مــؤيــديــن يصفون الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــســودان 
بأنها «خطوة لتصحيح المسار»، ومعارضين يرونها «انقلابا 
على الثورة»، تتأزم الأوضاع وسط تهديدات بالعزلة الدولية، 
واحتجاجات داخلية تنذر بحالة «عصيان مدني»، وضغوط 
اقتصادية في ظل نفاد المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع 
للداخل والخارج،  الرئيسة... وكل هذا ينتج مشهدا مربكاً 

وسط مخاوف من أن تنزلق البلد إلى نفق الحرب الأهلية.

الذي  المتلفز  البيان  وتيرة الأحــداث تسارعت في أعقاب 
ألقاه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، 
يوم الاثنين الماضي، معلنا «حل مجلسي السيادة والوزراء، 
الفترة الانتقالية وتجميد  السلطة، لإكمال  الجيش  وتولي 
بعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد لجنة تفكيك تمكين 
الرئيس السابق عمر البشير». وتزامن البيان مع أنباء عن 
المدنيين، بينهم رئيس  حملة اعتقالات لعدد من المسؤولين 

لتبدأ موجة  الله حــمــدوك،  الدكتور عبد  الــســودانــي  ـــوزراء  ال
«الانقلاب»،  بـ التي وصفت ما حدث  الدولية  الانتقادات  من 
رغم تأكيد البرهان «التزامه بالوثيقة الدستورية، وأن القوات 
التحول  المسلحة ســتــواصــل مسيرتها لاستكمال عملية 
الديمقراطي، وتسليم القيادة لحكومة مدنية منتخبة بحلول 
السودانية، مهددة  الساحة  يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٣ لتشتعل 

الأمن القومي في الإقليم.
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,,

صراع داخل مجلس 
الأمن الدولي حول 
موقفه من أحداث  

السودان بسبب خلاف 
بين واشنطن المطالبة 

بإدانة «الانقلاب» 
وموسكو وبكين 

الباحثتين عن دور
في المنطقة

الصراع بين المكونين المدني والعسكري يُدخل البلاد نفقاً مظلماً

السودان بين خطوات «تصحيح المسار» ومخاوف «الانقلاب»

قبائل البجا تفرض ثقلها الاقتصادي... بعد عقود من التهميش
> يــتــصــدر إقــلــيــم شـــرق الـــســـودان المــشــهــد من 
جديد، بعد عقود من التهميش تخللتها محاولات 
الــحــقــوق لم  لــفــرض السيطرة أو المطالبة ببعض 
الـــواقـــع. بل  نــتــائــج حقيقية عــلــى أرض  تسفر عــن 
كانت النتيجة تأزم الوضع، وارتفاع سقف المطالب 
وصولاً إلى التلويح بالانفصال، وسط مخاوف من 

لحاق شرق السودان بجنوبه.
المـــاضـــي، تصدر  (أيـــلـــول)  ومــنــذ ١٧ سبتمبر 
اســــم قــبــائــل الــبِــجــا (المـــكـــون الــســكــانــي الأكـــبـــر في 
الإقليم) الأحداث إثر إقدام مجموعة من المحتجين 
على إغلاق ميناء بورتسودان على ساحل البحر 
الأحـــمـــر، احــتــجــاجــا عــلــى «تــهــمــيــشــهــا» مــن اتــفــاق 
الــســلام الـــذي وقــع فــي جــوبــا فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، هذا المفصل عمق الأزمة الاقتصادية 
بعدما أوشك مخزون السلع الاستراتيجية كالقمح 
والــوقــود على النفاد، ما دفــع التجار إلــى الموانئ 

المصرية كبديل مكلف لحل الأزمة.
يقدر عدد سكان إقليم شرق السودان وفقا 
لإحصاء عام ٢٠١٨ بنحو ٦ ملايين نسمة. ويسكن 
هــــؤلاء ولايـــاتـــه الـــثـــلاث: الــبــحــر الأحـــمـــر وكــســلا 
والــقــضــارف. ثــم إنهم يشكلون ١٣ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي ســكــان الـــســـودان الــــذي يــقــتــرب مـــن ٤٤ 
الــدولــي  مليون نسمة، وفــقــا لإحــصــاءات البنك 

عام ٢٠٢٠.
تعيش في الإقليم مجموعة من القبائل الرعوية 
الــبِــجــا، التي سكنت ساحل البحر  أكبرها قبائل 
الأحــمــر قبل نحو ٤ آلاف سنة، وفقا للمراجع 
الــتــاريــخــيــة. ومــــن فـــــروع الـــبِـــجـــا: الـــهـــدنـــدوة، 
والأمَرار، وبني عامر، والبشارية. وبحكم كون 

هــذه القبائل رعــويــة بــدويــة، يمتد وجــودهــا على 
ساحل البحر الأحمر إلى إريتريا، ومصر.

لهذه القبائل ثقافتها الخاصة ويتكلم معظمها 
لغة البداويت - وهي مرتبطة باللغة المَرَوية التي 
كانت مستخدمة في مملكة كوش - باستثناء بني 
الــتــيــغــراي باعتبارهم  لــغــة  الــذيــن يتكلمون  عــامــر 

جماعة عرقية وافدة من الجزيرة العربية.
اقتصاد قبائل شرق السودان يقوم على الرعي 
والزراعة. وتعد منطقتهم من أكثر مناطق السودان 
ثـــــراءً. إذ تــضــم أراضــــي خــصــبــة، كــمــا يــوجــد فيها 
ميناء بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يتحكم 
فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــبــلاد، «لكنها مــع ذلــك، 
المــدقــع بسبب احتكار الخرطوم  تعاني مــن الفقر 
جــمــع وإعــــــادة تـــوزيـــع الإيــــــــرادات بــطــريــقــة حــرمــت 
الشرق من الحصول على مخصصات معقولة في 
الصحة والتعليم»، وهذا وفقا لمقال تحليلي نشره 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
بداية الشهر الجاري للدكتور حمدي عبد الرحمن 
حسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد 

والقاهرة.
وحــقــاً، أدى الــتــهــمــيــش المــســتــمــر لــلإقــلــيــم إلــى 
عـــدة أزمـــــات. وحــمــلــت قــبــائــل الــبـــــجــا الــســلاح ضد 
نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بين 
عــامــي ١٩٩٤ و٢٠٠٦ حــتــى أن «مــجــمــوعــة الأزمـــات 
الدولية» حذرت في تقريرها الصادر عام ٢٠٠٦ من 
أن «الــصــراع المنخفض الــحــدة فــي شــرق الــســودان 
بــين الــحــكــومــة والــجــبــهــة الــشــرقــيــة يــنــذر بالتحول 
إلى حرب كبيرة ذات عواقب إنسانية مدمرة، حيث 
إن اتفاق السلام الموقع عام ٢٠٠٥ عالج التهميش 

السياسي والاقتصادي للجنوب، وتجاهل الخلل 
البلد خاصة في الشرق  الهيكلي المماثل في بقية 

ودارفور».
الأزمــــــة انــتــهــت مــؤقــتــاً بــتــوقــيــع اتـــفـــاق ســلام 
فــي إريــتــريــا فــي الــعــام نــفــســه، لــكــن مــطــالــب البِجا 
بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي تجددت، 
وشـــاركـــت الــقــبــائــل فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد نــظــام 
البشير عام ٢٠١٨ والتي أدت إلى الإطاحة بنظامه 

عام ٢٠١٩.
يومذاك دعمت قبائل البِجا الحكومة الانتقالية، 
غير أن هذا الدعم تلاشى بعد توقيع اتفاق جوبا. 
إذ اعتبر المحتجون الشرقيون أن موقعي الاتفاق 
نيابة عنهم لا يمثلونهم، ونتج عن ذلك موجة من 
الاحتجاجات المتواصلة تصاعدت وتيرتها بإغلاق 
الميناء، وإعلان البِجا فرض سيطرتهم على عصب 

التجارة في السودان.
وبالفعل، ينظر إلى البِجا وإقليمهم الآن على 
أنهم عامل «مؤثر على مستقبل واستقرار السودان، 
خــاصــة فــي ضـــوء انــحــيــاز الإقــلــيــم لــتــصــدر المــكــون 
العسكري للمشهد السياسي في أعقاب الأحــداث 
الأخــيــرة، حيث يهدد إغــلاق المــوانــئ، بالتزامن مع 
إغلاق الشوارع المؤدية من إقليم شرق السودان إلى 
باقي أنحاء البلاد - وخصوصاً العاصمة الخرطوم 
- الأمــن القومي للبلاد»، بحسب الدكتورة أماني 
الطويل. وتوضح الطويل أن «شــرق الــســودان هو 
الــدولــة مــع العالم على  الإقليم المتحكم فــي حــركــة 
الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، إذ يــســتــورد 
الــســودان ٧٠ فــي المــائــة مــن احتياجاته عبر ميناء 
بــورتــســودان، كما أن ميناء بشاير - المغلق أيضاً 

- يؤثر بفاعلية كبيرة على استقرار دولــة جنوب 
السودان من حيث العوائد البترولية».

البِجا» تأييده  هــذا، وأعلن «مجلس نــظــارات 
لتحركات البرهان، معلناً أنه لن يعيد فتح الموانئ 
إلا بعد إلغاء مسار الشرق في اتفاق جوبا. وفي 
ســـيـــاق مــتــصــل، يــخــشــى مـــراقـــبـــون مـــن أن تـــؤدي 
الــســودان،  إلــى انفصال شــرق  الــبِــجــا،  احتجاجات 
عــلــى غـــرار مــا حـــدث فــي الــجــنــوب، أو تــتــحــول إلــى 
دارفــــــور أخـــــرى، وســـط حــديــث عـــن تــغــذيــة أطـــراف 
أبــعــاداً عرقية  خارجية للصراع، واتــخــاذ المطالب 
وقبلية وجــهــويــة مــا قــد يسفر عــن حــرب أهلية لا 

يحتملها السودان.



مدريد: «الشرق الأوسط»

شــكّــلــت عــمــلــيــة تــوقــيــف أليكس 
صـــعـــب واعــــتــــقــــالــــه فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الـــــرأس الأخـــضـــر ســتــة عــشــر شــهــراً، 
قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، 
ضــربــة قــاســيــة لــلــنــظــام الــفــنــزويــلــي؛ 
لكونه الحلقة الأساسية في الشبكة 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا هـــــذه الــنــظــام 
للالتفاف على العقوبات الأميركية... 
والـــــواجـــــهـــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل لــحــســاب 
الرئيس نيكولاس مادورو والحلقة 

الضيّقة التي تحيط به.
إلا أن تسليم صعب إلى القضاء 
الأمــيــركــي، حــيــث يــمــثــل مــنــذ نهاية 
الأسبوع الماضي أمام إحدى المحاكم 
في ولاية فلوريدا، ليس سوى خطوة 
واحـــــدة فـــي الــخــطــة الــتــي تنسجها 
واشـــــنـــــطـــــن لإحــــــكــــــام الــــــطــــــوق عــلــى 
الــيــســاري الأول فــي أميركا  غريمها 
اللاتينية منذ وصول هوغو تشافيز 
إلى السلطة في فنزويلا ربيع العام 

.٢٠٠٢
وبينما كانت الطائرة التي تقلّ 

صـــعـــب مــــن الـــــــرأس الأخــــضــــر تــحــطّ 
فـــي مـــطـــار مـــيـــامـــي، كـــانـــت المــحــكــمــة 
الــوطــنــيــة الإســبــانــيــة تــعــلــن قــرارهــا 
تـــســـلـــيـــم كـــــلاوديـــــا ديـــــــــاز، مـــمـــرّضـــة 
هـــوغـــو تــشــافــيــر الـــســـابـــقـــة وأمــيــنــة 
مــالــه، إلـــى الــعــدالــة الأمــيــركــيــة. ومــن 
المنتظر أن تعلن المحكمة الإسبانية 
أيضاً هذا الأسبوع عن قــرار مماثل 
بتسليم هوغو كــارفــاخــال، الرئيس 
السابق للمخابرات الفنزويلية، إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي كــانــت منذ 
سنوات تطالب بتسليمه لمحاكمته 
بتهم التواطؤ مع عصابات الاتجار 
الــثــوريــة في  بــالمــخــدرات والمنظمات 

كولومبيا.
ثلاث ضربات متتالية خلال أقل 
من أسبوع ضد نظام مادورو، الذي 
الــطــرق منع حدوثها لما  حــاول بكل 
له من خطر على تجفيف منابع 

ّ
تمث

الــذي يحتاج إليه لمواجهة  التمويل 
نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــي الــــذي 

يحاصره منذ سنوات.
المحكمة الإسبانية كانت قضت 
بــتــســلــيــم كـــارفـــاخـــال إلــــى الـــولايـــات 

المــتــحــدة عـــام ٢٠١٩، لكنه تمكن من 
الــهــرب إلــى أن وقــع فــي شــبــاك الأمــن 
الإسباني مطلع الشهر المــاضــي في 
مدريد. هذا، وسبق لكارفاخال الذي 
كان مقرّباً جداً من الرئيس الفنزويلي 
السابق الراحل هوغو تشافيز، ثم من 

 عنه في 
ّ

خلفه مادورو قبل أن ينشق
أمـــام القضاء  بــدايــة عــهــده، التبجّح 
الإســــبــــانــــي بــــأنــــه يـــمـــلـــك مــعــلــومــات 
حساسة جدا عن النظام الفنزويلي 
وشبكة علاقاته الدولية، خاصة أنه 
كان لعشر سنوات رئيس المخابرات 

الــعــســكــريــة والـــــــذراع الــيــمــنــى لــقــائــد 
الثورة الفنزويلية هوغو تشافيز.

وفــــــعــــــلاً، كـــــــان كـــــارفـــــاخـــــال مــن 
أوائـــل الــذيــن أدرجــتــهــم وزارة العدل 
الأمــيــركــيــة عــلــى لائــحــتــهــا الـــســـوداء 
منذ أكثر من عشر سنوات إلى جانب 

نــحــو مــائــة مـــســـؤول فــنــزويــلــي آخــر 
يتهمهم القضاء الأميركي بالتعامل 
مــع المنظمات الكولومبية لتهريب 
المخدرات إلى الولايات المتحدة بهدف 
تمويل النظام والجماعات الثورية 

الكولومبية ومدّها بالأسلحة.
وعلى غرار العديد من المسؤولين 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــين الــــســــابــــقــــين الــــذيــــن 
يــلاحــقــهــم الــقــضــاء الأمــيــركــي بتهم 
غــســل الأمــــــوال والـــفـــســـاد، اســتــقــرّت 
كـــــلاوديـــــا ديــــــاز فــــي إســـبـــانـــيـــا بــعــد 
مغادرة فنزويلا تحت حماية جواز 
ســفــر دبـــلـــومـــاســـي. وهــــو الأســـلـــوب 
الذي حاول النظام الفنزويلي اتباعه 
لإنــقــاذ أليكس صعب عندما أوقــف 
فــي الـــرأس الأخــضــر، وعــيّــنــه سفيراً 
فــــوق الـــعـــادة ثـــم مــنــدوبــاً دائـــمـــاً في 

المفاوضات الجارية مع المعارضة.
ومن الذين كان يلاحقهم القضاء 
الأميركي وأصبحوا الآن في قبضته 
المــــتــــهــــم بــتــنــظــيــم  راوول غــــــورّيــــــن 
شــبــكــة لــلــتــلاعــب بـــأســـعـــار الــصــرف 
الـــتـــي فــرضــهــا نـــظـــام تــشــافــيــز على 
كـــل مــعــامــلات وصــفــقــات الاقــتــصــاد 

الفنزويلي، وأثــرت عشرات المقرّبين 
مـــن الــنــظــام. وكــــان غـــورّيـــن اشــتــرى 
الــــقــــنــــاة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الإخــــبــــاريــــة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي كــــانــــت مــنــاهــضــة 
إلــى وسيلة شبه  للنظام، وحــوّلــهــا 

رسمية مؤيدة لتشافيز.
ولاحـــــقـــــاً، تــــقــــدم المـــــدّعـــــي الـــعـــام 
الــفــنــزويــلــي طـــــارق صـــعـــب، المـــقـــرّب 
مــن مــــــادورو، بــطــلــب إلـــى السلطات 
الأمــيــركــيــة لاســـتـــرداد غـــورّيـــن منعاً 
لــــتــــعــــاونــــه المـــــرتـــــقـــــب مــــــع الــــقــــضــــاء 
الأميركي، لكن واشنطن لم تتجاوب 

مع طلب التسليم.
ويــذكــر، أن البرلمان الفنزويلي، 
عندما كان تحت سيطرة المعارضة 
قــدّر الخسائر التي نجمت  للنظام، 
عن أنشطة الفساد على عهد تشافيز 
ثم على عهد مادورو، بما يزيد على 
٤٠٠ مليار دولار، معظمها على صلة 
بــشــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة والــتــحــكــم 
بأسعار الــصــرف؛ مــا أدى إلــى نزف 
الخزينة العامة وانهيار الاقتصاد 
إلــى الكارثة الإنسانية  ودفــع البلاد 

التي تعيشها فنزويلا حالياً.
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مدريد: شوقي الريّس

فــي مــطــلــع الــصــيــف المــاضــي، 
ألـــقـــت شـــرطـــة جــمــهــوريــة الــــرأس 
الأخـــــضـــــر (فـــــــي غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا) 
الــــقــــبــــض عــــلــــى ألــــيــــكــــس صــعــب 
تنفيذاً لمذكرة جلب صادرة بحقه 
عن الإنتربول (الشرطة الدولية) 
بـــعـــدمـــا حـــطّـــت طـــائـــرتـــه لـــلـــتـــزوّد 
بالوقود في طريقها إلى طهران.

يـــــــومـــــــذاك امــــــتــــــلأت شــــــــوارع 
الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة كـــراكـــاس 
بـــصـــوره ورســــومــــه، والـــشـــعـــارات 
المطالبة بــإطــلاق ســراحــه ورفــض 
الــــتــــجــــاوب مـــــع طـــلـــب الـــــولايـــــات 
المتحدة تسليمه لمحاكمته، بتهم 
الــفــســاد وغــســل الأمــــوال وانتهاك 
نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات... الـــتـــي كــانــت 
واشــــنــــطــــن فـــرضـــتـــه عـــلـــى نـــظـــام 

نيكولاس مادورو.
قبل ذلك التاريخ، كان صعب 
شخصاً مجهولاً لم يظهر سوى 
مـــرة واحـــــدة فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
أواخر العام ٢٠١١، عندما كانت لا 
تزال العلاقات الدبلوماسية قائمة 
بـــين فـــنـــزويـــلا وكـــولـــومـــبـــيـــا. ذلــك 
لقاء عُقد بــين الزعيم الفنزويلي 
الراحل هوغو تشافيز والرئيس 
الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي خـــــــــــوان مــــانــــويــــل 
سانتوس مــن أجــل توقيع اتفاق 
بناء مساكن شعبية كانت الشركة 
الــتــي يملكها صعب ستتقاضى 
مبلغ ٥٣٠ مليون دولار أميركي 
لــلــشــروع فــي بــنــائــهــا. ولــقــد روى 
سانتوس بعد ذلك أنه اقترب في 
تلك اللحظة من وزيرة خارجيته 
وهــمــس فـــي اذنـــهـــا «مَــــن هـــو هــذا 

الرجل»؟
كـــان ذلـــك «بــــاكــــورة» الــعــقــود 
الــتــي جــعــلــت مـــن صــعــب «الـــــذراع 
المــــالــــيــــة لــــلــــثــــورة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة» 
الــفــنــزويــلــيــة الـــتـــي أغـــدقـــت عليه 
بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــــن الــــــــدولارات 
بعدما صــار خبيراً فــي الالتفاف 
عــلــى الــحــصــار الاقــتــصــادي الــذي 

فرضته واشنطن على فنزويلا.
لقد كان ينقل سبائك الذهب 

المــركــزي الفنزويلي  مــن المــصــرف 
لبيعها في تركيا، ويقيم علاقات 
مــــبــــاشــــرة مـــــع قــــــيــــــادات الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي، ويـــــخـــــرج فـــــي طـــائـــرة 
خــاصــة مــن كـــراكـــاس بــعــدمــا كــان 

دخلها مفلساً ومديوناً.
كان نفوذ صعب في فنزويلا 
يــــتــــجــــاوز، حــــقــــاً، مـــــا يـــتـــمـــتّـــع بــه 
معظم وزراء حكومة مــادورو من 
صـــلاحـــيـــات ومـــــهـــــام... كــمــا جــاء 
المـــال الأميركية  فــي تقرير وزارة 
الـــذي قدمته إلى  المــرفــق بالطلب 
الإنــتــربــول لإصــــدار مــذكــرة جلب 
ـــه، والـــــذي يــؤكــد أنــــه كــان 

ّ
فـــي حـــق

الوكيل الشرعي الخاص للرئيس 
الفنزويلي وزوجته وبعض أفراد 

عائلته.

البداية والنشأة

وُلـــد عــلــي (ألــيــكــس، لاحــقــاً) 
صعب لوالد لبناني اسمه نعيم، 
كان قد هاجر إلى كولومبيا في 
مطلع خمسينات القرن الماضي. 
ثم تزوّج من ابنة أحد المهاجرين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين واســـــتـــــقـــــرّ فــي 
مـــديـــنـــة بــــارّانــــكــــيّــــا الــســاحــلــيــة، 
الــتــي تـــدور فيها أحــــداث روايـــة 
غـــــارســـــيّـــــا مــــاركــــيــــز الـــشـــهـــيـــرة 
«وقائع موت معلن»... ولقد قال 
غابرييل غارسيا ماركيز يوماً 
فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي، إن «كــل 
شخصياتها وأحداثها واقعية، 
باستثناء الشخصية الرئيسية 
الــــتــــي هــــي المــــهــــاجــــر الــلــبــنــانــي 
ســانــتــيــاغــو نــــصّــــار، الـــــذي كــان 
فـــي الـــواقـــع مــهــاجــراً إيــطــالــيــاً». 
لكن حامل جائزة نوبل لــلآداب 
اختار أن يجعله لبنانياً لكثرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة 
البحر  المطلّة على  الكولومبية 

الكاريبي.
ألـــيـــكـــس عــن  عـــنـــدمـــا ورث 
الــجــلــود ومصنعاً  والـــده متجر 
لــــلأقــــمــــشــــة، وحـــــــــــاول تـــوســـيـــع 
نــــشــــاطــــه إلـــــــى ولايــــــــة فــــلــــوريــــدا 
الأمــــيــــركــــيــــة، ضـــبـــطـــت جـــمـــارك 
مـــيـــامـــي كـــمـــيـــة مـــــن المــــــخــــــدّرات 
الــتــي كان  فــي إحـــدى الشحنات 

أرسلها إلى تلك المدينة، ومن ثم، 
منعته من الدخول إلى الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة... وبـــــــدأ يـــعـــانـــي مــن 
انتكاسات تجارية إلى أن أعلن 

إفلاسه.

الصلة مع فنزويلا

فــــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة تــــعــــرّف 
صــــــعــــــب عــــــلــــــى الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة 
بــــيــــداد كـــــوردوبـــــا، الـــتـــي كــانــت 
مــقــرّبــة مـــن الــزعــيــم الــفــنــزويــلــي 
الـــــــيـــــــســـــــاري الـــــــــراحـــــــــل هــــوغــــو 
تــشــافــيــز، وكـــان الأخــيــر يكلّفها 
التوسّط في تبادل الأسرى بين 
الكولومبية والــثــوّار  الحكومة 
الكولومبيين اليساريين الذين 
كـــــان يـــدعـــمـــهـــم. وهــــكــــذا تــمــكّــن 
صعب عن طريقها من الوصول 
الــضــيّــقــة المحيطة  الـــدائـــرة  إلـــى 

بتشافيز، الذي كان دخل 
المــرحــلــة الأخــيــرة 

مــــن صـــراعـــه 
مـــع المـــرض 
الـــــعـــــضـــــال 

الــذي قضى 
عليه.

بــــــــــعــــــــــد 
وفــــاة تشافيز 

ومــــــــــجــــــــــيء خــــلــــفــــه 
نــيــكــولاس مــــادورو 

إلـــــــــــــى الـــــــحـــــــكـــــــم فــــي 
كــراكــاس، كــان أليكس 
صعب قد نسج شبكة 
مــتــيــنــة مـــن الــعــلاقــات 
مــــع مـــســـؤولـــين كــبــار 

ومــقــرّبــين مــن الرئيس 
الــــجــــديــــد، وبــــالأخــــصّ 

مع سيليا فلوريس 
زوجـــــــــة مــــــــــادورو. 

وصــــــار الــرئــيــس 
الـــــجـــــديـــــد يــلــجــأ 
إلـــيـــه كــلــمــا وجــد 

نــفــســه فــــي مــــأزق 
بــــســــبــــب الــــحــــصــــار 
والــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
كـــــــانـــــــت الـــــــــولايـــــــــات 
المــــتــــحــــدة تــفــرضــهــا 
عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــنـــــــــظـــــــــام 

اليساري.
وفــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــوازاة 
الأنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــي كــــان 
يــقــوم بها صعب لبيع 
الـــــنـــــفـــــط الــــفــــنــــزويــــلــــي 
الــنــظــام بالعملة  ومــــدّ 
الصعبة، بعد تجميد 
ارصــدتــه فــي الــولايــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، كــــــانــــــت 
الــشــركــات الــوهــمــيّــة 
الــــــــــتــــــــــي أســـــســـــهـــــا 
تحصل على عقود 
ضخمة لاستيراد 
المـــــواد الــغــذائــيــة 
والمـــــــــــركـــــــــــبـــــــــــات 
ومــــســــتــــلــــزمــــات 
الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء 

واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــراج 
الــــــــفــــــــحــــــــم، وكـــــــذلـــــــك 

مقايضة النفط الخام 
بـــــالـــــوقـــــود الإيــــــرانــــــي 
المـــــــــكـــــــــرّر عـــــــن طــــريــــق 

طــــــــرف ثـــــالـــــث عـــنـــدمـــا 
ألــــقــــي الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه فــي 

الـــــــــرأس الأخـــــضـــــر. ولـــلـــعـــلـــم، 
اعـــتـــمـــد صـــعـــب فــــي أنــشــطــتــه 
عـــلـــى شـــبـــكـــة مـــــن الـــشـــركـــات 
الوهميّة المسجّلة باسم ابنه 
شـــــــــادي وزوجــــــتــــــه عــــارضــــة 
الأزيـــــــــاء الإيـــطـــالـــيـــة كــامــيــلاّ 
فــــابــــري، الـــلـــذيـــن احــتــجــزت 
ممتلكاتهما وأموالهما في 

كولومبيا وإيطاليا.
الــــــــيــــــــوم، يـــــــقـــــــدّر مـــكـــتـــب 
مــراقــبــة الأصـــــول المــالــيــة في 
الـــخـــارج الــتــابــع لـــــوزارة المـــال 

الأميركية، أن صعب استخدم 
شركاته الوهميّة لغسل ما يزيد 
عــلــى ٣٥٠ مــلــيــون دولار. وأنـــه 
حــقــق أربــــاحــــاً تـــتـــجـــاوز المــلــيــار 

دولار من العمليات والصفقات 
الــتــي انتهكت نــظــام العقوبات 
المفروض على النظام الفنزويلي 
لــبــيــع نــفــطــه، وتـــزويـــده بــالمــواد 
والسلع المحظور عليه شراؤها 

في السوق الدولية.

بداية الملاحقات الأميركية

مــــا يــــذكــــر، أن 
بداية ملاحقة 

الــــســــلــــطــــات 
الأميركية 
لألــيــكــس 
صــــعــــب 
تــــعــــود 
إلــــــــــــــى 

الــــــعــــــام ٢٠١١ عــــنــــدمــــا أجــــــرى 
التحويلات المالية الأولـــى عبر 
بــــعــــض المــــــصــــــارف الأمـــيـــركـــيـــة 
وإليها بهدف شراء مواد للبناء 
اســـتـــنـــاداً إلــــى عـــقـــود وشـــركـــات 
وهــمــيــة لــتــنــفــيــذ عــقــد - وهــمــي 
أيضاً - مع الحكومة الفنزويلية 
مــن أجــل بــنــاء مجمع سكني لا 
وجـــود لـــه. وكــانــت تــلــك العقود 
تـــــنـــــصّ عــــلــــى شــــــــــراء المــــــــواد 
مــــــن جـــمـــهـــوريـــة 
الإكــــــــــــوادور 
الـــــــــــتـــــــــــي 
بــيّــنــت 

الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــتـــــي أجــــرتــــهــــا 
الــعــامــة لاحــقــاً أن تلك  نيابتها 
العقود كانت وهمية وسمحت 
لــصــعــب بــغــســل مــــا يـــزيـــد عــلــى 
أمـــيـــركـــي  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٠٠
دّر 

ُ
لصالح النظام الفنزويلي. وق

مجموع الأموال التي مرّت عبر 
الإكــــــوادور إلـــى شــركــات صعب 
الوهمية بنحو ملياري دولار. 
وتجدر الإشارة، إلى أن النيابة 
الـــعـــامـــة فــــي الإكــــــــــوادور كـــانـــت، 
بدورها قد بدأت ملاحقة صعب 
وعدد من شركائه عام ٢٠١٣، إلا 
أن الرئيس الإكوادوري اليساري 
- آنذاك – الدكتور رافاييل كورّيا، 
أمـــــر بـــإســـقـــاط الـــتـــهـــم المــوجــهــة 

وإنهاء الملاحقة.
وهـــــــــنـــــــــا، يـــــــقـــــــول المـــــــدّعـــــــي 
الــســابــق زايــر  الــعــام الفنزويلي 
مـــــونـــــداراي، المـــوجـــود حــالــيــاً 
فـــي كــولــومــبــيــا، إن حكومة 
مـــــــادورو ســـاعـــدت صعب 
عــلــى فــتــح قـــنـــوات لغسل 
الأمـــــــــــــــــــــوال فـــــــــي كـــــــــل مـــن 
قـــبـــرص والــــصــــين وهـــونـــغ 
كــــــــونــــــــغ بــــــعــــــدمــــــا أســــــس 
شركة لاستيراد المواد 
الـــغـــذائـــيـــة المـــدعـــومـــة 
ــبــاً 

ّ
مــــن الـــــدولـــــة، تــجــن

لمـــــراقـــــبـــــة الـــســـلـــطـــات 
المــــالــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
ويضيف مونداراي، 
الــتــي  المــعــلــومــات  أن 
يــــمــــلــــكــــهــــا صــــعــــب، 
ويمكن أن يصرّح 
بــــــهــــــا لــــلــــقــــضــــاء 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي 
لمـــــقـــــايـــــضـــــتـــــهـــــا 
بــالــعــقــوبــة الــتــي 
تنتظره، ستطال 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
فــــــــــــــــــي الــــــــــنــــــــــظــــــــــام 
الفنزويلي؛ لأن تلك 
الـــصـــفـــقـــات مــــا كــانــت 
لتقرّ مــن غير موافقتهم 

وضلوعهم فيها.
أيضاً، تجدر الإشــارة إلى 
أنــــه عــنــدمــا ألــقــي الــقــبــض على 
صـــعـــب فـــــي الـــــــــرأس الأخــــضــــر، 
انكشف الــدور الــذي كــان يلعبه 
منذ سنوات في فنزويلا، حيث 
كان ينشط بعيداً عن الأضــواء. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
قـــــد بـــــــــادرت بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
اعتقاله إلــى تسميته ممثلاً 
خــــــــاصــــــــاً لـــــــــــــدى روســـــــيـــــــا 
وإيـــــران، ثــم ســفــيــراً فــوق 
الــــــعــــــادة وعـــــضـــــواً فــي 
الــــوفــــد المـــــفـــــاوض مــع 
المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة. وفــــــي 
المعلومات المتوافرة، 
أن الرئيس مادورو 
وجّــه إليه رسالة 
عـــــــــبـــــــــر وزيـــــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة 
خــــورخــــي 
آرّيــــــــــازا 
يــــشــــدّد 
فـــــيـــــهـــــا 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
ســـــــــــــــرّيـــــــــــــــة 

الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي المعلومات 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا، بــــــــحــــــــوزتــــــــه 

ره مـــــن أن أي 
ّ
ثــــــم، حـــــــــذ ومــــــن 

وشاية يقوم بها تشكّل تهديداً 
لأمن فنزويلا.

اهتمام واشنطن

ــقــين 
ّ
يـــنـــصـــبّ اهـــتـــمـــام المــحــق

الأمـــيـــركـــيـــين راهــــنــــاً عـــلـــى كــشــف 
الــــشــــبــــكــــات الـــــتـــــي كــــــــان صــعــب 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــــلالــــتــــفــــاف عــلــى 
الــعــقــوبــات عـــن طـــريـــق عــمــلــيــات 
«مـــثـــلّـــثـــة» عـــبـــر روســــيــــا وإيــــــران 
وتـــركـــيـــا؛ لمـــبـــادلـــة الــنــفــط الــخــام 
والـــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــب 
بــــــــالــــــــعــــــــمــــــــلــــــــة 

الصعبة والمــواد الغذائية. وكان 
إلــى شراء  نظام تشافيز قد لجأ 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــذهـــب قبل 
الانخفاض الحاد في إنتاج النفط 
الــفــنــزويــلــي نتيجة الأزمــــة التي 
مرّت بها شركة النفط الفنزويلية. 
قون الأميركيون، أن 

ّ
ويعتقد المحق

لـــدى صــعــب مــعــلــومــات حساسة 
عــن دور الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيّب إردوغــان ومقرّبين منه في 
هذه الأنشطة. وكانت «مؤسسة 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
ومقرّها في واشنطن، قد كشفت 
في سبتمبر (أيــلــول) الفائت عن 
أنــــه بــعــد لـــقـــاء عـــقـــده صــعــب مع 
الرئيس التركي في أواخر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، أسست في 
إسطنبول شركة ساعدت النظام 
الفنزويلي على نقل كميات من 
الـــذهـــب الــفــنــزويــلــي بــقــيــمــة ٩٠٠ 
مليون دولار إلى تركيا. وقيل أن 
النظام الفنزويلي اعترف حينها 
بـــأنـــه يـــقـــوم بــتــنــقــيــة الـــذهـــب في 
تركيا بعد استخراجه من مناجم 
منطقة الأوريــنــوكــو التي تغطّي 
١٢ في المائة من مساحة فنزويلا 
وتــســتــثــمــرهــا شــــركــــات صــيــنــيــة 
وروســـــــيـــــــة. وتــــفــــيــــد مـــعـــلـــومـــات 
«المــؤســســة» الأميركية، بــأن تلك 
المــــقــــايــــضــــة، الــــتــــي يـــــرجّـــــح أنـــهـــا 
تكرّرت مرّات عدة، أدت إلى إغراق 
السوق الفنزويلية بالمنتوجات 
الــنــظــام بكميات  التركية ومـــدّت 

كبيرة من النقد النادر.

قلق في كراكاس

على صعيد آخــر، لعل أكثر 
مـــا يــخــشــاه الــنــظــام الــفــنــزويــلــي 
حالياً هو أن يتجاوب صعب مع 
العرض الذي يرجّح أن تقدّمه له 
النيابة العامة الأميركية لخفض 
العقوبة التي تنتظره - والتي قد 
تصل إلى السجن ١٦٠ سنة – أو 
حــتــى إســقــاطــهــا، مــقــابــل الإدلاء 
بــاعــتــرافــات ومعلومات مفصّلة 
عن الشبكة التي كان يستخدمها 
والأشخاص الذين كان يتعاون 
معهم. وتــقــدّر المــصــادر المطلعة، 
أنهم بالمئات من كبار المسؤولين 
المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين، وأن 
الاتهامات يمكن أن تطال الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـــــادورو 

وزوجته وبعض أفراد عائلته.
وفــــي تــصــريــحــات لــزوجــتــه 
خلال وقفة احتجاجية أمام مكان 
فــلــوريــدا للمطالبة  اعــتــقــالــه فــي 
بالإفراج عنه يوم الأحد الماضي، 
قالت إنها على يقين من أنــه لن 
يتكلّم مهما كانت الإغراءات التي 
ستعرض عليه، وأنه ليس سوى 
«مـــعـــتـــقـــل ســـيـــاســـي فــــي قــبــضــة 

الولايات المتحدة».
وكــــان صــعــب، مــن جــهــتــه، قد 
أرســــــل بـــيـــانـــاً تــلــتــه زوجــــتــــه إبــــان 
الاحتجاج، جاء فيه قوله «سأواجه 
المـــحـــاكـــمـــة بـــكـــل اعــــــتــــــزاز، ولــســت 
مضطراً إلى التعاون مع الولايات 

المتحدة لأني لم أقترف أي ذنب».
أخــــيــــراً، عــــن أهـــمـــيـــة صــعــب 
بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الــفــنــزويــلــي 
الـــذي حــشــد كــل طــاقــاتــه للدفاع 
عنه والضغط لإطــلاق سراحه، 
يقول خيراردو ريّس «أعتقد أن 
أليكس صعب هو بمثابة ثعلب 
دخل حديقة الثورة الفنزويلية 
فــي أحـــرج مــراحــلــهــا، أي عندما 
كـــــانـــــت بــــــأمــــــسّ الـــــحـــــاجـــــة إلــــى 
وسيط ماكر يساعدها لتجاوز 
العقوبات الأميركية والحصول 
على المنتوجات والأمـــوال التي 
كانت تنقصها يوماً بعد يــوم. 
كــــــان صـــعـــب مـــطـــلـــق الــــيــــد لـــدى 
الــنــظــام الــــذي كـــان يُـــغـــدق عليه 
العقود بلا شروط أو ضوابط... 
مقابل تزويده بما يحتاج إليه. 
كــــان أشــبــه بــلــقــاء بـــين غــريــقــين: 
ح 

ّ
رجل أعمال مُفلس ونظام يترن

على حافة الغرق».

يقول الصحافي خيراردو ريّس، الحائز جائزة «بوليتزر» 
المرموقة في كتابه الموثّق حول الكولومبي أليكس صعب، المتحدر 
من أصول لبنانية «يعجز أصدقاء علي صعب، الذي غيّر اسمه 
في الثامنة عشرة من عمره ليصبح أليكس صعب، كيف تمكّن 
هذا الرجل العادي جداً، والمتواضع في طموحاته، والذي لا يُعرف 
له أي ولع سوى حبّه لأولاده، من أن يصبح (الثعلب المالي) للثورة 
البوليفارية في فنزويلا. بل، وكيف يعود يوماً إلى مسقط رأسه 
في مدينة بارّانكيّا على متن طائرته الخاصة بعدما كان مثقلاً 
بالديون وهارباً من ملاحقة الدائنين».

ويضيف ريّس في محادثة عبر «واتساب» مع «الشرق 
الأوسط» قائلاً «إنها لقصة مثيرة سيرة هذا التاجر الذي كان 
يبيع منتوجات جلديّة في دكان صغير، قبل أن يبدأ إبحاره 
بين أمواج الفساد الفنزويلي الصاخبة والحصار الذي فرضته 
الولايات المتحدة على فنزويلا... إلى أن أصبح بقاء الدولة 
الفنزويلية مرهوناً بمناوراته المالية والتجارية المرتجلة».

أليكس صعب... الوسيط الغامض
وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

,,

,,

لبناني الأصل من مواليد كولومبيا يواجه التحقيق الأميركي

هوغو تشافيز (أ.ف.ب) كلاوديا دياز (أ.ب) نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

كان ينقل سبائك 
الذهب من 

المصرف المركزي 
الفنزويلي لبيعها 
في تركيا، ويقيم 
علاقات مباشرة 

مع قيادات 
النظام الإيراني، 

ويخرج في 
طائرة خاصة من 

كراكاس بعدما 
كان دخلها مفلساً 

ومديوناً



نيودلهي: براكريتي غوبتا

خـــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، تعمد عــدد قياسي من 
الــعــســكــريــة الصينية  الـــطـــائـــرات 
خــــــرق مـــنـــطـــقـــة الــــــدفــــــاع الـــجـــوي 
أثــار القلق داخــل  التايوانية؛ مــا 
تــــايــــوان وعـــبـــر أرجـــــــاء المــنــطــقــة، 
وكـــذلـــك لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا. وصــــاحــــب «عــــرض 
القوة» هذا تصريحات قوية من 
جــانــب الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــدد 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى ضــــــــرورة «إعـــــــادة 
تـــــوحـــــيـــــد» تـــــــايـــــــوان مــــــع الــــجــــزء 
الــرئــيــســي مــن الــصــين. وأضــــاف، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لإعـــــادة  أن «المـــهـــمـــة 
الــــتــــوحــــيــــد الـــــكـــــامـــــل لـــــلـــــوطـــــن... 

ستتحقق بالتأكيد».
بعد هذه التصريحات، ذكر 
مـــقـــال افــتــتــاحــي لــصــحــيــفــة «ذي 
غــلــوبــال تــايــمــز» الــنــاطــقــة بــاســم 
الحكومة الصينية، أنه «آن الأوان 
لتحذير الانفصاليين التايوانيين 
ومَــن يحرضونهم من أن الحرب 

حقيقية».
كـــمـــا ســــبــــق، تــــدعــــي الــصــين 
تــايــوان الديمقراطية  أن جــزيــرة 
تشكل جزءاً من أراضيها، وتؤكد 
أنــهــا ســتــســتــعــيــدهــا، بــالــقــوة إذا 
لزم الأمــر. والجدير بالذكر هنا، 
أن تايوان «دولــة - جزيرة» يقدر 

عدد سكانها بـ٢٣ مليون نسمة.
على الجهة المقابلة، سارعت 
الرئيسة تساي إنــغ ون إلــى الرد 
بقوة، متعهدة بالدفاع عن سيادة 
الــبــلاد وديــمــقــراطــيــتــهــا. وقــالــت، 
إن الــــوضــــع فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
«أشــــد تــعــقــيــداً وســيــولــة» عــن أي 
الـ٧٢  وقت مضى خلال السنوات 
المــــاضــــيــــة. ومـــــن جـــهـــتـــه، وصـــف 
وزيـــــر الـــدفـــاع الـــتـــايـــوانـــي تشيو 
كـــوو شــيــنــغ، الــتــوتــرات الأخــيــرة 
بأنها الأســـوأ منذ أربــعــة عقود. 
وأوضــــــح وزيـــــر الــــدفــــاع فـــي رده 
عـــلـــى ســــــؤال طـــرحـــه أحـــــد نــــواب 
البرلمان التايواني، أن «التوترات 
العسكرية مــع الصين فــي الوقت 
الــــحــــالــــي تـــعـــد الأســـــــــوأ مـــنـــذ مــا 
يزيد على ٤٠ سنة... إنها الأكثر 
خـــــطـــــورة مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــي إلـــى 

المؤسسة العسكرية».
الــــوزيــــر شــيــنــغ أشـــــار أيــضــاً 
إلـــى وجـــود مــخــاطــر حقيقية في 
منطقة مضيق تايوان الحساسة، 
مضيفاً أن الصين تمتلك بالفعل 
الــــتــــرســــانــــة الــــتــــي تـــمـــكّـــنـــهـــا مــن 
الاســتــيــلاء عــلــى تــايــوان بــالــقــوة. 
وأعـــــرب عـــن اعــتــقــاده بـــأن تكلفة 
الـــــحـــــرب «الــــشــــامــــلــــة» لـــبـــكـــين قــد 
تــصــبــح فــــي أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 
بحلول عام ٢٠٢٥ «عندما يصبح 

الغزو أمراً محتملاً».
مــــعــــلــــقــــاً عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، قــــــال 
شاشانك مــاتــو، الزميل الباحث 
لبرنامج الدراسات الاستراتيجية 
لدى «مؤسسة أوبزرفر البحثية» 
في العاصمة الهندية نيودلهي 
«يــنــبــع اهـــتـــمـــام بــكــين بـــتـــايـــوان، 
أو بــــالأحــــرى شــغــفــهــا بـــتـــايـــوان، 
مـــــن مـــــزيـــــج ســـــــــامٍ مـــــن الــــتــــاريــــخ 
والاستعمار والمشاعر القومية. 
وتشكل خسارة تايوان، التي تُعد 
مجرّد خسارة واحدة في سلسلة 
المُــذلــة التي  طويلة مــن الخسائر 
الــصــين خــلال الحقبة  مُنيت بها 
الاســتــعــمــاريــة، جـــزءاً مــن خطاب 
الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي 
الــــذي صــاغ  (قــــرن الإذلال)  حـــول 
جــزءاً كبيراً من المشاعر القومية 

الحديثة داخل البلاد».

هل ستقدِم الصين حقاً
على غزو تايوان؟

في الواقع، ثمة جدل متزايد 
حـــــــول مـــــــدى احــــتــــمــــالــــيــــة إقـــــــدام 
الصين على غزو تايوان. ومع أن 
البعض يعتقدون أن مسألة الغزو 
لــيــســت وشــيــكــة، فــهــم مـــع هـــذا لا 
يستبعدون احتمال إقدام الصين 
الــقــوة لاستعادة  على اســتــخــدام 
تــايــوان، بــل يــرون أنــه تــزايــد. في 
المقابل، يرى فريق آخر، أن الصين 
ترغب في امتلاك القدرة على فعل 
ذلــــك، لكنها ربــمــا لا تــنــوي غــزو 
تايوان فعلياً. وفي تصريح لقناة 

«دويتشه فيله» الألمانية، قال وين 
تي سونغ، المحاضر في الدراسات 
الـــــتـــــايـــــوانـــــيـــــة لـــــــــدى الــــجــــامــــعــــة 
الأسترالية الوطنية في العاصمة 
الأسترالية كانبرا، إن الصين «في 
الوقت الحاضر لا تملك لا القدرة 
العسكرية ولا الإرادة السياسية 
لشن هجوم عسكري شامل على 
تايوان». وأردف، إن تايوان «تعد 
قضية مهمة لبكين، لكنها ليست 
عاجلة». ومن ثم تابع سونغ، أن 
القيادة الصينية تولي اهتماماً 
أكـــبـــر فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر إلـــى 
التعامل مع قضايا داخلية، مثل 
الجلسة الكاملة السادسة المقبلة 
لــلــجــنــة المــــركــــزيــــة الـــــــــ١٩ لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني والمؤتمر العام 
الـ٢٠ للحزب، التي ستحدّد مكانة 
الرئيس شــي جينبينغ وعصره 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــحــــــزب. واخـــتـــتـــم 
بــالــقــول «وأيـــضـــاً، هــنــاك الــهــدف 
الــرخــاء  الاقــتــصــادي المتمثل فــي 
العام الذي يشكل أولوية كبرى».

الادعاءات الصينية

وحـــقـــاً، تــعــد تـــايـــوان «مهمة 
غير منجزة» بالكامل بعد فيما 
يتعلق بــجــهــود «تــحــريــر الــتــراب 
قــيــادة الحزب  الصيني» فــي ظــل 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي مـــنـــذ عـــام 
١٩٤٩. إذ تنظر بكين إلى تايوان 
باعتبارها إقليماً صينياً انفصل 
عـــن الأجـــــزاء الــقــاريــة مـــن الــصــين 
«البر الصيني»)  (أي ما يعرف بـ
فــي خضم حــرب أهلية اشتعلت 
القيادة  عــام ١٩٤٩. ولــقــد عــمــدت 
الــشــيــوعــيــة فـــي بــكــين عــلــى نحو 
متزايد إلى حشد ضغوط عسكرية 
ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

ذات  تــــــايــــــوان  إدارة  لـــتـــقـــويـــض 
النزعة الانفصالية، مع تهديدها 
فــي الــوقــت ذاتــه بوضع الجزيرة 
الــحــزب الشيوعي  تحت سيطرة 

في البر الصيني.
ما يستحق الإشـــارة هنا، أنه 
حــتــى الــقــرن الــــــ١٧، كـــان يُــنــظــر إلــى 
تايوان على نطاق واسع باعتبارها 
جزيرة حرة لا يوجد فيها أي نفوذ 
خـــارجـــي يـــذكـــر. ولــكــن عـــام ١٦٢٤، 
أســـــس الـــهـــولـــنـــديـــون مــــوانــــئ لــهــم 
داخــــــل تــــايــــوان لـــخـــدمـــة شــؤونــهــم 
الــتــجــاريــة، واســتــعــمــروا الــجــزيــرة 
فــي نهاية الأمـــر، كما فعلت شركة 
الهند الشرقية – ذي إيست إنديا 
كــومــبــانــي - فـــي الـــهـــنـــد، لــكــن هــذا 
الاستعمار كان قصير الأمد نسبياً.
ســـلالـــة  بــــــــــدأت   ،١٦٨٣ عــــــــام 
تشينغ، آخـــر أســـرة إمــبــراطــوريــة 
في الصين، إرســاء وجــود لها في 
تايوان. وتبعاً لسجلات الحكومة 
التايوانية، جرى عام ١٨٨٥ إعلان 
تـــايـــوان جـــزءاً مــن الــصــين فــي ظل 

حكم سلالة تشينغ.
تــايــوان  بــيــد أن صــعــود دور 
على الصعيد السياسي الدولي، 
يمكن إرجاعه إلى الحرب الصينية 
ـ ١٨٩٥)  - اليابانية الأولــى (١٨٩٤ 
اليابان من إلحاق  عندما تمكنت 
الهزيمة بالصين تحت حكم سلالة 
تــشــيــنــغ، وجــعــلــت تــــايــــوان أولـــى 
«معاهدة  لـ مستعمراتها. وتبعاً 
الــتــنــازل  شيمونوسيكي»، جـــرى 

عن تايوان لصالح اليابان.
ولــكــن، بــعــد خــســارة الــيــابــان 
في الحرب العالمية الثانية، عادت 
إلــى الصينيين الوطنيين  تــايــوان 
الذين انحازوا، بقيادة شيانغ كاي 
شيك، إلى صفوف الحلفاء أثناء 

الحرب.
هـــذا الــوضــع لــم يــظُــل كــثــيــراً، 

فـــفـــي عـــــام ١٩٤٩، خـــســـر شــيــانــغ 
وحــزبــه «الــكــومــيــنــتــانــغ» (الــحــزب 
الوطني) الحرب الأهلية الصينية 
فـــــي وجــــــه الـــشـــيـــوعـــيـــين بـــقـــيـــادة 
مـــاو تــســي تــونــغ. وعــلــى الأثـــر فر 
«الــوطــنــيــون» إلــى جــزيــرة تــايــوان 
- المــعــروفــة أيــضــاً بــاســم فــورمــوزا 
-، وأبقوا على سيطرتهم الإدارية 
عـــلـــيـــهـــا، وأطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــهـــا اســـم 

«جمهورية الصين».
ومن ثم، في اللحظة التي كان 
ماو يُعدّ لشن هجوم على تايوان 
بــــهــــدف ضـــمـــهـــا إلــــــى الــــصــــين مــن 
الــحــرب الكورية  جــديــد، اشتعلت 
عام ١٩٥٠. وأبقت هذه الحرب ماو 
منشغلاً في مساعدة الشيوعيين 
فــي كــوريــا الشمالية؛ الأمـــر الــذي 
حــــال دون إتــمــامــه غــــزو تـــايـــوان. 
كذلك أجبرت هذه الحرب الولايات 
المتحدة على الالتزام بضمان أمن 

تايوان واستقلالها.
بــعــد ذلـــــك، اســـتـــولـــى الــحــزب 
الشيوعي الصيني، المنتصر في 
الحرب الأهلية (جمهورية الصين 
الشعبية)، أو الصين القائمة في 
وقتنا الحاضر على البر الصيني. 
وعــــنــــد هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة، اعـــتـــرفـــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــايــوان (الآن 
جــمــهــوريــة الـــصـــين) بــاعــتــبــارهــا 
الصين الشرعية الوحيدة ونقلت 

سفارتها إلى هناك.
أقـــــــر   ،١٩٥٥ عــــــــــــــام  وفــــــــــــــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي مـــا عُـــرف 
«قـــرار فــــورمــــوزا» (أي تـــايـــوان)  بــــ
الــــــذي خــــــوّل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ســـلـــطـــة اســـــتـــــخـــــدام الـــــســـــلاح فــي 
مــواجــهــة أي هــجــوم تــتــعــرض له 
الجزيرة. وفي تلك الفترة، مثلت 
تايوان رسمياً الصين تحت اسم 
«الـــصـــين الـــوطـــنـــيـــة» داخـــــل الأمـــم 

المتحدة.

اســــتــــمــــر هـــــــذا الــــــحــــــال حــتــى 
«انــــفــــتــــاح» واشـــنـــطـــن عـــلـــى بــكــين 
إثــــــر نــــجــــاح مـــــا سُــــمــــي حـــيـــنـــذاك 
«دبــلــومــاســيــة الــبــيــنــغ بـــونـــغ»،  بـــ
وهــــكــــذا حـــلّـــت الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
محل الصين الوطنية داخل الأمم 
المتحدة في أعقاب إجراء تصويت. 
الـــولايـــات  اعـــتـــرفـــت  وعـــــام ١٩٧٩، 
المتحدة رسمياً بالصين الشعبية 
باعتبارها الصين الوحيدة ونقلت 
سفارتها من العاصمة التايوانية 

تايبيه إلى بكين.
مـــــنـــــذ ذلــــــــــك الــــــــحــــــــين، أبــــقــــت 
واشنطن على علاقات غير رسمية 
مع تــايــوان. وأوضــحــت غير مرة، 
أنـــهـــا لا تـــؤيـــد اســتــقــلال تـــايـــوان، 
لــهــا أســلــحــة فــي ظل  لكنها تبيع 
قــانــون الــعــلاقــات الــتــايــوانــيــة؛ كي 

تمكّنها من الدفاع عن نفسها.
الـــصـــحـــافـــي الـــهـــنـــدي الـــبـــارز 
شـــــيـــــكـــــار غـــــوبـــــتـــــا فـــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«بــــريــــنــــت»، أوضـــــــح شـــــارحـــــاً، أن 
«تــــايــــوان نــالــت دعــمــاً مـــن الــعــالــم 
الـــــغـــــربـــــي بــــاعــــتــــبــــارهــــا (الــــصــــين 
الــحــقــيــقــيــة) لــبــعــض الـــســـنـــوات». 
وجـــــــــرى إعــــــطــــــاء المــــقــــعــــد الـــــدائـــــم 
المخصص للصين داخـــل مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة في 
بادئ الأمر إلى جمهورية الصين، 

أي تايوان.
وبــالــتــالــي، فــقــط عـــام ١٩٧١، 
بـــــعـــــد مـــــبـــــاحـــــثـــــات ســــــريــــــة كـــــان 
أطرافها ماو تسي تونغ ورئيس 
حكومته شو إن لاي (عن الجانب 
الــــصــــيــــنــــي) ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي السابق هنري كيسنجر 
ومـــــن خــلــفــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق ريــتــشــارد نيكسون (عــن 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي) - بــوســاطــة 
الباكستانيين - وافق الأميركيون 
عـــلـــى مـــنـــح هــــــذا المـــقـــعـــد لــلــحــزب 

الشيوعي الصيني. وحسب غوبتا 
ن أبناء  «اليوم، لدينا موقف يُمكِّ
تايوان من السفر عبر أرجاء العالم 
باستخدام جوازات سفر تايوانية. 
ومـــــكـــــتـــــوب عـــلـــيـــهـــا (جــــمــــهــــوريــــة 
الصين) بحروف صينية صغيرة، 
لــكــن لــيــس بــاســتــطــاعــتــهــم دخـــول 
مــبــنــى الأمــــم المــتــحــدة بــاســتــخــدام 

هذا الجواز».
من ناحية أخرى، طبقاً لما ورد 
«بــي بــي ســي» (هيئة  فــي تقرير لـــ
فــإنــه خلال  الإذاعــــة البريطانية)، 
الثمانينات عرضت الصين على 
تــايــوان إطـــار عــمــل «دولــــة واحـــدة 
الــذي يشبه إلى  بنظامين»، الأمــر 
حـــــد مـــــا هــــونــــغ كـــــونـــــغ. ووعــــــدت 
بــكــين بــمــنــح تـــايـــوان «قــــدراً كبيراً 
الـــذاتـــي إذا قبلت  مـــن الاســتــقــلال 
الأخــيــرة بــالــوحــدة مــن جــديــد مع 
الـــصـــين». واســتــطــرد الــتــقــريــر، أن 
«تـــايـــوان رفــضــت الــعــرض، لكنها 
خففت صرامة القواعد المفروضة 
الــزيــارات والاستثمارات في  على 
الصين. وعام ١٩٩١، أعلنت انتهاء 
الـــــحـــــرب مـــــع جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين 
الشعبية فــي الأجـــزاء الــقــاريــة من 
الصين». ولكن في الوقت الحاضر، 
تــعــتــرف ١٥ دولـــــة فــقــط بــتــايــوان 

كدولة مستقلة. ورغم كل ما سبق، 
تُــعــتــبَــر تـــايـــوان واحـــــدة مـــن أكــبــر 
المــســتــثــمــريــن فــي الــصــين. وخــلال 
عام ٢٠١٩، كانت هناك ٢٫٦٨ مليون 

زيارة من الصين إلى تايوان.

الاستفزازات العسكرية الأخيرة
حول «الاستفزازات» الصينية 
الأخــيــرة، أعــرب شاشانك ماتو عن 
اعتقاده بــأن «ثمة قوتين دافعتين 
وراء تزايد التصرفات العدائية من 
جــانــب بــكــين: الأوضــــاع السياسية 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي تــــــايــــــوان، والــــدعــــم 

والاهتمام الدولي بتايوان».
الـــشـــيـــوعـــي  الـــــحـــــزب  ومــــــع أن 
يـــقـــبـــل عــلــى  يـــمـــكـــن أن  الـــصـــيـــنـــي 
مضض بوجود تايوان تعمل على 
نــحــو مــســتــقــل عــنــه، فــإنــه يــتــخــوّف 
مــــن مــســتــقــبــل تــعــلــن فـــيـــه تـــايـــوان 
استقلالها الرسمي. وفي مواجهة 
التلاشي السريع للتأييد الشعبي 
في تايوان لفكرة الوحدة الصينية، 
يــســاور بــكــين الــقــلــق مــن أنــهــا أمــام 
فرصة آخذة في الانكماش للتحرك 
قــبــل أن يــصــبــح اســـتـــقـــلال تـــايـــوان 
حقيقة واقــعــة. ومـــن ثـــم، مــن خــلال 
الــضــغــوط الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة، قد 
تسعى بكين لتكرار نجاحات سابقة 
لها في تقويض الحماسة الشعبية 

التايوانية تجاه الاستقلال.
علاوة على ذلك، اجتذب صراع 
تــايــوان اهتماماً هائلاً  الــصــين مــع 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي. إذ كــانــت 
تـــــايـــــوان قــــد لـــفـــتـــت أنــــظــــار الـــعـــالـــم 
بقيادتها واحـــدة مــن أكثر حملات 
الاســــتــــجــــابــــة لـــجـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد ـ 
١٩» فاعلية. وعليه، شعر العديد 
مــــن الـــــــدول بـــــأن الـــعـــالـــم يــســتــطــيــع 
الاستفادة من المعرفة التي تملكها 
تايوان وتجربة إدارتها الجائحة، 
وبالتالي دعم كثيرون انضمامها 

إلى منظمة الصحة العالمية.
ثـــم أن الــضــغــط الــصــيــنــي ضد 
تـــــايـــــوان تــــزايــــد فــــي وقـــــت لاحــظــت 
الصين أن الاعتداءات ضد جيرانها 
استحوذت على اهتمام عالمي كبير. 
وقد تفجّرت موجة دعم لتايوان من 
جــانــب الجميع تــقــريــبــاً، بــدايــة من 
الـــوزراء الأســتــرالــي السابق  رئيس 
توني أبــوت وصــولاً إلــى مجموعة 
مــن الــبــرلمــانــيــين الــفــرنــســيــين الــذيــن 

حرصوا على زيارة تايبيه.

المصالح الأميركية
وأمـــــيـــــركـــــيـــــاً، أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
جــو بـــايـــدن، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســتــســارع إلـــى الـــدفـــاع عــن تــايــوان 
حــــــال تــــعــــرض الــــجــــزيــــرة لــهــجــوم 
مـــن جـــانـــب الـــصـــين. وكـــــرر بــايــدن 
الــتــأكــيــد رداً عــلــى ســـؤال صحافي 
بأن «واشنطن ملتزمة بالدفاع عن 
تـــايـــوان». ومــقــابــل ذلـــك، فــي بكين، 
حث المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الصينية واشنطن على 
«توخي الحرص في تصريحاتها 
وأفعالها تجاه القضية التايوانية، 
والامــــتــــنــــاع عــــن إرســــــــال إشـــــــارات 
خــاطــئــة إلــــى الـــقـــوى الانــفــصــالــيــة 
الـــداعـــمـــة لاســـتـــقـــلال تـــــايـــــوان، كــي 
لا يُــلــحــق هـــذا الأمـــر ضـــرراً خطيراً 
بالعلاقات الصينية - الأميركية... 
وأيــــضــــاً الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
مــضــيــق تـــايـــوان». وهــــذا، فــي حين 
يقول فيكتور غــاو، نائب «رئيس 
مـــركـــز الـــصـــين والــــعــــولمــــة» والـــــذي 
عمل مترجماً رسمياً للإنجليزية 
للزعيم الصيني السابق دينغ زياو 
القائل  الـــرأي  ببنغ، عــن اتفاقه مــع 
بأن العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتــايــوان تبدو في أفضل حالاتها 

منذ عقود.
ويــــذكــــر أنــــــه خــــــلال الـــصـــيـــف، 
بـــايـــدن عــلــى حــزمــة  وافـــقـــت إدارة 
لـــتـــايـــوان بقيمة  مــبــيــعــات أســلــحــة 
٧٥٠ مليون دولار أميركي، لتواصل 
بــذلــك تــقــلــيــداً مــســتــمــراً مــنــذ أربــعــة 
عقود تلتزم به الإدارات الأميركية 
الديمقراطية والجمهورية على حد 
ســـواء. وهـــذا، مــع ملاحظة تنامي 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وتايوان أيضاً.
وقـــبـــل وقــــت قـــريـــب، زار قــائــد 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــايـــــوانـــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، بينما عــقــد وكــيــل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة جــــوزيــــه 
فيرنانديز أخيراً مؤتمراً صحافياً 
مـــع مــمــثــل تـــايـــوان لــــدى الـــولايـــات 

المتحدة.

ثمة توترات سياسية وعسكرية متصاعدة في 
بــاســم «الخندق  المــعــروف  تــايــوان،  منطقة مضيق 
الأسود»، الذي يفصل بين جمهورية الصين الشعبية 
وتايوان (المعروفة رسمياً باسم جمهورية الصين).
من جانبها، تصف الصين تايوان بأنها «إقليم 

انفصالي»، بينما تصف الأخيرة نفسها بأنها دولة 
الخاصة  العسكرية  ذات ســيــادة، لها مؤسستها 
وبعثتها التي تمثلها في دورات الألعاب الأوليمبية 
العالمية. واللافت خلال الفترة الأخيرة، تكثيف الصين 
العسكرية والدبلوماسية فــي مواجهة  ضغوطها 

تايوان لإجبارها على قبول السيادة الصينية عليها. 
ورداً على ذلك، شددت تايوان على أنها دولة مستقلة 
تملك الحق في التعامل على هذا النحو على الصعيد 
الدولي، ومؤكدة على أنها ستدافع عن نفسها في 

مواجهة الصين حال تعرّضها لهجوم.

ASHARQ AL-AWSAT
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بكين تعتبر تايوان 
«مهمة غير منجزة» 

بالكامل في ما يتعلق 
بجهود «تحرير} 
التراب الصيني
في ظل قيادة

الحزب الشيوعي
منذ عام ١٩٤٩

 قراءة في الحسابات والمخاوف خلف الوضع المحتقن

الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان

ما هو سر الاهتمام الدولي بتايوان؟
> كثيرون يسألون... ما هو السر وراء كل هذا 

الاهتمام بتايوان؟...
الحقيقة أن وراء السر سببين مهمين جداً.

تــايــوان تحتل  السبب الأول، يتمثل فــي كــون 
المرتبة الـ١١ بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات 
المتحدة، ووجود صلة محورية بينها وبين سلسلة 
التوريد في «سيليكون فالي». وبفضل سياساتها 
الاقتصادية، تأتي تايوان في المرتبة الـ٢٢ بين أكبر 
اقتصاديات العالم. أضف إلى ذلك، أنها تعد بين 
بــــ٥٥٫٠٠٠  الــفــرد  أغنى دول العالم مــن حيث دخــل 
دولار، متجاوزة بفارق كبير كلاً من الصين والهند.
أيضاً، تتميز تايوان بمنظومة تكنولوجية 
مطوّرة على نحو كامل، وعدد هائل من المهارات 
بفضل خريجيها الذين يتمتعون بمهارات متقدمة 
جداً في مجالي التكنولوجيا والهندسة. وتتمتع 
الــجــزيــرة كــذلــك بتمركز كثيف للشركات  الــدولــة 
المعلومات،  العاملة بمجال تكنولوجيا  الكبرى 
بــجــانــب أنــهــا تــضــم أكــبــر شــركــة لــصــنــاعــة أشــبــاه 
الموصلات (السيميكوندكترز). وعليه، فإن تقدم 
تـــايـــوان الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر وثــروتــهــا الضخمة 
وصلاتها التجارية مع الغرب عوامل تجعل منها 

دولة يتعذر على واشنطن الاستغناء عنها.
الــســبــب الآخــــر المــهــم، هــو المــوقــع الــجــغــرافــي. 
وحول هذا الأمر يقول غانيشان «تشكل تايوان أكبر 

كتلة أرضية بين اليابان والفيليبين. وإذا ما سعت 
إلــى كبح جماح الطموحات التوسعية  واشنطن 
لبكين واحتواء قوتها العسكرية الصاعدة، فإنه 

من الحيوي هنا ألا تترك واشنطن الفرصة أمام 
(التنين الصيني) لإطلاق نيرانه نحو تايوان».

كــــــر آنــــفــــاً، يــعــكــس قــــانــــون الـــعـــلاقـــات 
ُ
وكـــمـــا ذ

التايوانية الذي جرى إقراره عام ١٩٧٩ هذا الأمر. 
الــولايــات المتحدة تايوان  إمـــداد  وهــو ينص على 
بــالأســلــحــة ذات الــطــابــع الــدفــاعــي. كــمــا أنـــه يلزم 
«اعتبار أي جهود لتحديد مستقبل  واشنطن بـ
تــــايــــوان بـــخـــلاف الــســبــل الــســلــمــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المقاطعة أو الحظر، تهديداً للسلام والأمن بمنطقة 
غرب المحيط الهادي ومصدر قلق بالغ للولايات 

المتحدة».
وفــــــعــــــلاً، تـــتـــمـــيّـــز تــــــايــــــوان بــــمــــوقــــع جــــيــــو - 
استراتيجي بالغ الأهمية، ذلك أنه في حال سيطرة 
بكين عليها؛ فإن هذه السيطرة ستمنح الصينيين 
على الفور القدرة على إعاقة وصول شحنات النفط 

إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
ثم أن هذه السيطرة إذا تحققت ستكون لها 
الــولايــات المتحدة نفسها؛  تداعيات كارثية على 
لأنــهــا ســتــطــردهــا فعلياً مــن أســــواق شـــرق آســيــا، 
وتمنح بكين القدرة على إغلاق القواعد العسكرية 

الأميركية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

تساي إنغ ون (أ.ف.ب)
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الناس والكوكب والازدهار
وهــــذه هـــي الــركــائــز الــثــلاث 
لــــقــــمــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــشــــريــــن 
الــتــي تعقد الــيــوم فــي إيــطــالــيــا، 
والـــــــهـــــــدف كــــمــــا يـــــقـــــول رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي «مــــــن أجـــل 
انتعاش اقتصادي أكثر مساواة 
وإنصافاً لمحاربة الظلم القديم 
والجديد». كلمة السر تكمن في 
الــتــعــاون بــين الأعــضــاء لمواجهة 
أزمــات كوكب الأرض المتلاحقة. 
ووفـــــقـــــاً لمـــعـــايـــيـــر مــصــطــلــحــات 
أجندة القمة، فإن ذلك يعني فتح 
ملف تغير المناخ، ودعم التعافي 
الاقتصادي ومعالجة تداعيات 
«كــوفــيــد - ١٩» ومــكــافــحــة ســوء 

التغذية في العالم.
هناك خشية وقلق واضحان 
عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي مــن 
مستقبل مــجــهــول، والمــطــالــبــات 
بــــتــــدخــــل مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
لاحــتــواء تــداعــيــات الــوبــاء؛ كون 
ذلــــك مـــن صــمــيــم مــهــامــهــا وهــي 
الــتــي تــســعــى لــعــالــم أكــثــر أمــانــاً 
واستقراراً وعدالة. ومع ذلك، لا 
يـــحـــاول أن يتأقلم  الــعــالــم  يــــزال 
ويمتص الضربات المهولة التي 
تعرض لها من جراء هذا الوباء 
اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً 
والــــــتــــــي وصــــفــــتــــه المــــســــتــــشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل على أنه 
أكــبــر تــحــد يــواجــهــه الــعــالــم منذ 

الحرب العالمية الثانية.
نتذكر أنه عندما عقدت القمة 
الاستثنائية - الافتراضية لقادة 
مجموعة العشرين العام الماضي 
بــرئــاســة المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز؛ لتكثيف الجهود الدولية 
المبذولة لمكافحة فيروس كورونا 
وكـــــانـــــت الأزمــــــــــة فـــــي ذروتـــــهـــــا، 
أدركت مجموعة العشرين حجم 
مسؤوليتها الملقاة على عاتقها 
بضرورة احتواء هذه الأزمة غير 
المسبوقة، وهــي كما نعلم أزمــة 
صــحــيــة عـــالمـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
تطلبت استجابة عالمية. وتعد 

الــــــســــــعــــــوديــــــة أول 
رئـــــاســـــة لمــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن تــــقــــوم 
بـــــــــعـــــــــقـــــــــد قـــــمـــــتـــــين 
لــلــقــادة خــــلال سنة 

رئاستها.
اتـــــــــفـــــــــق قـــــــــــادة 
مجموعة العشرين 

فــــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم 
الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــي 
آنذاك على ضخ ٥ 

تريليونات دولار في الاقتصاد 
العالمي، «كــجــزء مــن السياسات 
المــالــيــة والــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة 
وخــــطــــط الــــضــــمــــان المــســتــهــدفــة 
لمــــواجــــهــــة الآثـــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة لجائحة 
كـــــــــــورونـــــــــــا». وبـــــالـــــفـــــعـــــل تـــمـــت 
بــأكــثــر مـــن ٢١ مليار  المــســاهــمــة 
لــدعــم الأنــظــمــة الصحية،  دولار 
وكذلك أكثر من ١٤ مليار دولار 
الـــدول النامية،  لتخفيف ديـــون 
وكــذلــك ضــخ ١٢ تريليون دولار 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق لــحــمــايــة 

الاقتصاد العالمي.
الدور السعودي في مجموعة 
العشرين ملموس في قمة روما 
الــــتــــي تـــعـــقـــد الـــــيـــــوم مـــــن خــــلال 
عضويتها في القيادة الثلاثية 
(الــتــرويــكــا) لــلــمــجــمــوعــة، حيث 
تسعى هذه القيادة الثلاثية إلى 
ضمان عمل رئــاســات مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــنــب 
لتحقيق الاتساق والاستمرارية 

للأجندة المطروحة.
الـــــريـــــاض ســـبـــق أن أخــــذت 
المــــــبــــــادرة والـــتـــنـــويـــه بــــضــــرورة 
احـــــتـــــواء تــــداعــــيــــات «كـــــورونـــــا» 
ـــــــــــــى الأولـــــــــويـــــــــات  وجــــــعــــــلــــــه أول
لمجموعة العشرين؛ على اعتبار 
أنـــهـــا مــنــتــدى ريــــــادي لــلــتــعــاون 
الــدولــي، والحقيقة  الاقــتــصــادي 
ارتــــقــــت الـــقـــمـــة الــــطــــارئــــة آنــــــذاك 
لمــســتــوى الـــظـــرف ودقــــة المــرحــلــة 
بــــطــــرح المــــعــــالــــجــــات والــــحــــلــــول 

الممكنة. كما قدمت 
حلولاً فيما يتعلق 
بـــالمـــنـــاخ، وشـــهـــدت 
الــــريــــاض قــبــل أيـــام 
قمماً تناولت أبعاد 
هذا الملف وبامتياز.
أن  فـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــا 
الـــــقـــــمـــــة الــــســــابــــقــــة 
الـــــــتـــــــي رأســـــتـــــهـــــا 
الــــســــعــــوديــــة عــــام 
اســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــائـــــــــي 
ســــاهــــمــــت فــــيــــه عــــلــــى الـــتـــهـــدئـــة 
وطمأنة الشعوب وبناء جسور 
الـــثـــقـــة وبــــــث الـــــــــروح المـــعـــنـــويـــة 
ومـــــواجـــــهـــــة تـــــداعـــــيـــــات تــفــشــي 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، وحــــمــــايــــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، فــــــإن قــمــة 
إيــــطــــالــــيــــا الــــــيــــــوم عــــلــــى ســبــيــل 
المثال دفعت بموضوعي المناخ 
والتحول البيئي للقمة لأهميته 
الــــقــــصــــوى، فـــالـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
والحفاظ على البيئة وتخفيض 
انـــبـــعـــاثـــات غــــــــازات الاحـــتـــبـــاس 
الحراري ملفات لم تلق اهتماماً 
في الماضي، ولكن هناك التفاتة 
جادة للتعاطي مع هذه القضايا 
المهمة للإنسانية. وكما قال ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
في قمة «مبادرة الشرق الأوسط 
الـــتـــغـــيـــر  آثـــــــــار  الأخــــــــضــــــــر»، إن 
المـــنـــاخـــي لـــم تــعــد تــقــتــصــر على 
البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل 

الاقتصاد والأمن.
وفــــــــــــــــــي ظــــــــــــــل الـــــــــتـــــــــراجـــــــــع 
لــلــمــؤســســات الـــدولـــيـــة، فــإنــه قد 
آن الأوان أن تــمــســك مــجــمــوعــة 
العشرين زمــام المــبــادرة وإعــادة 
صياغة نظامها بما يتيح لها 
أن تلعب دوراً مفصلياً فــي حل 
الــكــوكــب. ومع  قضايا ومشاكل 
ذلــــك، يــقــول مــنــاهــضــو الــعــولمــة، 
وهم باحثون عن الحق والحرية 
والقيم الإنسانية في ظل طغيان 
المعايير المادية التي جرّدت المرء 
مـــن إنــســانــيــتــه، إن «ســيــاســات 

مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم مـــســـؤولـــة عـــن الـــظـــروف 
المشابهة للجحيم، مثل الجوع 
والـــحـــرب والـــكـــوارث المــنــاخــيــة». 
طبعاً هــم مــوقــنــون أنــه لا يمكن 
إلغاء العولمة، ولكنهم يفضلون 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا عــبــر 
تخفيض منسوب الفارق الطبقي 
الفقيرة بإلغاء  ومساعدة الدول 
ديونها وتكريس مفهوم العدالة. 
هــــــذه المـــنـــظـــومـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
لا تــلــبــث أن تــظــهــر بـــين الــفــيــنــة 
والأخـــرى ضد المفهوم العولمي، 
وتحديداً في جانبه الاستعبادي 
والاستعماري، لتصبح بمثابة 

تحالف شعبي.
فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة كـــنـــظـــام مــثــلاً 
تــــعــــانــــي كــــثــــيــــراً بــــعــــدمــــا تــــــردى 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي، 
بــدلــيــل أزمـــاتـــهـــا المـــتـــوالـــيـــة الــتــي 
عصفت باقتصادات دول ما أربك 
خططها المستقبلية؛ وهو ما دفع 
البعض ليتساءل عما إذا كانت 
أخفقت  السياسية  الديمقراطية 
فعلاً في تحقيق إصلاح اقتصادي 
لـــلـــشـــعـــوب. ومـــــع ذلـــــــك، فــالــعــالــم 
يــــتــــعــــرض لــــتــــحــــديــــات جــســيــمــة 
ومخاطر عديدة ما قد يعرض أمنه 
واســتــقــراره للخطر، وخصوصاً 
الباردة  أننا نشهد عــودة الحرب 
بين القطبين، ناهيك عن الصراع 
الـــــــذي يـــتـــصـــاعـــد بـــــين واشـــنـــطـــن 
وبــكــين. وكـــل قــمــة مــرهــونــة عــادة 
بالإرادة السياسية لزعماء الدول 
إلــى تحقيق النمو  وعـــادة تهدف 
الاقتصادي وإزالــة الفروق وبناء 
مــجــتــمــع مــســتــقــبــلــي يـــركـــز عــلــى 
الإنسان. ولعل هذه القمة يضاف 
إليها ملف التغير المناخي الذي 
أصبح يهدد البشرية، وكان محقاً 
رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي عندما 
طـــالـــب بـــــضـــــرورة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــتــدريــب لخلق المــهــارات الــلازمــة 
لمواجهة الثورة البيئية جنبا إلى 

جنب مع الثورة الرقمية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

د. عدنان شهاب الدين* د. نورا يوسف منصوري*

د. آمال موسى
زهير الحارثي

ســيــنــاقــش مــؤتــمــر الأطـــــراف 
الـ٢٦ الذي تستضيفه أسكوتلندا 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل الــــتــــحــــدي الـــــذي 
تواجهه حكومات العالم، المتمثل 
في كيفية الحد من ارتفاع درجات 
الــحــرارة العالمية فــوق مستويات 
ما قبل الثورة الصناعية إلى أقل 
مـــن ١٫٥ درجـــــة مـــئـــويـــة، وفــــق ما 
نص عليه اتفاق باريس للمناخ 
وهدف التنمية المستدامة رقم ١٣ 
(العمل المناخي). بيد أن حكومات 
الأطـــراف تواجه في الوقت نفسه 
تحديات متباينة بسبب طبيعتها 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والبيئية الفريدة. لذا، ثمة حاجة 
ماسّة لسياسات مستنيرة بالأدلة 
وتتسم بالإنصاف و«المسؤولية 
المشتركة لكن المتباينة»، وتأخذ 
تــأثــيــرات «تدابير  بعين الاعــتــبــار 
الاســــتــــجــــابــــة». ويـــتـــعـــين اتـــخـــاذ 
خــطــوات فعالة مــن حيث التكلفة 
الــحــيــاد الكربوني  إلـــى  لــلانــتــقــال 
الـــعـــالمـــي (أي ذي  الـــطـــاقـــة  لمـــزيـــج 
صــــافٍ صــفــري لانــبــعــاثــات ثــانــي 
أقــرب  الــكــربــون CO٢) فــي  أكسيد 
وقــت ممكن مع حلول عــام ٢٠٥٠. 
وتـــحـــتـــل الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة دور 
الــــــــصــــــــدارة فــــــي مـــــســـــار «تــــحــــول 
الــطــاقــة»، لكن الطاقة الأحفورية 
الــنــوويــة لهما  النظيفة والــطــاقــة 
دوران مهمان كذلك وإن تباينت 

الآراء بشأنهما.
الــنــوويــة دوراً  الــطــاقــة  وأدت 
مــهــمــاً فـــي الــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
منذ استخدامها تجارياً. وبدون 
تعزيز هذا الدور، سيصعب كثيراً 
تحقيق الهدف المتمثل في تجنب 

التغيرات غير المقبولة في المناخ 
الـــعـــالمـــي. فــعــلــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
بت الطاقة 

ّ
الخمسين الماضية، جن

النووية انبعاث نحو ٧٦ غيغاطن 
من CO٢؛ أي ما يعادل انبعاثات 
نــــحــــو ســـنـــتـــين حــــالــــيــــاً. وبـــــــدون 
مضاعفة سعة الطاقة الكهربائية 
الـــنـــوويـــة، عــالمــيــاً، مـــن نــحــو ٤٠٠ 
غـــيـــغـــاوات حــالــيــاً إلــــى نــحــو ٨٠٠ 
فـــــإن ٥٫٥  غـــيـــغـــاوات عـــــام ٢٠٥٠، 
غيغاطن إضــافــيــة مــن انبعاثات 
CO٢ سنوياً ستنتج بحلول عام 
٢٠٥٠ إذا استبدلت الطاقة النووية 
بــمــحــطــات تــولــيــد حــديــثــة تعمل 
 COبــالــفــحــم (بـــــــدون احـــتـــجـــاز ٢
وتخزينه)، أو ٢٫٩ غيغاطن سنوياً 

إذا استبدلت بالغاز الطبيعي.
ورغم الفوائد المناخية للطاقة 
النووية، فلم يُعترف بدورها حتى 
الآن في قرارات مؤتمرات الأطراف 
كـــــإجـــــراء فــــعّــــال لــتــخــفــيــف تــغــيــر 
المــنــاخ. كما لــم يُــذكــر صــراحــة في 
اتــفــاق بــاريــس للمناخ أو أهــداف 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 
التأثير المهيمن  إلــى  ويعزى ذلــك 
للمجموعات البيئية التي تطالب، 
يعتمد  بمستقبل  فــي معظمها، 
كلياً على الطاقة المتجددة، ناهيك 
عن معارضة دول أوروبية مؤثرة 
أقرت قوانين تحظر استخدامها، 
وشرعت بالتخلي عن محطاتها 
الــنــوويــة (مــثــل ألمــانــيــا) استجابة 
لــشــرائــح مـــؤثـــرة مـــن مــواطــنــيــهــا. 
وترى هذه الجماعات أن محطات 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، ومـــرافـــق دورة 
الـــنـــووي، تشكل مخاطر  الــوقــود 
عالية على الجمهور والبيئة، ولا 
ســيــمــا الـــحـــوادث الــكــارثــيــة، مثل 

تــشــرنــوبــيــل ١٩٨٦ وفــوكــوشــيــمــا 
الـــحـــقـــيـــقـــة مـــغـــايـــرة  لـــكـــن   .٢٠١١
تماماً؛ إذ تنتج المحطات النووية 
ومــحــطــات الــطــاقــة المــتــجــددة أقــل 
المـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة لـــكـــل وحــــدة 
إنتاج كهرباء. ومع أن تلوثاً كبيراً 
وأضــــــــــراراً صــحــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
كـــثـــيـــرة نــجــمــت عــــن تــشــرنــوبــيــل 
وفــــــوكــــــوشــــــيــــــمــــــا، فــــــــــإن وفـــــيـــــات 
محدودة وقعت نتيجة انبعاثات 
تــشــيــرنــوبــيــل (مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية)، ولم يتسبب فوكوشيما 
فـــي أي وفــــاة (الـــوكـــالـــة). وتُــظــهــر 
خــبــرات تشغيل مــئــات المفاعلات 
عبر ٧ عقود، تحسّن أمان محطات 
الطاقة النووية عالمياً، وانخفاض 
احتمال وقوع حادث خطير، رغم 
أن وقوع حادث مع إطلاق نشاط 
إشعاعي خطير ليس مستحيلاً، 
مثلما هو ليس مستحيلاً أيضاً 

وقــــــوع كـــــــوارث صـــنـــاعـــيـــة أخــــرى 
(الـــطـــيـــران مـــثـــلاً) وطــبــيــعــيــة أشــد 

خطورة.
وأعلنت مجموعة العشرين 
الـــــــريـــــــاض عــــــــام ٢٠٢٠  قــــمــــة  فــــــي 
تــــأيــــيــــدهــــا لمـــــــبـــــــادرة الاقــــتــــصــــاد 
الــتــي   (CCE) لــلــكــربــون الــــدائــــري 
أطلقتها السعودية كإطار شامل 
ومــتــكــامــل لــلــوصــول إلـــى الــحــيــاد 

الكربوني لمزيج الطاقة مستقبلاً؛ 
حيث تشكل الطاقة النووية أحد 
خـــيـــاراتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة، إضـــافـــة 
إلـــى تــقــنــيــات رفـــع كـــفـــاءة الــطــاقــة 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة والــــطــــاقــــة 
الهيدروكربونية النظيفة. كما أن 
الـــوزراء وكبار المسؤولين  كلمات 

فــــي المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية هذا العام 
تضمنت إشادة قوية وغير عادية 
بالطاقة النووية وأهمية المحافظة 
عــلــى دورهــــــا، بــوصــفــهــا مــصــدراً 
آمناً ومجرباً وناضجاً، في توليد 
الكهرباء  الخالية من الانبعاثات 
الكربونية. كما تضمنت حرص 
دولـــهـــم عــلــى أن يــنــاقــش مــؤتــمــر 

الأطــــــــراف إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوســـع فــي 
استخدامها فــي التصدي لتغير 
المــــــنــــــاخ، ولا ســـيـــمـــا اســــتــــخــــدام 
المــــفــــاعــــلات الــنــمــطــيــة الــصــغــيــرة 
(SMRs) التي تُطّور حالياً وتتسم 
بمزايا فنية واقتصادية وتعتبر 
عموماً  أكثر أماناً، وبــدأت بعض 

الــــدول كــروســيــا إنــتــاج وتسويق 
بواكيرها تجارياً.

وكان لافتاً في كلمة الوزيرة 
السلوفينية، المتحدثة باسم دول 
المجموعة الأوروبية أمام المؤتمر، 
إشـــارة المجموعة، لأول مــرة منذ 
زمـــن بــعــيــد، إلـــى إمــكــانــيــة تنامي 
دور الــطــاقــة الــنــوويــة، واتــفــاقــهــا 
مع معظم المشاركين على ضرورة 

أن يــنــاقــش مــؤتــمــر الأطـــــراف هــذا 
الدور جدياً، وكيفية تمكين الطاقة 
النووية من تعزيز إسهامها في 

مزيج الطاقة النظيفة عالمياً.
وســيــســعــى كــثــيــر مـــن الــــدول 
الــصــنــاعــيــة المــــؤثــــرة، كـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا، 
إضافة إلى الصين والهند وروسيا 
وكوريا الجنوبية وكثير من الدول 
الــنــامــيــة، إلـــى أن يــنــاقــش مؤتمر 
الأطـــراف كيفية تسهيل التوسع 
فـــي اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــنــوويــة، 
كــأحــد مـــصـــادر تــولــيــد الــكــهــربــاء 
بــيــد أن دولاً أوروبـــيـــة  الــنــظــيــفــة. 
مؤثرة، كألمانيا وإيطاليا، كانت 
حــتــى مــطــلــع هـــذا الـــعـــام تــعــارض 
أي ذكــر لـــدور الطاقة الــنــوويــة أو 
الطاقة الهيدروكربونية النظيفة 
في مناقشات وقـــرارات مؤتمرات 
الأطـــــــراف. لــكــن هــنــالــك مــؤشــرات 

إيــجــابــيــة بــانــخــفــاض حــــدة تلك 
بـــعـــد أن  المــــعــــارضــــة، ولا ســـيـــمـــا 
عـــانـــت دول أوروبـــــيـــــة وولايــــــات 
أميركية عـــدة، مثل كاليفورنيا، 
زيــــادة فــي حـــدة وتــواتــر الــكــوارث 
كــالــفــيــضــانــات والأعـــاصـــيـــر الــتــي 
تعزى إلــى تغير المــنــاخ. ولــم يعد 
مـــحـــظـــوراً عــلــى الــســيــاســيــين في 
تلك الدول مناقشة العودة للطاقة 

الــنــوويــة، كــأحــد الـــخـــيـــارات، كما 
حصل مؤخراً في إيطاليا وألمانيا، 
بعد الانتخابات البرلمانية فيهما. 
الــــدول، ودولاً أخــرى  بيد أن تلك 
ومـــعـــظـــم الـــنـــاشـــطـــين الــبــيــئــيــين، 
مــا زالـــوا يــراهــنــون على أن يكون 
الدور الرئيسي، إن لم يكن الوحيد 
عند بعضهم، هو لتقنيات الطاقة 
المتجددة، رغم وجود عقبات فنية 
واقتصادية جوهرية تحول حالياً 
دون تجاوز نصيبها في الشبكات 
الــوطــنــيــة لــلــكــهــربــاء نــحــو ٣٠ في 

المائة.
وتـــــؤكـــــد تــــقــــاريــــر المـــنـــظـــمـــات 
الدولية للطاقة، ودراســات مراكز 
الأبــــــحــــــاث الــــعــــالمــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة، 
الــفــوائــد المناخية  إمــكــانــيــة جــنــي 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــنـــــوويـــــة بـــــــــدون آثــــــار 
مــلــمــوســة عــلــى الأمــــــان أو الأمـــن 
الـــطـــاقـــة.  الـــنـــوويـــين أو تــكــالــيــف 
لكن ذلــك يتطلب تبني سياسات 
وتـــدابـــيـــر وطــنــيــة فـــي اســتــخــدام 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــنـــــوويـــــة بـــالـــشـــبـــكـــات 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء. ويــتــعــين 
تحديداً تحقق ٣ منعطفات مقدماً 
لزيادة استخدامها وطنياً وعالمياً، 
وهــــي: ١- قــبــولــهــا ســيــاســيــاً ومــن 
جمهور كبير. ٢- أن يصبح أداؤها 
الاقتصادي الإيجابي أكثر اتساقاً 
عـــالمـــيـــاً. ٣- الاعـــــتـــــراف بــســجــلــهــا 
التشغيلي الآمن والمحافظة عليه 
وتطويره، بما في ذلك عبر تعزيز 
نظام الأمان الدولي في «الوكالة» 
ليصبح العمل به ملزماً تدريجياً، 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال مـــثـــلاً فــــي نــظــام 
الأمــــان الـــدولـــي لــلــطــيــران المــدنــي، 
بـــدلاً مــن كــونــه طوعياً وإرشــاديــاً 

فقط حالياً.

ووضعت بعض دول الخليج 
خــطــطــاً طــمــوحــة لــلاســتــفــادة من 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
الوكالة الدولية وهيئات الطاقة 
الـــــــذريـــــــة فــــــي الـــــــــــدول المــــتــــقــــدمــــة. 
ونـــجـــحـــت الإمـــــــــــارات فــــي تــنــفــيــذ 
خطة متكاملة وضعتها عام ٢٠٠٧ 
لبناء ٤ مفاعلات بموقع «براكة» 
بــالــتــعــاون مـــع كـــوريـــا الجنوبية 
غل 

ُ
وشــركــاتــهــا المتخصصة، وش

بــــقــــدرة ١٥٠٠  مـــفـــاعـــلان مــنــهــمــا 
مـــيـــغـــاوات تــقــريــبــاً لـــكـــل مــنــهــمــا. 
الـــســـعـــوديـــة  تــــشــــرع  ويـــتـــوقـــع أن 
قــريــبــاً بــاســتــدراج عـــروض للبدء 
بتنفيذ برنامجها لبناء محطتين 
بــقــدرة ٣ - ٤ غيغاوات.  نوويتين 
وكانت الكويت سباقة في وضع 
خطط مشابهة فــي ٣ مــحــاولات؛ 
الأولــــــى لــبــنــاء مــحــطــة تــجــريــبــيــة 
بـــقـــدرة ٥٠ مـــيـــغـــاوات عــــام ١٩٧٨ 
لكن المشروع ألغي بعد استدراج 
العروض، كما ألغيت المحاولتان 
الأخـــريـــان خـــلال الــعــقــود الأربــعــة 
الماضية لأسباب معظمها محلية، 
كما هو الحال في عدة مشروعات 
كبرى. وكان الأمل معقوداً بإطلاق 
بـــرنـــامـــج خــلــيــجــي مــشــتــرك بــنــاء 
على اقتراح قدمته الكويت للقمة 
 

َ
الخليجية عام ٢٠٠٧ لكنه لم يلق

الدعم المطلوب. ويمكن لبرنامجي 
الإمـــــارات والــســعــوديــة أن يشكلا 
نـــــــــواة لإحــــــيــــــاء هــــــــذا الــــبــــرنــــامــــج 

المشترك.

* زميل باحث أول زائر بمعهد 

أكسفورد لدراسات الطاقة

* زميلة باحثة بمركز الملك عبد الله 

لدراسات وبحوث البترول

هل سيقرّ مؤتمر غلاسكو للمناخ بدور للطاقة النووية في «تحول الطاقة»؟

النساء والحرب والسلام
لا يقتصر انفتاح مجتمعاتنا 
الــعــالــم والانـــخـــراط فيه على  على 
الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي والـــتـــبـــادل 
الــثــقــافــي فـــقـــط، بـــل إن الانـــخـــراط 
الفعلي يتمظهر في مدى إيجابية 
التفاعل مع القوانين الدولية ذات 
الطابع الطلائعي التنموي التي 
تعبر عنها الاتفاقيات والمعاهدات 

والقرارات ذات الطابع الأممي.
ولا يــخــفــى أن بــلــدانــنــا بـــدأت 
تــســتــوعــب مـــنـــذ ســــنــــوات شــــروط 
الانـــخـــراط الــعــالمــي، وتــفــاعــلــت مع 
شـــــروط هــــذا الانــــخــــراط بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة حـــاولـــت فــيــهــا كـــل دولـــة 
عــــربــــيــــة مــــــراعــــــاة خــصــوصــيــتــهــا 
الثقافية والمجتمعية.. مع ملاحظة 
أن نسق التفاعل خــلال العشرية 
الأخــــــيــــــرة شـــهـــد وتـــــيـــــرة ســريــعــة 

وخطوات نوعية مهمة.
ولــعــل المـــرأة بما بــاتــت تمثله 
مــــن مــــركــــز اهــــتــــمــــام فــــي بــلــدانــنــا 
حــتــمــتــه قــطــف ثــمــار الـــرهـــان على 
التعليم ونهج سياسات تحديثية، 
أصـــبـــح مـــركـــز الاهـــتـــمـــام هـــــذا مــن 
الــحــراك فــي مستوى  المسائل ذات 
التشريعات والمشاركة السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة ومجلة (قــوانــين) 
الأحــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة... كــــل هـــذا 
يسمح لعلاقة المجتمع والمــرأة في 
بــلــدانــنــا بــــأن تــتــخــذ، عــــلاوة على 
الــنــســائــيــة والإرادات  الــنــضــالــيــة 
السياسية فــي غالبية دولــنــا، من 
المرجعيات الحقوقية الدولية سنداً 
لها من أجل الاستفادة وتنزيلها 

في التجارب الوطنية العربية.
مــن هــذه الــقــرارات التي تمثل 
عـــامـــل تـــعـــزيـــز لـــحـــقـــوق المـــــــرأة فــي 
مــجــتــمــعــاتــنــا نــشــيــر إلـــــى الـــقـــرار 
الــــــــــذي تــحــتــفــل  الــــشــــهــــيــــر ١٥٢٣ 
مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة بــالــذكــرى 
٢١ لـــصـــدوره، وذلـــك بــوصــفــه أول 
قــــرار عــن مــجــلــس الأمــــن، مــن أجــل 
تـــعـــزيـــز وجــــــود قــــيــــادات نــســائــيــة 
على المستويين الوطني والمحلي، 
وأيضاً ما يرمز إليه من انتباه إلى 

الأدوار والممارسات 
الجيدة التي تراعي 
النوع والقابلة - أي 
الأدوار والممارسات 
لــــلــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا   -
وتـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــقـــــــــهـــــــــا 
وتأطيرها بالمنجز 
والمـــــــــنـــــــــشـــــــــود مــــعــــاً 
عـــــــــلـــــــــى مــــــســــــتــــــوى 
التشريعات وآليات 

الحماية والتوعية.
وكـــــــــــــمـــــــــــــا هــــــو 
مــعــروف، فــإن الأمــم 

الــقــرار ١٥٢٣ سنة  المتحدة أصـــدرت 
٢٠٠٠، وأهم إنجاز عبر عنه هذا القرار 
هو الاعتراف بأن النساء هن ضحايا 
الــــحــــروب والــــتــــوتــــرات والـــنـــزاعـــات، 
وتبعاً لذلك فهن صاحبات مصلحة 
فــــي أن يــتــحــولــن إلـــــى فــــاعــــلات فــي 
الــســلام والتأثير وإشراكهن  إحــلال 
فـــي فـــض الـــصـــراعـــات وفــــي عملية 
الــقــرار وحمايتهن مــن خــلال  صــنــع 
تمكينهن وإدمــاجــهــن فــي التدريب 

وحفظ السلام.
قـــــراءة متمعنة  إن مـــن خـــلال 
في القرار ١٥٢٣ حول المرأة والأمن 
والــســلــم الــــذي تــكــمــن أهــمــيــتــه في 
كونه أداة قانونية لحماية النساء 
فــــي الــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة، عــــلاوة 
على ما ينطوي عليه من اعتراف 
قانوني صريح بالتأثير الخاص 
لـــلـــنـــزاعـــات عـــلـــى الــــنــــســــاء، يــمــكــن 
تــلــخــيــص فــلــســفــتــه فــــي أنـــــه قــــرار 
يهدف إلــى نقل المــرأة من وضعية 
ضحية الــنــزاعــات والـــحـــروب إلــى 
فــاعــلــة رئيسية فــي صــنــع الــســلام 
والأمن في العالم، وذلك من خلال 
تــمــكــيــنــهــا اجــتــمــاعــيــاً وتــشــريــعــيــاً 
واقــــتــــصــــاديــــاً، ومـــــن ثــــم وبــفــضــل 
الــتــمــكــين مــتــعــدد الأبـــعـــاد تصبح 
المرأة محل رهان الإنسانية والعالم 

في صنع الأمن والسلم.
قـــــــــــرار هـــو  أمـــــــــــام  نـــــحـــــن  إذن 
الأول مــن نــوعــه، حــيــث يــربــط أمــن 
الــعــالــم وســلامــه بــمــشــاركــة المــــرأة، 

ويتعامل مع الطابع 
الــــــــضــــــــروري لـــهـــذه 
المـــشـــاركـــة الــنــوعــيــة 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة صــنــع 
الـــــــقـــــــرار بـــوصـــفـــهـــا 
حلاً لمظاهر عدة من 
مــعــانــاة الإنــســانــيــة 
بـــســـبـــب الــــنــــزاعــــات 
المسلحة والتوترات 
والأزمـــــــــات، خــاصــة 
أن الوقائع أظهرت 
هـــن  الــــــنــــــســــــاء  أن 
أولـــــــــــــــــى ضـــــحـــــايـــــا 
الـــنـــزاعـــات ومــنــاطــق بـــؤر الــتــوتــر. 
وفــــــــي خــــضــــم هــــــــذا الـــتـــشـــخـــيـــص 
الــقــرار ١٥٢٣  المــتــراكــم تتنزل بنود 
الــداعــيــة إلــى زيـــادة مــشــاركــة المــرأة 
فـــي تــجــنــب الـــنـــزاعـــات أولاً ثـــم في 
حــمــايــة الأوطـــــان والمــحــافــظــة على 
الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي فـــــي حـــــــالات عـــدم 
الاســتــقــرار وصــعــوبــات التعايش 
مـــتـــعـــددة الأبــــعــــاد وفـــــي عــمــلــيــات 
معالجة الصراعات والمفاوضات. 
كما يهدف القرار إلى تمكين النساء 
من تعزيز دورهن في بناء السلام 
والاستقرار، والمساهمة في القضاء 
القائم  على جميع أشكال التمييز 

على النوع الاجتماعي.
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن الــوضــع 
العالمي اليوم الذي يتميز بسياق 
جـــيـــو - ســـيـــاســـي مـــتـــوتـــر عــــلاوة 
الــتــخــريــبــي للشبكات  الــــدور  عــلــى 
الجهادية والــتــطــرف التي جعلت 
العالم في حالة حرب ضد الإرهاب، 
إنـــمـــا يــحــتــم وضـــــع الــــقــــرار ١٥٢٣ 
عـــلـــى طــــاولــــة الـــنـــقـــاش الــعــمــومــي 
فـــي بـــلـــدانـــنـــا، لأنــــه يــنــطــوي على 
حــــــزمــــــة مـــــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــتــــي 
تتساند وظيفياً مــن أجـــل تقوية 
فــــي جــمــيــع تــفــاصــيــل  المـــــــرأة  دور 
الحياة الاجتماعية وفي المجالات 
الـــخـــاصـــة والـــعـــمـــومـــيـــة والمــحــلــيــة 
والـــوطـــنـــيـــة. وهـــنـــا نــشــيــر إلــــى أن 
كلاً من الأردن والعراق وفلسطين 
وتـــونـــس قـــد انــخــرطــت فـــي خطط 

وطـــنـــيـــة طـــمـــوحـــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الــخــمــســة المتمثلة  لــبــنــوده  طــبــقــاً 
فــــي مــــحــــاور الـــوقـــايـــة والــحــمــايــة 
والمشاركة والإغاثة وبناء السلام 
وإعـــــــادة الإعــــمــــار وأخــــيــــراً مــحــور 

التوعية والمناصرة.
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا 
الــقــرار الأمــمــي يستوجب تنفيذه 
الانــــــخــــــراط فــــي مــــســــار إصـــلاحـــي 
مجتمعي شامل، لما يمثله من رؤية 
استراتيجية لتمكين المرأة من بلوغ 
وضعية الفاعل القيادي والمحدد 
الأول لأمن العالم وسلامه، شأنها 
في ذلك شأن الرجل. وبالتعمق في 
فلسفة القرار، ندرك أنه في انسجام 
مـــع مـــبـــادرات الإصـــــلاح الــعــربــيــة، 
وأيــــضــــاً يــســتــجــيــب لـــــــرواد الــفــكــر 
الإصلاحي العربي منذ قرن مضى.

بمعنى آخر، فإن قرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي ١٥٢٣ يــصــب الــيــوم 
فـــي أهــــــداف الــســيــاســات الــعــربــيــة 
المــــــــرأة  الـــــتـــــي أدركــــــــــــت أن واقــــــــــع 
وإشراكها بوصفها فاعلة حقيقية 
فــــي الــتــنــمــيــة والــــبــــنــــاء والمـــصـــيـــر 
الاجتماعي قــد بــات مــن مؤشرات 
التموقع في العالم. وبعد انخراط 
الأردن والعراق وفلسطين وتونس 
الــقــرار،  فــي خطط وطنية لتنفيذ 
فإنه أصبح من الممكن اعتماد آلية 
المقارنة للقياس والاستفادة رغم 
أن جائحة «كورونا» قد أثرت على 

تقدم تلك البلدان في خططها.
لــقــد اكـــتـــوت الـــنـــســـاء بــنــيــران 
الــــحــــرب الـــقـــاتـــلـــة وعــــرفــــن مــــــرارة 
اللجوء والتهجير وضياع فلذات 
الأكباد ومحنة التحول إلى أرامل 
وثــــكــــالــــى. ولأنــــهــــن دفـــعـــن تــكــلــفــة 
نفسية ومادية ووجدانية باهظة، 
فــــإن المــنــطــق يــحــتــم أن تُـــفـــرد لهن 
تــلــيــق بتضحياتهن من  مــســاحــة 
أجــــل المـــشـــاركـــة فـــي صــنــع الــســلام 
والاستقرار بدءاً من الأسرة وصولاً 

إلى المجتمع وأعتى مؤسساته.
الــســيــاســيــة  وطـــبـــعـــاً الإرادة 

عامل حاسم في هذه القضية.

تؤكد تقارير المنظمات الدولية للطاقة ودراسات مراكز الأبحاث العالمية المستقلة 
 إمكانية جني الفوائد المناخية للطاقة النووية بلا آثار ملموسة على الأمان أو الأمن النوويين



نبيل عمرو

حـــين وضـــع الــرئــيــس الـــراحـــل أنــــور الـــســـادات تــوقــيــعــه على 
المــعــاهــدة المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة، إلـــى جــانــب تــوقــيــع مناحيم 
بيغن، وبجوارهما توقيع عــرّاب الاتفاق جيمي كارتر، قيل في 
أبـــواب السلام  الــشــرق الأوســـط، وانفتحت  حينه، انتهت حــروب 

مع إسرائيل.
ق الجزء الأول؛ إذ انتهت حروب الجيوش والدول ومع 

َّ
تحق

فوارق زمنية ذهب الفلسطينيون بقيادة زعيمهم التاريخي ياسر 
عرفات إلى ما ذهبت إليه مصر وتبعتهم الأردن، وها نحن نرى 
انقلاباً كبيراً فــي العلاقات العربية - الإسرائيلية، بــين تطبيع 
رسمي وعلاقات موضوعية سرية أو علنية أو معلقة على شروط.

لينتقل الــحــديــث عــن الــحــرب بــين الــجــيــوش إلـــى إيــــران ومــا 
تسميه بأذرعها المتعددة، وفي واقع الأمر هو حديث عن الحرب 

مع إسرائيل لتوفير ممرات إيرانية إلى جهات أخرى.
غــيــر أنَّ الــعــصــف الـــذي اجــتــاح الــعــالــم الــعــربــي قبيل ربيعه 
وأثناءه، أنتج ضحايا كثيرين؛ فظهر على خريطته دول نجت من 
بت عليه وأهمها مصر، ودول وقعت في آتون  العصف، وأخرى تغلَّ
ها في الواقع حروب 

َّ
حروب داخلية تسمى مجازاً الأهلية، إلا أن

بــالــوكــالــة، وخسائرها  المــبــاشــرة أو  إقليمية وعالمية بالمشاركة 
الــتــي اجتاحت  الــحــروب  أفـــدح بكثير مــن خسائر كــل  حتى الآن 
الــشــرق الأوســـط على مــدى تاريخه القديم والــحــديــث، إلا أنَّ ما 
وحّد الجميع من دون استثناء هو القلق المبرر على حاضر العالم 
العربي ومستقبله، وما كان يسمى قضاياه المركزية، ومن ضمنها 

القضية الفلسطينية.
أصــحــاب هــذه القضية كــان قــد اجتاحهم ربيعهم الخاص، 
فبين حروب جزئية مع إسرائيل تتخذ في الضفة صفة الأمنية، 
وفي غزة صفة العسكرية المفتوحة، وبين حروبهم الداخلية التي 
لم تخلُ في بعض وقائعها من نزف دم إلى حرب مستمرة وإلى 
أجل غير مسمى بين غزة ورام الله على الشرعية والنفوذ والبرامج 
والأهداف والتحالفات. ما أفرز حتى الآن حالتين متنابذتين في 
بلد واحــد، يجثم على صــدره احتلال وحصار واحــد، ففي غزة 
حرب عسكرية مع إسرائيل تنشب بين وقت وآخر وتخلّف دماراً 
لم تقوَ على ترميمه حتى الآن، مع حصار خانق وتهديد ساخن 
يأتي من البر والبحر والجو، وفي الضفة احتلال أشد من كل ما 
ه مغطى ببقايا اتفاق 

َّ
كان منذ حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧، إلا أن

حــدث ذات يــوم وفرّغته إسرائيل من محتواه محتفظة بما لها 
ومتجنبة حتى الحديث عما عليها.

وهــــذا وضــــع لـــم يــبــســق أن حــــدث مــثــلــه فـــي تـــاريـــخ الــصــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي الذي يقترب من القرن أو يزيد.

أين مصر من هذا كله؟
بــوســعــي الــقــول إنــنــي كــنــت حــين عملت فيها مــمــثــلاً لبلدي 
وقضيتي، منغمساً في الحالة خلال عامين كانا جزءاً مهماً من 
الواقع الذي نشأ بفعل الانقسام الفلسطيني، حيث كانت مصر 
هي الجهة الوحيدة التي تصدت لإنهائه حين عملت على مسارين، 
الأول منع الحروب المدمرة أن تقع ومنع استمرارها واتساعها إن 
وقعت، والآخر إعادة الوحدة للفلسطينيين التي كانت مصر عبد 
الناصر قد أسست لهم منظمة التحرير كخطوة أولى لاستقلال 
المــعــادلات؛ تمهيداً  الــقــرار والحضور في  سياسي على مستوى 
الــذي تعتبره مصر إحــدى دعامات  للاستقلال الوطني المنشود 

أمنها القومي وزعامتها العربية.
ما زال الفلسطينيون منقسمين على كل شــيء، بين شرعية 
معترف بها دولياً وشرعية أمر واقع يجري التعامل معها دولياً، 
كذلك بين نظام حكم عليه ما عليه في الضفة، ونظام حكم عليه 
ما عليه في غزة، وبين هذين النظامين يجري صراع يسجل كل 
يوم إن لم أقل كل ساعة، انحداراً في حال القضية المفترض أنها 
واحدة، وانحداراً في نظرة العالم لأصحابها على أنهم يتقاسمون 

مأساة ولا يتوافقون على الخروج منها.
غير أنَّ هنالك إجماعاً فلسطينياً بين شرعية الأمــر الواقع 
في غزة والشرعية المعترف بها في رام الله على مصر، فلا يكف 
المعتدلون عن اللجوء إليها في كل العثرات صغيرة كانت أم كبيرة، 
أما المتشددون من «حماس» و«الجهاد» وما بينهما من شركاء 
وأتباع فملاذهم مصر، فمن غيرها يفتح أبواب العالم الخارجي 

أمامهم وهم يهتفون بتحالفهم مع «حزب الله» وإيران.
مصر تقدم لهم الممر إلى العالم وحركة الأفراد، وكذلك حمل 

عبء ورشة إعادة الإعمار.
هــكــذا هــي الحالة بعيداً عــن المــســاجــلات والــشــعــارات، ولعل 
ما أوردت يوفر صدقية للعنوان الذي بدأت به، فمن هم في غزة 
ولنسمهم المتشددين، ومن هم في رام الله ولنسمهم المعتدلين، 

يتحدون على حقيقة واحدة فقط اسمها مصر.

مصر... رئة المعتدلين
 وملاذ المتشددين

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٧٧ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١٠/٣٠

حتى لا تسقط: كأوراق الخريف!
أذكــر كيف كانت أسماء مثل سياف 
وحكمتيار وآخرين من زعماء «الجهاد» 
الأفغاني يحتفى بهم من بعض الجماعات 
فـــي الــكــويــت فـــي الــثــمــانــيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي، وكيف كان ذلك البعض يطوف 
بهم الديوانيات من أجل تزكيتهم والحث 
للتبرع المادي لمشروعهم الجهادي، وكيف 
ذهبت جماعات من أبناء الكويت تحت 
ذلــــك الــشــعــار لــلــجــهــاد فـــي أفــغــانــســتــان، 
وبعد أن قرأت كتاب الأمير خالد الفيصل 
«الملف الأفغاني» علمت في الفصل الذي 
خصصه لأحـــداث غــزو الــكــويــت فــي ذلك 
الكتاب، أن بعض تلك الأســمــاء انحازت 
من دون تردد إلى مناصرة الغزو العراقي 

للكويت عام ١٩٩٠. 
في وقت سابق وفي مؤتمر قمة للدول 
الإسلامية في جدة، كما يذكر الأمير تركي، 
كــان هــنــاك تــوجــه لإصـــدار إدانـــة لاحتلال 
الاتحاد السوفياتي أفغانستان، فعارضه 
ثلاثة، صدام حسين وحافظ الأسد وياسر 
عرفات، والمقارنة هنا واضحة، فإن الدول 
الــتــي نــاصــرت كلياً جــمــاعــات «الــجــهــاد» 
وبذلت الكثير من مالها وجهدها ورغم 
معرفة زعماء «الجهاد» بالموقف المناصر 
من النظام العراقي لاحتلال بلادهم في 
وقــت مــا قلبوا «مــوقــفــهــم»، فانقلبوا من 
عــــــداوة إلــــى تــأيــيــد. كـــتـــاب الأمـــيـــر تــركــي 
الفيصل، الذي عرضت في مقالة الأسبوع 
الماضي، فيه من العبر الكثير؛ لذلك فإني 
أتابع وأقارن سرد الأحداث التي تناولها 
فــي محاولة لفهم الحاضر وربــمــا توقع 
المستقبل. يخبرنا ملف الكتاب الأفغاني 
الــعــرب «للجهاد»  أن عــدداً مــن الملتحقين 

فـــي أفــغــانــســتــان فـــي ذلــــك الـــزمـــن أدمــنــوا 
المخدرات، وهي طريقة سهلة لإقناع الفرد 
بــأن يضحي بنفسه بشكل «انــتــحــاري»؛ 
لأن الـــهـــلـــوســـة الـــتـــي يــصــبــح فــيــهــا بــعــد 
الإدمــان تأخذه إلى تلك الطريق، يذكرنا 
ذلـــك بــأصــحــاب «الـــدعـــوة الــجــديــدة» كما 
ســمّــو أنــفــســهــم أو كــمــا ســمــاهــم الــتــاريــخ 
(الــحــشــاشــين» الــتــي اشــتــهــرت فــيــمــا بين 
الـــقـــرنـــين الــــحــــادي عـــشـــر والـــثـــالـــث عــشــر 
الميلادي ومعقلهم فارس والشام، والكلمة 
تحرفت كي تصبح «Assassin» (القتلة) 
فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة كــمــا هـــي الـــيـــوم، 
وعرف زعيمهم الحسن بن الصباح الذي 

اتــخــذ قــلــعــة ألمــوت 
فــــي فـــــــارس لــنــشــر 
دعـــوتـــه، التركيبة 
ـــــع  بــــســــيــــطــــة أشـــــبِ
التابع بالمخدرات 
نــــــــوع»  أي  «مـــــــــــن 
ســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــون 

بـــطـــاعـــتـــك حـــتـــى المــــــــوت! هــــل هـــــذا يــمــكــن 
أن يــفــســر مـــوجـــة «الانــــتــــحــــاريــــين» لـــدى 
الــســؤال، هل  «القاعدة» وغيرها، وأيضاً 
كــان الأشخاص الذين اختطفوا طائرات 
فـــي صـــبـــاح الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ فــي وعيهم عندما ذهبوا 
إلى الانتحار الجماعي، مع ركاب أبرياء 
فــي تلك الــطــائــرات! كما أن الــســؤال يمتد 
إلـــى «انــتــحــاريــي» «داعــــش» وغــيــرهــا من 
الجماعات التي ذهبت مذهبها في القتل 
والتفجير؟ يمكن أيــضــاً الاســتــيــلاء على 
الـــعـــقـــول مـــن خــــلال الــعــمــل عــلــى تــخــزيــن 
«مــجــمــوعــة مــن الـــخـــرافـــات» كــالــدفــاع عن 

مذهب أو شخصية تاريخية؛ حتى لا ترى 
أو تسمع غير تلك الخرافات المكررة! فيقوم 
الأفراد المخدرون بتلك الخرافات بارتكاب 

أعمال يوجهها المستفيدون سياسياً. 
يــقــول لــنــا الأمــيــر تــركــي فــيــمــا كتب، 
إنــــه تــبــين أن مــعــظــم الـــذيـــن ذهـــبـــوا إلــى 
أفغانستان تعليمهم محدود ومعرفتهم 
بالعالم بسيطة، فبعضهم لم يكن يعرف 
ماذا يريد من حياته فانخرط في مغامرة 
بدت له أنها شيء مختلف، وقد يأتي له 
بالفخار وتعظيم النفس. قصة أسامة 
بــن لادن الــتــي يـــروي الأمــيــر جـــزءاً منها 
لافتة في هذا الخصوص، فقد اعتقد بعد 

انسحاب السوفيات من أفغانستان، أنه 
هو من حقق ذلك النصر، ورسخ في ذهنه 
كمثل أخــذ المخدر تماماً (الأخــيــر تعبير 
مني وليس من الكتاب) فجاء يطلب العون 
من أجل شن حملة عسكرية على «الحكم 
الـــشـــيـــوعـــي» فـــي جـــنـــوب الــيــمــن وقــتــهــا، 
وكان القادة في ذلك المكان المنكوب بنوع 
مــن «الـــخـــدر» الآيــديــولــوجــي، قــد دخــلــوا 
فـــي صــــراع فــيــمــا بــيــنــهــم وصــــل إلــــى حد 
تصفية فريق فريقاً آخر، ومن ثم تصفية 
المصفي، كما شــرح بتحفظ فــي سلسلة 
من اللقاءات في تلفزيون «العربية» آخر 
رئيس جمهورية اليمن الجنوبي حيدر 

أبو بكر العطاس. كان الصراع متصاعداً 
لــدمــج اليمنين  تــبــذل  بينهما، والــجــهــود 
وقتها في دولة موحدة، إلا أن أسامة لم 
يقتنع بالحقائق الواضحة التي عرضت 
عليه؛ لأنه كان شبه مخدر بفكرة خارجة 
عن المعقول، ثم أعاد الكرّة من جديد بعد 
لــلــكــويــت، لا تجلبوا  الــعــراقــي  الاحـــتـــلال 
قوات من الخارج أنا وجماعتي قادرون 
على إخراج الجيش العراقي من الكويت! 
طبعاً لم يستمع إليه أحد، وقد ظهر في 
سيرة الرجل التي كتبت أنه في السودان 
كــان يــحــرّم على أهــلــة الطبخ على الغاز 
أو استخدام المكيفات فــي الحر القائظ. 
الأكـــــــــــثـــــــــــر نـــــــكـــــــداً، 
أنـــــه كـــــان مــقــتــنــعــاً 
قـــــــنـــــــاعـــــــة ثـــــابـــــتـــــة 
«أنــــــه ورهــــطــــه مــن 
حــــرر أفــغــانــســتــان 
مــــــــــــــن الــــــقــــــبــــــضــــــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة»، 
وهــو أبعد عن ذلــك فــراســخ، فعند قــراءة 
كــتــاب الأمـــيـــر تــركــي نــعــرف كـــم مـــن المـــال 
(بـــلايـــين الــــــــــدولارات) صُــــرفــــت، وكــــم من 
الأجــــــهــــــزة سُــــــخــــــرت، مـــنـــهـــا المــــخــــابــــرات 
الــــغــــربــــيــــة (الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
الــــفــــرنــــســــيــــة) والـــــجـــــهـــــد الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
اللوجيستي والمخابراتي، بجانب سيل 
الأســلــحــة والـــدعـــم، لــقــد تــعــثــرت المــقــاومــة 
المــخــابــرات  ضــد السوفيات حتى جـــاءت 
الــبــريــطــانــيــة بــخــلــطــة كــيــمــاويــة تسمى 
«كبريد البورون» تصل من خلال حقنها 
فـــــي إمـــــــــــدادات الـــــوقـــــود إلــــــى الــــطــــائــــرات 
المـــروحـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة، ومــــا أن تــرتــفــع 

وتسخن محركات الطائرة حتى تسقط، 
كما أن إدخال صواريخ ستنغر الأميركية 
المــضــادة للطائرات كــان فــاصــلاً آخــر في 
الصراع، ولم يكن رهط أسامة قد شاركوا 
في صنعها! ذلك جهد دولي ومخابراتي 
ومالي وتسليحي على مستوى عــالٍ لم 
يــكــن عــقــل أســامــة بــن لادن ليستطيع أن 
يستوعبه بجانب الضعف السياسي في 
منظومة الاتــحــاد السوفياتي، وخاصة 
بعد وصول ميخائيل غورباتشوف إلى 
الــســلــطــة. نــحــن أمـــام مــثــل تــلــك العقليات 
والــــــتــــــي يـــــقـــــوم زعــــــمــــــاؤهــــــا بــــالمــــداهــــنــــة 
«الــشــرعــيــة» فـــي حــــال الــحــاجــة إلــــى تلك 
المداهنة، ثم ببساطة يتم الانقلاب عليها. 
أحـــد زعــمــاء الإســــلام الــحــركــي وكــان 
فــــي المـــنـــفـــى لــــه صـــديـــق مــــن إحــــــدى دول 
الــخــلــيــج الــصــغــيــرة، بــعــد أن وصــــل إلــى 
التمكين في بلده زار بلد الصديق، ولأن 
معرفتهما طويلة سُئل الزعيم الحركي، 
أنــتــم ثــــوار لمــــاذا زيـــــارات بـــلـــدان صغيرة 
مثلنا في أدبياتكم تنتقدونها، رد «نحن 
الآن مهتمون بدول الكثافة العربية، أما 
الــصــغــرى فــســوف تسقط تلقائياً كــورق 
الخريف»، وقد جاء إلى تلك البلاد طلباً 
لــلــدعــم المـــالـــي! تعبير مــوجــع، ولــكــن هو 
ما رسخ في تعاليم الحركة وســاذج من 
يفكر غير ذلك والكثير من هذا التفكر مع 

الأسف حولنا.
آخر الكلام:

فــي أول قـــدوم أيــمــن الــظــواهــري إلى 
أفغانستان عمل طبيباً فــي مستوصف 
مـــمـــول مــــن تـــبـــرعـــات كـــويـــتـــيـــة! والــتــحــق 

بجوقة تأييد احتلال الكويت بعد ذلك!

يمكن أيضاً الاستيلاء على العقول من خلال العمل على تخزين «مجموعة من الخرافات» 
فيقوم الأفراد المخدرون بتلك الخرافات بارتكاب أعمال يوجهها المستفيدون سياسياً

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«طالبان» في منزلة بين منزلتين
تــحــولــت «طـــالـــبـــان» مـــن حــركــة إلــى 
سلطة بعد انسحاب القوات الأميركية 

وقوات حلفائها في الناتو.
تكونت الحركة فكراً وتنظيماً في 
 منها إلا 

َ
ظروف محلية ودولية لم يبق

القليل. وتشكلت في مجملها من طلاب 
درسوا العلومَ الدينية بمنهج متشدد، 
وكــانــت قيادتها تمثل نخبة مقاتلة لا 
تسمع إلا نفسها، ولا تقبل من يخالف 
أفــــكــــارهــــا أو نــهــجــهــا  أي جـــزئـــيـــة مــــن 
الــســيــاســي. المـــلا عــمــر الـــذي كـــان زعيماً 
ـــل قــمــة الـــتـــشـــدد فـــي فــكــره 

َّ
لــلــحــركــة، مـــث

وسلوكه الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي. بعد 
وصول حركته للحكم، أصرَّ على البقاء 
في قندهار، ولــم يقم في كابل عاصمة 
البلاد، مبرراً ذلك بقوله، إنه لا يقبل أن 
يصافح الدبلوماسيين الأجانب الكفرة؛ 
لأنهم نــجــسٌ، مستشهداً بــالآيــة ٢٨ من 
مَا 

َّ
واْ إِن

ُ
ذِينَ آمَن هَا الَّ يُّ

َ
سورة التوبة « يَا أ

ــسْــجِــدَ  ــرَبُــواْ المَْ
ْ
ــق ـــلاَ يَ

َ
ــجَــسٌ ف

َ
ـــرِكُـــونَ ن

ْ
ـــش المُْ

 
ً
تُمْ عَيْلَة

ْ
ا وَإِنْ خِف

َ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذ

اء إِنَّ 
َ

لِهِ إِن ش
ْ

ض
َ
هُ مِن ف  يُغْنِيكُمُ اللَّ

َ
سَوْف

َ
ف

هَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». اللَّ
أي آيــديــولــوجــيــا، ديــنــيــة كــانــت أو 
غير دينية، لا تخلو من مساحة للتشدد 
حــتــى داخــــل المــنــظــومــة الآيــديــولــوجــيــة 
الــواحــدة، هناك قــوس قــزح من التباين 
بــــين المـــنـــضـــويـــن فــــي دائــــرتــــهــــا. عــنــدمــا 
تكون حركة ذات فكر قائم على المواجهة 
ق في أحشائها  الحدّية مع الآخر، يتخلَّ
 من العنف يقود إلى صدام بين 

ٌ
مخاض

قـــيـــادات الــحــركــة ويــنــســاب إلـــى مجمل 
مكوناتها. «طالبان» التي سيطرت على 
دولة أفغانستان مؤخراً تواجه أكثر من 

اخــتــبــار ســيــاســي واقـــتـــصـــادي وإداري 
وثقافي واجتماعي.

البنية الأساسية لقيادات «طالبان» 
هــي ديــنــيــة مــتــشــددة، وهــدفــهــا المــقــدس 
هو تأسيس إمارة محكومة بالشريعة. 
عندما حكمت الحركة البلاد بين ١٩٩٦ 
و٢٠٠١، لم تقم بأي خطوة لمأسسة الدولة، 
ولـــم تــضــع خــطــة للتنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، وعاشت البلاد من دون 
قوة تكنوقراط تدير دواليب الدولة وفق 
تراتبية وظيفية ومــلاك وظيفي وطني 
شـــامـــل. بــقــيــت عــقــلــيــة - الـــحـــركـــة - هي 
المسيطرة بالكامل تقريباً ولم تقم الدولة 

وفــــــــقــــــــاً لـــــلأســـــس 
المــــعــــروفــــة. كــانــت 
الـــقـــتـــال هي  روح 
الطاغية على كل 
شيء مع قوى في 
الــــداخــــل لأســبــاب 
طـــائـــفـــيـــة عـــرقـــيـــة 

ودينية وجهوية. منطقة الشمال التي 
يتزعمها أحمد شاه مسعود لم تخضع 
«طالبان»، والعداء المستمر والعنيف  لـ
مـــع طــائــفــة الــــهــــزارة الــشــيــعــيــة لا تــهــدأ 
نيرانه. احتضان الحركة للمجموعات 
الإسلامية المتطرفة من كل أنحاء العالم 
لــقــوى إقليمية ودولــيــة،  جعلها هــدفــاً 
وكــان تفجير تنظيم «الــقــاعــدة» برجي 
نــيــويــورك بــدايــة نــهــايــة سلطة الحركة 
وسقوطها واحتلال البلاد. التحديات 
التي تواجه الحركة اليوم تمتد في البلاد 
طولاً وعرضاً. الفقر يجثم على أكثر من 
الــذي اعتمد سنين على  نصف الشعب 
المــســاعــدات الخارجية، والــجــفــاف يكاد 

يقضي على الأخضر والأصفر وهروب 
الخبرات الإداريــة والفنية إلى الخارج، 
والأخــطــر مــن كــل ذلـــك هــو التناقضات 
الـــتـــي تـــهـــزَّ جـــســـد الـــحـــركـــة الـــتـــي تــعــج 
بــالمــتــشــدديــن الــذيــن يــرفــضــون الحديث 
عـــن الــديــمــقــراطــيــة والـــــتـــــداول الــســلــمــي 
على السلطة، وإشــــراك بعض عناصر 
الــنــظــام المــنــهــار فــي الــحــكــومــة الــقــادمــة، 
ويـــصـــرّون عــلــى تطبيق مــا يعتبرونه 
نــــصــــوص الــــشــــريــــعــــة، ومـــــــا فـــيـــهـــا مــن 
الحدود والعقوبات الجسدية وتتقدمهم 

مجموعة حقاني الباكستانية.
تنظيم «داعـــش» المنتشر بقوة في 

ــر حــركــة «طــالــبــان» 
ّ
ولايـــة خــراســان يــكــف

لـــدخـــولـــهـــا فــــي تــــفــــاوض مــــع الــــولايــــات 
المتحدة وحلفائها، ويصرّ على محاربة 
حركة «طــالــبــان» ولــن يــتــردد فــي القيام 
بتفجيرات انتحارية في العاصمة كابل 
وخارجها، والتفجير الذي شهده مطار 
كابل في ٢٦ أغسطس (آب) الماضي وأودى 
بحياة العشرات، هو البيان الأول الدامي 
«داعــش» المعلن عن وجودها وقوتها  لـــ
في قلب عاصمة حركة «طالبان». قوات 
أحمد شاه مسعود في بانجشير تمثل 
«طالبان» وانفلات الأمن  لـ تهديداً قوياً 
والحرابة المنتشرة في مناطق عدة من 
الـــبـــلاد، أضـــف إلـــى ذلـــك الــبــقــع العرقية 

والدينية غير الإســلامــيــة المنتشرة في 
بقاع شتى، ومــاذا سيكون موقفها من 
حكم «طالبان»، شريحة أفغانية كبيرة 
هـــم الــشــبــاب الـــذيـــن كـــبـــروا وتـــربـــوا في 
العقدين الأخــيــريــن وعــاشــوا حياة بها 
مساحة واســعــة مــن الحرية والانفتاح 
بمن فيهم البنات، هل سيخضعون في 
صمت لمــا تفرضه «طــالــبــان» مــن تشدد 
وانـــغـــلاق، أم سيشكلون صــفــاً مقاوماً 
لـــن يـــتـــردد فـــي حــمــل الـــســـلاح لمــواجــهــة 
التضييق الذي ليس من السهل بالنسبة 
لهم التعايش معه، وتبقى القبائل خلايا 
يـــقـــظـــة لإشــــعــــال حـــــــروب فـــــوق الـــجـــبـــال 
وحــــولــــهــــا عـــابـــرة 
لـــلـــزمـــان والمـــكـــان. 
كــــــل ذلــــــــك يــشــكــل 
بــــراكــــين مــتــحــفــزة 
لــــــشــــــلّ كــــــيــــــان لـــم 
يـــــــــــــولـــــــــــــد بــــــــعــــــــد. 
الـــســـؤال الــســاخــن 
الـــذي يلتف حـــول رقــبــة «طــالــبــان»، هل 
ســتــبــقــى حـــركـــة أم تــتــحــول إلــــى سلطة 
تدير دولة مهترئة وهل لها القدرة على 
توفير احتياجات ملحة للناس من غذاء 
ودواء وفرض الحد الأدنى من الأمن، في 
مناطق البلاد الواسعة والجبلية التي 

تفتقر إلى الطرق والاتصالات؟
ما زالت «طالبان» تموج في منزلة 
الـــحـــركـــة الـــتـــي لـــم تــعــبّــر بــعــد عـــن نمط 
الـــذي ستتبناه، هل  الــســيــاســي  الــنــظــام 
أم  ستكون دولــة أفغانستان جمهورية 
إمــارة أم مملكة، أم ستستعير النموذج 
الإيراني حيث المرشد الأعلى هو الحاكم 
المـــطـــلـــق، يــحــتــكــر الــــقــــرار وتــبــقــى قـــوات 

يــــد المـــرشـــد  فــــي  الـــحـــركـــة أداة مــســلــحــة 
الأعـــلـــى؟ «طــالــبــان» هــي الآن حــركــة في 
منزلة معلومة تنتظرها منزلة مجهولة 
وهــي الــدولــة، التي مــن الصعب التكهن 
الــســيــاســيــة  الآن بــمــلامــحــهــا وبــنــيــتــهــا 
والإداريــــة وتوجهاته الخارجية. أغلب 
الدول وخاصة الأوروبية تضع شروطاً 
لــيــســت بــالــهــيــنــة أمــــام قــــادة «طــالــبــان»، 
وخاصة موضوع حقوق الإنسان ووضع 
المرأة وحقها في العمل والتعليم، وكذلك 
حرية الرأي وسيادة القانون وتربط كل 
ذلك بالمساعدات التي تقدمها هذه الدول 
لأفــغــانــســتــان. وهــنــاك اخــتــبــار أســاســي 
للنظام القادم وهو علاقته بالمجموعات 
المــــصــــنــــفــــة إرهــــــابــــــيــــــة، وهــــــــل ســـتـــكـــون 

أفغانستان حاضنة لهذه المجموعات؟
الـــــدول المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان لها 
مـــصـــالـــح ومــــــخــــــاوف، خــــاصــــة روســـيـــا 
والــــصــــين والـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان وإيــــــران 
وتــركــيــا ودولاً أخـــرى فــي وســـط آســيــا. 
هــنــاك مــن يتحفز لــلاســتــثــمــار فــي هــذه 
الــــدولــــة الـــتـــي تــخــتــزن أرضـــهـــا مــعــادن 
ونفطاً وغازاً، وتحتاج إلى بنية تحتية 
كــامــلــة تــكــلــف المـــلـــيـــارات، والــصــين على 
رأس قائمة المرشحين للاندفاع إلى أرض 
في قاعها أمــوال، وعلى سطحها جبال 
وبينهما مستنقعات من الدم، لكن الأمن 
هو الــذي يصنع قــرار المستقبل ويرسم 
خريطة المنزلة الثانية لأفغانستان تحت 
قيادة قوتها المسلحة القديمة الجديدة 
«طـــــالـــــبـــــان»، لـــكـــن تـــبـــقـــى المــــســــافــــة بــين 
المنزلتين طويلة جدا وبينهما مستنقع 
كبير من الــدم يعلوه غبار وأصـــوات لا 

تخفت تندفع من كل الجهات.

الأمن هو الذي يصنع قرار المستقبل ويرسم خريطة المنزلة الثانية 
لأفغانستان تحت قيادة قوتها المسلحة القديمة الجديدة «طالبان»
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تستهدف تطوير الأدوات الممكنة لتنمية المحتوى المحلي ووضع مؤشرات قياس للمتطلبات

إعداد دراسة حكومية لفهم العرض والطلب داخل الاقتصاد السعودي
الرياض: بندر مسلم

علمت «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
المــحــتــوى  الــبــيــانــات بهيئة  مــكــتــب 
المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
فــي الــســعــوديــة يــعــمــل حــالــيــاً على 
إعـــداد دراســـات تحليلية وتقارير 
الــعــرض والطلب  إحــصــائــيــة لفهم 
وحركة المنتجات والخدمات داخل 
الاقتصاد المحلي وذلــك في سبيل 
دعـــــــم جــــهــــود الــــتــــوطــــين وتـــعـــزيـــز 

المحتوى الوطني.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فــــإن 
الــهــيــئــة طــالــبــت الـــقـــطـــاع الــخــاص 
السعودي بجمع بيانات المنتجات 
والــخــدمــات والمــشــتــريــات لتتمكن 
مـــــن فــــهــــم الـــــســـــوق لــــيــــتــــوافــــق مــع 
مستهدفاتها فــي تنمية المحتوى 
المـــحـــلـــي بــجــمــيــع مـــكـــونـــاتـــه عــلــى 
مستوى الاقتصاد الوطني ودورها 
في وضع آليات ومعايير ومؤشرات 
لــقــيــاســه ووضــــع مــتــطــلــبــاتــه وفــقــاً 

للأحكام النظامية ذات الصلة.
وأوضــــــحــــــت المــــعــــلــــومــــات، أن 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الـــحـــكـــومـــيـــة قـــــد أبــــلــــغــــت الـــقـــطـــاع 
الــخــاص الــســعــودي فــي تــزويــدهــا 
بالمعلومات المطلوبة نظراً لرغبتها 
في تطوير الأدوات الممكنة لتنمية 

المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي عـــلـــى مــســتــوى 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وبــمــا يساهم 
فــي تحقيق المستهدفات الوطنية 
والتنموية المرتبطة برؤية المملكة 

.٢٠٣٠
وتعمل الهيئة بالتعاون مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات الــعــلاقــة 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الإمــــكــــانــــات المــحــلــيــة 
وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــبـــنـــاء اقــــتــــصــــاد قـــوي 

ومستدام.
وتــهــدف الهيئة فــي رسالتها 
إلــى صياغة ومتابعة السياسات 
واللوائح وإطــلاق الفرص المحلية 
وتعزيز الشفافية والاستفادة من 
القوة الشرائية الوطنية بالشراكة 
مـــــع الـــقـــطـــاعـــين الـــــعـــــام والــــخــــاص 
لـــتـــنـــمـــيـــة المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي فــي 
الاقتصاد الوطني وتطوير عملية 

المشتريات الحكومية.
ووقعت هيئة المحتوى المحلي 
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة والمـــركـــز 
المــــوارد الحكومية  الــوطــنــي لنظم 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون لأتــمــتــة إجـــــراءات 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي فـــي المــشــتــريــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــــن خــــــلال تــشــغــيــل 
وتــطــويــر بـــوابـــة المــحــتــوى المحلي 
وربــطــهــا مــع المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
للخدمات المالية الحكومية «منصة 

اعـــتـــمـــاد»، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــفــنــي 
والممكنات اللازمة لتفعيل البوابة 

بجميع خدماتها.
وقـــــد وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة كــــل مــن 
الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى 
المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
عبد الرحمن السماري، والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز الــوطــنــي لنظم 

الموارد الحكومية المهندس يوسف 
الحرقان.

وقـــــــــد اشـــــتـــــمـــــل نــــــطــــــاق عـــمـــل 
الاتفاقية ٨ بنود رئيسية هي خدمة 
العملاء وتحليل الأعمال وضمان 
الــجــودة وتطوير البنية التحتية 
الــتــشــغــيــلــيــة ومـــعـــالـــجـــة المـــشـــاكـــل 
التقنية ومشاركة المعلومات ذات 

الـــعـــلاقـــة بـــين الـــطـــرفـــين مـــع تــوفــيــر 
خــــدمــــة الـــحـــمـــايـــة مـــــن الـــهـــجـــمـــات 

السيبرانية.
وبناء على الاتفاقية سيعمل 
المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي لـــنـــظـــم المـــــــــوارد 
الــحــكــومــيــة عـــلـــى تــحــقــيــق عــمــلــيــة 
الربط بين البوابة ومنصة اعتماد، 
إضــافــة إلـــى خــدمــة عــمــلاء الــبــوابــة 

مــن خــلال مــركــز الاتــصــال الخاص 
بــــالمــــركــــز الــــوطــــنــــي لـــنـــظـــم المـــــــوارد 
الـــحـــكـــومـــيـــة لاســـتـــقـــبـــال الــطــلــبــات 
ومعالجة المشكلات التقنية والفنية 
التي قد تطرأ على البوابة وإنشاء 
البنية التحتية وتشغيلها، إضافة 
إلى مراقبة البوابة وحمايتها من 

الهجمات السيبرانية.
وتـــــأتـــــي الاتــــفــــاقــــيــــة تــفــعــيــلا 
لــــلــــمــــادة الــــخــــامــــســــة مــــــن لائـــحـــة 
تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة المــحــلــيــة 
والـــشـــركـــات المـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المــالــيــة فــي الأعـــمـــال والمــشــتــريــات 
والــتــي نــصــت عــلــى إنــشــاء بــوابــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــمــحــتــوى المــحــلــي 
وتــــديــــرهــــا وتــــرتــــبــــط بـــالـــبـــوابـــة، 
وذلـــــك لـــغـــرض تــمــكــين المــتــنــافــس 
مــن التسجيل وإدخــــال البيانات 
لــقــيــاس مــســاهــمــتــه فـــي المــحــتــوى 
المـــــحـــــلـــــي، وتـــــقـــــديـــــم الــــتــــزامــــاتــــه 
بــالمــحــتــوى المــحــلــي إلـــى الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة، وحــســاب مساهمته 
فــــي المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي ومــتــابــعــة 
تطورها أثناء تنفيذ العقد، كما 
تمكن البوابة الأجهزة العامة من 
مــراقــبــة الــتــزامــات المــتــعــاقــد فيما 
يخص المــحــتــوى المحلي وتقييم 

مستوى أدائه.

البدء في دراسة عميقة لفهم العرض والطلب في الاقتصاد السعودي لتنمية المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

تنسيق موقف عربي للتفاوض 
في منظمة التجارة العالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف الــســعــوديــة 
الأحــد المقبل، اجتماع وزراء 
الـــتـــجـــارة بــــالــــدول الــعــربــيــة، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر 
لــلاجــتــمــاع الـــــــوزاري الــثــانــي 
عشر لمنظمة التجارة العالمية 
المقرر عقده في جنيف خلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ٣٠ مـــن نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) وحـــتـــى 
الثالث مــن ديسمبر (كانون 

الأول). 
ويــــــــــهــــــــــدف الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الوزاري إلى تنسيق المواقف 
الــدول  التفاوضية لمجموعة 
الــعــربــيــة وتــحــديــد مطالبها 
لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
وكـــذلـــك حـــث الــــــدول أعــضــاء 
المنظمة على تسهيل وتسريع 
انضمام الدول النامية والأقل 
نــمــوًا لعضوية المنظمة بما 

فيها الدول العربية الساعية 
لــلانــضــمــام، وطـــلـــب اعــتــمــاد 
اللغة العربية لغة رسمية في 
منظمة التجارة العالمية أسوة 

بمنظمات الأمم المتحدة.
ويجدد الاجتماع التأكيد 
عــلــى طــلــب حـــصـــول جــامــعــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى صــفــة 
مراقب في مجالس وهيئات 
ولـــــجـــــان مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية ومؤتمراتها الوزارية 
أســـــوة بــالمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الأخرى، ودعم مساعي دولة 
فلسطين للحصول على صفة 
مراقب في مجالس وهيئات 
ولـــــجـــــان مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 

العالمية.
يـــذكـــر أن المــمــلــكــة تــولّــت 
مـــنـــصـــب مـــنـــســـق المــجــمــوعــة 
العربية لدى منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة لمـــدة ٨ دورات، منذ 

عام ٢٠١١.

عمالقة الطاقة يدافعون عن مصالحهم بوجه انتقادات «حماة المناخ»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واجــــــــه مـــمـــثـــلـــو مـــجـــمـــوعـــات 
الـــعـــمـــلاقـــة أول مــــن أمـــس  الـــنـــفـــط 
(الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس)، فــــــــي واشـــــنـــــطـــــن 
برلمانيين ديمقراطيين اتهموهم 
بالسعي لفترة طويلة إلى إخفاء 
آثـــــــــار أنـــشـــطـــتـــهـــم عــــلــــى المـــــنـــــاخ، 
وطــرحــوا تــســاؤلات بــشــأن صدق 
جـــهـــودهـــم لــلــحــد مــــن انــبــعــاثــات 

الغازات المسببة للاحترار.
وقالت النائبة عن نيويورك 
ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، التي 
تتمتع بــشــعــبــيــة: «ســيــكــون على 
الــذي  الــعــالــم  بعضنا العيش فــي 
تقومون بإشعاله»، وأضافت: «لا 
نملك امتياز أو رفاهية الاكتفاء 

بما تروّج له مجموعات الضغط».
ودافــــــــع رئـــيـــســـا مــجــمــوعــتــي 
«شـــيـــفـــرون» و«إكــــســــون مــوبــيــل» 
ومــــــمــــــثــــــلا «شــــــــــــــل» و«بــــــريــــــتــــــش 
بتروليوم» (بي بي) في الولايات 
المــتــحــدة عـــن مــواقــفــهــم لمــــدة ست 
ساعات. وأكــدوا أن التصريحات 
الــعــلــنــيــة لـــقـــادتـــهـــم تــــطــــورت مــع 
التقدم العلمي في هذا الموضوع، 
مــــشــــدديــــن عــــلــــى أنـــــهـــــم ســـــرّعـــــوا 
استثماراتهم في الطاقات البديلة 

في السنوات الأخيرة.
لــم يــرغــبــوا فــي الوقت  لكنهم 
نفسه التعهد بقطع الجسور مع 
الاتحاد القوي في القطاع «المعهد 
الأميركي للنفط» (إيه بي آي) الذي 
ينشط للحد من بعض الإجراءات 

البيئية، أو فــي حالة «شيفرون» 
و«إكـــــــســـــــون مـــــوبـــــيـــــل»، بــخــفــض 

إنتاجهما من النفط والغاز.
الــرئــيــس  وقــــال داريـــــن وودز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي «لإكــــســــون مـــوبـــيـــل»، 
إن المــجــمــوعــة «أدركــــت مــنــذ فترة 
طويلة أن تغير المناخ أمر حقيقي 
ويــشــكــل مــخــاطــر جــســيــمــة، لكن 
ليست هــنــاك حــلــول ســهــلــة». أمــا 
رئيس «شيفرون» مايكل ويــرث، 
الـــتـــي لا  فـــقـــد رأى أن «الــحــقــيــقــة 
يـــمـــكـــن إنــــكــــارهــــا هــــي أن الــنــفــط 
والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية 

احتياجات الطاقة».
ويــــبــــدو أن هـــــذه الــــــــردود لــم 
تُرضِ النواب الديمقراطيين الذين 
شــبّــهــوا الــجــلــســة بـــأخـــرى عُــقــدت 

فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي مع 
مــســؤولــين كـــبـــار فـــي مــجــمــوعــات 
إنــــتــــاج الـــتـــبـــغ، رفــــضــــوا فــــي ذلـــك 
بـــأن النيكوتين  الــوقــت الاعـــتـــراف 

يسبب الإدمان.
وقــالــت رئــيــســة الــلــجــنــة التي 
طـــلـــبـــت عـــقـــد الـــجـــلـــســـة كــــارولــــين 
مـــالـــونـــي، إن مــجــمــوعــات الــنــفــط 
العملاقة تعترف «أخيراً» بحقيقة 
تغير المــنــاخ وضـــرورة الــتــحــرك... 
لــكــنــهــا أضـــافـــت أنــــه مـــن «المــخــيــب 
الـــــقـــــادة «يـــرفـــضـــون  لـــــلآمـــــال» أن 
تحمل المسؤولية عن حملة تضليل 
اســـتـــمـــرت لـــعـــقـــود» و«يـــرفـــضـــون 
وقـــــف تـــمـــويـــل» مـــجـــمـــوعـــات مــثــل 
المـــعـــهـــد الأمــــيــــركــــي لـــلـــنـــفـــط. وقـــد 
استصدرت أوامر قضائية لإجبار 

شركات النفط الكبرى على الإفراج 
عن بعض الوثائق.

من جانبهم هاجم البرلمانيون 
الـــجـــمـــهـــوريـــون الإجـــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــــايــــــدن لــــصــــالــــح الــــبــــيــــئــــة، مــثــل 
التخلي عن مشروع خط أنابيب 
«كــيــســتــون إكـــس إل» ورأوا أنها 
مــرتــبــطــة بـــالارتـــفـــاع الأخـــيـــر في 
أسعار الطاقة أو تؤدي إلى تدمير 

وظائف.
وتــــــفــــــيــــــد مـــــــــذكـــــــــرة أعــــــدهــــــا 
الديمقراطيون لهذه المناسبة بأن 
مجموعات النفط لا تنفق سوى 
جزء ضئيل من حملات الترويج 
على تغير المناخ، على الرغم من 
تــأكــيــدهــا رســمــيــاً أنــهــا تــعــد ذلــك 

أولوية. وقال التقرير إنهم يُدلون 
بــــهــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فـــــي أغـــلـــب 
الأحيان «لتعزيز صورتهم العامة 
مع الاستمرار في إنتاج مليارات 
الــبــرامــيــل مــن الـــوقـــود الأحــفــوري 
والاستثمار فــي عمليات جديدة 

لاستخراج النفط والغاز».
وأحـــد أســبــاب تنظيم جلسة 
ـــــر المـــنـــظـــمـــة غــيــر 

ْ
ـــــش

َ
الاســــتــــمــــاع ن

الحكومية «غرينبيس» في يونيو 
(حزيران) تسجيل فيديو لمسؤول 
في «إكسون موبيل» يؤكد أنه من 
الــســهــل عــلــى المــجــمــوعــة أن تدعم 
علناً ضريبة الكربون لأن احتمال 

تبنيها ضئيل جداً.
الـــتـــقـــريـــر أن أقــــــل مــن  وأكــــــــد 
الــرســمــيــة  الـــتـــدخـــلات  ٠٫٤٪ مــــن 

مـــن جـــمـــاعـــات الــضــغــط الــنــفــطــيــة 
في الولايات المتحدة خلال العقد 
المــاضــي كــانــت مرتبطة بتسعير 
الكربون، وأكثر من نصفها يهدف 
إلــى خفض ضرائب المجموعات. 
وقالت الوثيقة أيضاً إن الشركات 
تميل إلى المبالغة في الحديث عن 

جهودها للحد من انبعاثاتها.
وفي مواجهة الضغط المتزايد 
مــــن الـــــــرأي الــــعــــام والمــســتــثــمــريــن 
الــذيــن يــطــالــبــون بـــإجـــراءات أكثر 
وضــــــوحــــــاً، عــــــــززت المـــجـــمـــوعـــات 
الــواقــع استثماراتها  الكبرى فــي 
في الطاقات الأقل تسبباً بالتلوث 
أولاً فــي أوروبــــا ثــم فــي الــولايــات 
المتحدة... لكن الاستثمارات التي 
اقترحتها «شيفرون» في سبتمبر 

(أيلول) مثلاً، تشكّل أقل من ١٠٪ 
مــــن الـــنـــفـــقـــات الـــتـــي تــخــصــصــهــا 

المجموعة كل عام لتطويرها.
وخـــــــلال جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع، 
أشــــــار الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي رو 
الــتــي يبذلها  إلــى الجهود  خــانــا، 
اتـــحـــاد المــعــهــد الأمـــيـــركـــي للنفط 
لمــــــواجــــــهــــــة بـــــعـــــض الإجــــــــــــــــراءات 
البيئية، مثل فرض ضريبة على 
انــبــعــاثــات غـــاز المــيــثــان أو تقديم 
مساعدات للعربات الكهربائية، 
ودعــا المسؤولين الحاضرين إلى 
كشف هذه الممارسات أو مغادرة 
المـــنـــظـــمـــة كـــمـــا فـــعـــلـــت مــجــمــوعــة 
«تـــــوتـــــال» الــفــرنــســيــة فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي... لكن لم 

يتعهد أحد بذلك.

» للطلب في ٢٠٢١
ً
قلصت تقديراتها «قليلا

«أوبك بلس» تتجه للإبقاء على خطط الإنتاج من دون تغيير
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــقـــت لــجــنــة تـــابـــعـــة لــتــحــالــف 
«أوبـــــك بـــلـــس»، الــــذي يــضــم منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
وحــــلــــفــــاءهــــا، إلـــــى حـــــدٍّ كـــبـــيـــر عــلــى 
توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا 
الــعــام والـــعـــام المــقــبــل، قــبــل اجــتــمــاع 
الأســـبـــوع المــقــبــل الــــذي مـــن المــتــوقــع 
أن تــوافــق خلاله «أوبـــك بلس» على 
زيادة مزمعة للإنتاج بواقع ٤٠٠ ألف 
برميل يومياً فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول).
«رويــتــرز» إن  وقـــال مــصــدران لـــ
الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة الــتــابــعــة 
«أوبك بلس»، التي اجتمعت مساء  لـ
الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب ٥٫٧ 
مليون برميل يومياً في ٢٠٢١ وهو 
ما يقل ١٢٠ ألف برميل عن توقعات 
«أوبك» في أحدث تقرير شهري لها. 
وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت 
على توقعاتها للطلب خــلال العام 
المقبل عند ٤٫٢ مليون برميل يومياً. 
وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات 
النمو في عام ٢٠٢١ «لا تدعو للقلق» 

لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات «أوبك بلس» 
أعـــلـــى مـــن تـــقـــديـــرات وكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية التي تتوقع نمو الطلب على 
النفط ٥٫٥ مليون برميل يومياً في 
٢٠٢١ و٣٫٣ مليون برميل يومياً في 
٢٠٢٢، ويجتمع وزراء منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول «أوبـــك» وروسيا 
الــرابــع من نوفمبر  وحلفاؤهما في 
(تشرين الثاني) المقبل لاتخاذ قرار 

بشأن سياسات الإنتاج.
وقــــال ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، نــائــب 

رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــــــروســــــــي، هــــذا 
«رويترز» إنه يتوقع أن  لـ الأسبوع، 
تــمــضــي «أوبــــــك بـــلـــس» فـــي تطبيق 
زيــادة مزمعة بدءاً من ديسمبر كما 
كــان متفقاً عليه مــن قبل. وأضــاف: 
«قــد ينخفض الطلب (عــلــى النفط) 
نظراً لاستمرار الضبابية. كما نرى 
أن هناك موجة أخــرى من الجائحة 

تنتشر في العالم».
وعبّر وزراء آخــرون في التكتل 
عن نفس الرأي. ونقلت وكالة الأنباء 
الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري 
محمد عرقاب (الخميس)، قوله إن 

زيادة إنتاج «أوبك بلس» من النفط 
ألــف  تــتــعــدى ٤٠٠  يــجــب ألا  الـــخـــام 

برميل يومياً.
ورفض وزير الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان، 
مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار 
الـــــدول المــســتــهــلــكــة لــتــســريــع وتــيــرة 
زيـــــادة إنـــتـــاج «أوبـــــك بـــلـــس»، قــائــلاً 
إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط 

الخام في السوق.
وقـــال بنك «جــيــه بــي مــورغــان» 
في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات 
بــلــدان منظمة  الــتــجــاريــة فــي  النفط 

التعاون الاقتصادي والتنمية ٥٫٤٪ 
عــن متوسط خمسة أعـــوام، وعــودة 
الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، 
يعكس تفضيل (أوبك بلس) الإبقاء 
عــلــى ســيــاســة الإنـــتـــاج دون تغيير 
تحالفاً أكثر تقبلاً لارتفاع الأسعار».

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار 
الـــنـــفـــط أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، لــكــنــهــا 
اتجهت نحو تسجيل أول خسائر 
أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية 
أســابــيــع بــعــد ارتـــفـــاع المــخــزونــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أكـــــثـــــر مــــــن المــــتــــوقــــع 
وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف 

المحادثات مع القوى الغربية مما 
قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

وصــعــدت العقود الآجــلــة لخام 
بــرنــت ٢٧ سنتاً، بما يــعــادل ٠٫٣٪، 
لتسجل ٨٤٫٥٩ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش، في 
حــين ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٢ 
إلــى ٨٢٫٩٣  سنتاً، أي بنسبة ٠٫١٪ 

دولار للبرميل.
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون فـــــي «فــيــتــش 
سوليوشنز» فــي مــذكــرة أسبوعية 
أمس: «اقترب الصعود على الأرجح 

من ذروته، والأسعار -التي ما زالت 
مـــرتـــفـــعـــة- ســتــنــخــفــض فـــــي الأجـــــل 
الــقــريــب». والــخــامــان فــي طريقهما 
للتراجع بنحو ١٪ خلال الأسبوع، 
فــي أول هبوط أسبوعي فــي عشرة 
أسابيع للخام الأميركي، والأول في 
ثمانية أسابيع لخام برنت. وكانا 
قــد ســجّــلا يــوم الاثــنــين أكــبــر ارتــفــاع 

منذ سنوات.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية يوم الأربعاء ارتفاع 
مخزونات النفط الخام في الولايات 
المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعاً 
في الأسبوع المنتهي في ٢٢ أكتوبر 

(تشرين الأول).
وقــالــت مــصــادر تجارية أمــس، 
إن الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدّر للنفط 
فــي الــعــالــم، قــد تــرفــع أســعــار الــخــام 
المــشــتــريــن الآســيــويــين  إلـــى  الخفيف 
 بــانــتــعــاش 

ً
فـــي ديــســمــبــر، مـــدفـــوعـــة

هــوامــش نــواتــج التقطير وعـــلاوات 
الــفــوري لنفط الشرق  أســعــار البيع 

الأوسط هذا الشهر.
وقـــــال ســتــة أجــــابــــوا فـــي مسح 
«رويترز» إنه بعد خفض الأسعار  لـ
عــلــى مــــدى شــهــريــن مــتــتــالــيــين، قد 
ترفع شركة النفط العملاقة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» ســعــر الــبــيــع الــرســمــي 
للخام العربي الخفيف بما يتراوح 

بين ٣٠ و٩٠ سنتاً في ديسمبر.
يأتي هــذا بينما تزيد شركات 
التكرير الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع 
فيما تخفف دول القيود المفروضة 
على التنقلات بسبب جائحة «كوفيد 
- ١٩»، ويرتفع استهلاك الوقود في 
قطاع الطاقة وســط أزمــة عالمية في 

الفحم والغاز الطبيعي.

من المتوقع أن توافق «أوبك بلس» خلال اجتماع الأسبوع المقبل على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع ٤٠٠ ألف برميل يومياً في ديسمبر (رويترز)

منطقة اليورو: نمو طفيف
وتضخم يفوق التوقعات

فرانكفورت - بروكسل: 
«الشرق الأوسط»

حقق اقتصاد منطقة العملة 
الأوروبــيــة المــوحــدة نمواً بنسبة 
طــفــيــفــة خــــلال الـــربـــع الــثــالــث من 
الــعــام الـــجـــاري، حــســب تــقــديــرات 
أولـــــــيـــــــة مـــــــن وكـــــــالـــــــة الإحــــــصــــــاء 
الأوروبـــيـــة (يـــوروســـتـــات)، أمــس 

(الجمعة).
وارتـــــــفـــــــع الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 
٢٫٢٪ خلال الربع الثالث، بعد أن 
سجل نمواً نسبته ٢٫١٪ في الربع 
الثاني. وكان الخبراء يتوقعون 
أن تــحــقــق مــنــطــقــة الـــيـــورو نــمــواً 

بنسبة ٢٪ خلال الربع الثالث.
وعـــــــلـــــــى أســــــــــــــاس ســــــنــــــوي، 
تراجع معدل نمو منطقة العملة 
الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة إلــــى ٣٫٧٪ 
 بـ١٤٫٢٪ في الربع الثاني، 

ً
مقارنة

غير أن وتيرة النمو جاءت أفضل 
مـــن تــوقــعــات خـــبـــراء الاقــتــصــاد، 

والتي كانت تبلغ ٣٫٥٪.
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــنـــمـــو فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــــذي يضم 
٢٧ دولــة ٢٫١٪ فــي الــربــع الثالث 
 بــالــربــع الـــســـابـــق، فيما 

ً
مـــقـــارنـــة

 
ً
بلغت نسبة نمو التكتل مقارنة

بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام الماضي 
.٪٣٫٩

وبالتزامن مع بيانات النمو، 
قفز التضخم في منطقة اليورو 
مــتــجــاوزاً الــتــوقــعــات فــي أكتوبر 
إلــى أعلى  (تشرين الأول) ليصل 
مــســتــويــاتــه فـــي ١٣ عـــامـــاً، وهــو 
مــــا يـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

الأوروبــــــــــي الـــــــذي ظــــل يـــقـــلـــل مــن 
تــقــديــر نــمــو أســعــار المستهلكين 

خلال العام المنصرم.
وارتـــــــفـــــــع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
فـــي ١٩ دولـــــة تــتــعــامــل بــالــيــورو 
إلـــى ٤٫١٪ فــي أكــتــوبــر، ارتــفــاعــاً 
الــســابــق،  الــشــهــر  فـــي  مـــن ٣٫٤٪ 
ومــــــــتــــــــجــــــــاوزاً تـــــــوقـــــــعـــــــات عـــنـــد 
بــيــانــات مكتب  ٣٫٧٪. وأظـــهـــرت 
إحصاءات الاتحاد الأوروبــي أن 
الارتـــفـــاع كـــان مــدفــوعــاً بــارتــفــاع 
أسعار الطاقة وزيادات ضريبية 
وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة 
اختناقات العرض التي تحدّ من 
الإنــتــاج الصناعي، لا سيما في 

صناعة السيارات.
وهـــذا الــرقــم هــو الأعــلــى منذ 
يوليو (تموز) ٢٠٠٨، وهو يعادل 
أســرع معدل منذ إطــلاق سلسلة 
البيانات المعروفة باسم مؤشر 
فـــي ١٩٩٧،  المــســتــهــلــكــين  أســـعـــار 
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها 
 بعام مضى، 

ً
بنسبة ٢٣٪ مقارنة

وهو ما يجعلها المساهم الأكبر 
في التضخم. وشهدت الخدمات 
تــضــخــمــاً بــنــســبــة ٢٫١٪، بعدما 
ظــل نمو الأســعــار فيها محدوداً 

للغاية لسنوات.
وزيــــادة أســعــار المستهلكين 
أكــــثــــر مــن  تـــمـــثـــل  بـــمـــعـــدل ٤٫١٪ 
مـــثـــلَـــي المــــعــــدل المـــســـتـــهـــدف لـــدى 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي. وزاد 
كل من التضخم الأساسي، الذي 
يستبعد أسعار الغذاء والوقود، 
ومــؤشــر أضــيــق نــطــاقــاً يستبعد 
مــنــتــجــات الـــكـــحـــول والـــتـــبـــغ إلــى 

٢٫١٪، من ١٫٩٪.
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الأسواق تترقب 
وضوح السياسات النقدية

لندن: «الشرق الأوسط»

ترقباً لمــزيــد مــن اتــضــاح السياسات 
الــــنــــقــــديــــة، خــــصــــوصــــاً مـــــن الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)، 
طغت على أسواق الأسهم الكبرى تحركات 
عــرضــيــة، خصوصاً بعدما أذكـــت نتائج 
شـــركـــتـــي «أبـــــــل» و«أمـــــــــــازون دوت كــــوم» 
المــخــاوف مــن جديد بشأن نقص العمالة 

والإمدادات.
فــــي «وول ســتــريــت»  الـــفـــتـــح  وعـــنـــد 
يــــوم الــجــمــعــة، نــــزل المـــؤشـــر «داو جــونــز 
نــقــطــة أو ٠٫٠٥ فــي  الـــصـــنـــاعـــي» ١٨٫٢٠ 
إلـــى ٣٥٧١٢٫٢٨ نقطة.  الــفــتــح  المــائــة عــنــد 
وهـــبـــط المــــؤشــــر «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
أو ٠٫٥١ في  نــقــطــة  بـــمـــقـــدار ٢٣٫٥٥   ٥٠٠
نــقــطــة. وانــخــفــض  إلــــى ٤٥٧٢٫٨٧  المـــائـــة 
المؤشر «نــاســداك» المجمع ١٢٤٫٨٣ نقطة 
إلــى ١٥٣٢٣٫٢٩ نقطة.  المــائــة  أو ٠٫٨١ فــي 
وبـــدورهـــا، تــراجــعــت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
مــتــأثــرة بانخفاض قــطــاع التكنولوجيا 
«أبل»،  بعد نزول أسهم الشركات الموردة لـ
إثر توقعات متشائمة لفترة العطلات من 
الــشــركــة المصنعة لــهــواتــف «آيـــفـــون»، في 
حين استمر قلق المستثمرين حيال آفاق 

السياسة النقدية.
وانــخــفــضــت أســـهـــم شـــركـــات أشــبــاه 
الموصلات «إس تي ميكرون إلكترونكس» 
و«إنفينيون تكنولوجيز» و«إيه إس إم إل» 
بــين ٠٫٣ وواحـــد فــي المــائــة بفعل مخاوف 
مــرتــبــطــة بــســلاســل الإمـــــــداد تــســبــبــت في 
خـــســـارة «أبـــــل» ســتــة مــلــيــارات دولار في 
المـــبـــيـــعـــات الــفــصــلــيــة. وانـــخـــفـــض مــؤشــر 
شركات التكنولوجيا الأوروبي واحداً في 
المائة، في حين نزل مؤشر شركات التعدين 
٠٫٩ فــــي المــــائــــة بـــعـــد إعــــــلان «غــلــيــنــكــور» 
المـــدرجـــة فــي بــريــطــانــيــا بــيــانــات الإنــتــاج. 
وبحلول الساعة ٠٧١١ بتوقيت غرينتش 
تراجع المؤشر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي 
٠٫٥ في المائة، في ظل قلق عالمي زاد بسبب 
بيانات أرباح مخيبة للتوقعات من كبرى 

شــركــات التكنولوجيا فــي وول ستريت، 
واستمرار مخاوف التضخم.

وكان سهم «دايملر» الألمانية المصنعة 
لــلــســيــارات ضــمــن الأســهــم الــرابــحــة، وزاد 
١٫٤ في المائة بعد تحقيق أربــاح فصلية 
أعلى برغم انخفاض مبيعات «مرسيدس 
بــنــز» ٣٠ فــي المــائــة بسبب أزمـــة الــرقــائــق. 
وارتفع سهم «سافران» الفرنسية لصناعة 
الــطــائــرات ٢٫٧ فــي المــائــة بعدما  محركات 
رفعت هدفها لتدفقات السيولة السنوية.

وفـــي آســـيـــا، صــعــدت أســهــم الــيــابــان 
على نحو طفيف وسط تفاؤل بشأن أداء 
الشركات المحلية فاق أثره حذر المستثمرين 
قبيل الانتخابات العامة في البلاد. وارتفع 
المؤشر نيكي ٠٫٢٥ في المائة ليغلق عند 
٢٨٨٩٢٫٦٩ نقطة، بعد تراجعه بنحو ١٫٢ 
في المائة في وقت سابق من الجلسة، وزاد 
المؤشر خلال الأسبوع ٠٫٣ في المائة. كما 
زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً وأغلق 
مرتفعاً ٠٫٠٨ في المائة عند ٢٠٠١٫١٨ نقطة. 
وقــــال مــشــاركــون فــي الــســوق إن «نــيــكــي» 
عــــوض مــعــظــم خـــســـائـــره المـــبـــكـــرة بــعــدمــا 
«تويوتا  أعلنت شركة «دنسو»، التابعة لـ
مـــــوتـــــورز»، تــحــقــيــق أربـــــــاح قـــويـــة خـــلال 
الجلسة. وصعد سهم «دنسو» ١٫٧٢ في 
المائة، في حين ارتفع سهم «تويوتا» ٠٫٣٣ 
في المائة. وزاد سهم «سوني غروب»، التي 
سجلت زيــادة غير متوقعة بلغت واحــداً 
في المائة في الأرباح التشغيلية في الربع 

الثاني، ١٫٩ في المائة. 
لـــكـــن أطــــرافــــاً فــــي الــــســــوق ذكــــــرت أن 
المــــكــــاســــب كــــانــــت مــــــحــــــدودة مـــــع عـــــزوف 
المستثمرين عن المغامرة قبيل الانتخابات 
الــعــامــة الــتــي تــعــقــد فــي مــطــلــع الأســبــوع. 
وهــــــــوى ســـهـــم «بــــانــــاســــونــــيــــك» ٦٫٢ فــي 
المــائــة، رغــم أن الشركة المصنعة لــلأدوات 
الــكــهــربــائــيــة رفـــعـــت تــوقــعــاتــهــا لـــلأربـــاح 
التشغيلية السنوية بنسبة ١٢ في المائة. 
ونـــزل ســهــم «أدفــانــتــســت» للتكنولوجيا 
بـــعـــد أن جــــــاءت تــوقــعــاتــهــا  المــــائــــة   ٢٫٨١

السنوية أقل من المنتظر.

 إرجاء التصويت في الكونغرس... ووزيرة الخزانة واثقة من تجاوز الأزمة 

«معركة إدارة» تهدد أجندة بايدن الاقتصادية  
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جانيت يلين عــن ثقتها فــي تــجــاوز نــواب 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الأزمـــة الحالية في 
واشنطن والموافقة على أجندة الرئيس جو 
أفــادت وكالة  بايدن الاقتصادية، حسبما 

بلومبرغ.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
عـــن يــلــين قــولــهــا الــجــمــعــة: «أنـــــا مــتــفــائــلــة 
للغاية، وأتوقع تماما أن يوافق الكونغرس 
على الحزمتين». يشار إلى أن يلين تشارك 
فــي قــمــة الــعــشــريــن رفــقــة الــرئــيــس بــايــدن، 

والتي انطلقت أمس في روما.
وأرســـــل بـــايـــدن، قــبــل مـــغـــادرة الــبــلاد 
مــتــوجــهــا إلــــى رومــــــا، إطـــــار عــمــل لأحـــدث 
نسخة مــن أجــنــدتــه الاقــتــصــاديــة لأعــضــاء 
الكونغرس من الديمقراطيين. ويتواصل 
الخلاف بين أعضاء حزبه بشأن فحواها، 
وتأييدها من عدمه. وقال الرئيس لأعضاء 
مجلس النواب الديمقراطيين إن مستقبله، 
ومــســتــقــبــلــهــم، يــعــتــمــد عــلــى تــرجــمــة إطـــار 
العمل إلى تشريع، وضمان الحصول على 

الأصوات الكافية للموافقة عليه.
وكــــــانــــــت رئــــيــــســــة مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الأمــيــركــي نــانــســي بــيــلــوســي قــالــت مــســاء 
الخميس إن المجلس سيرجئ تصويتا على 
مــشــروع قــانــون للبينية التحتية حجمه 
تريليون دولار، بعدما أصر الديمقراطيون 
التقدميون على أنهم لن يصوتوا عليه ما 
لم يتمكنوا من التصويت أيضاً على إنفاق 
اجــتــمــاعــي وحـــزمـــة لمــواجــهــة تــغــيــر المــنــاخ 
بقيمة ١٫٧٥ تريليون دولار. وقالت بيلوسي 
فـــي رســـالـــة إلــــى زمـــلائـــهـــا الــديــمــقــراطــيــين 
«الأنـــبـــاء الــطــيــبــة هــي أن مــعــظــم الأعــضــاء 
لـــم يــكــونــوا مــســتــعــديــن للتصويت  الـــذيـــن 
لصالحه اليوم عبروا عن التزامهم بدعمه».

وكــــانــــت بــيــلــوســي تــضــغــط مــــن أجـــل 
إجـــــــراء الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
البنية التحتية الذي عمل عليه مشرعون 
مــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 

وقالت للمشرعين إنها تريد الانتهاء من 
التصويت بحلول هبوط بايدن في روما.

الــديــمــقــراطــيــين التقدميين  لــكــن كــبــار 
أبــدوا فتورا إزاء الفكرة، وقــال السيناتور 
بيرني ساندرز: «ينبغي ألا يصوت مجلس 
قـــانـــون للبنية  الــــنــــواب لــصــالــح مـــشـــروع 
التحتية ما لم يروا صياغة واضحة للغاية 
ويعرفون أن هناك ٥٠ عضوا في مجلس 
الــشــيــوخ» يدعمون مــشــروع قــانــون أوســع 

للإنفاق.
وتــــهــــيــــئ هــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة الـــســـاحـــة 
الـــكـــونـــغـــرس بــين  فــــي  «مـــعـــركـــة إدارة»  لــــ
الــديــمــقــراطــيــين المــعــتــدلــين الـــذيـــن يــريــدون 
إقـــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــذي أعــده الحزبان في أقــرب وقت ممكن، 
والتقدميين في الحزب الذين سيصوتون 
لصالحه فقط بالتزامن مع التصويت على 
مشروع قانون الإنفاق. وستنطلق المعركة 

فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة فـــي غــيــاب بـــايـــدن الـــذي 
شارك بقوة في المفاوضات لكنه لن يعود 

إلى واشنطن قبل يوم الأربعاء.
وكــشــف الرئيس الأمــيــركــي الخميس 
النقاب عــن الخطة الاقــتــصــاديــة والبيئية 
التي حجمها ١٫٧٥ تريليون دولار، وقال 
إنــهــا وحـــدت صــفــوف الديمقراطيين؛ لكن 

سارع برفضها أعضاء من حزبه.
وفــــــي اجــــتــــمــــاع مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
بــمــجــلــس الـــنـــواب يـــوم الــخــمــيــس، التمس 
بايدن دعمهم لخطته، وذلــك حسبما قال 
شخص مطلع على الأمــر. وقــال للأعضاء 
خــلال الاجتماع: «أريــدكــم أن تساعدوني، 
احــتــاج إلـــى أصــواتــكــم... لا أعــتــقــد أنـــه من 
المبالغة القول إن مستقبل أغلبية مجلسي 
الــــــنــــــواب والــــشــــيــــوخ (الـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــين) 
ورئاستي ستتحد من خــلال ما سيحدث 

في الأسبوع المقبل».

ورشـــــــــــح بـــــــايـــــــدن نــــفــــســــه لــــلــــرئــــاســــة 
عــلــى وعــــد بــالــحــد مـــن تــنــامــي أوجــــه عــدم 
المـــســـاواة، وذلـــك مــن خــلال بــرامــج التعليم 
والإنفاق الاجتماعي التي يمولها الأثرياء 

والشركات.
وكــان الرئيس يأمل في التوصل إلى 
اتفاق قبل قمة روما، حيث سيكون وضع 
حــد أدنــى عالمي للضرائب على الشركات 
عــلــى رأس جـــــدول الأعــــمــــال، وأيـــضـــاً قبل 
مــؤتــمــر المـــنـــاخ فـــي غــلاســكــو، حــيــث يــأمــل 
بــــايــــدن فــــي تـــوجـــيـــه رســــالــــة مــــفــــادهــــا أن 
الــولايــات المتحدة عــادت إلــى غمار معركة 

الاحتباس الحراري.
وقــــــالــــــت عـــــضـــــوة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
بــرامــيــلا غــايــابــال، الــتــي تــتــرأس التجمع 
الــكــونــغــرس، إن المجموعة  الــتــقــدمــي فــي 
إلــى مراجعة أي نــص لمشروع  ستحتاج 
قــانــون الإنــفــاق قبل التعهد بالتصويت 

على تشريع البنية التحتية. وأيدها في 
ذلـــك نـــواب آخــــرون فــي الــتــجــمــع الحزبي 
المكون من ٩٥ عضوا. وقالت النائبة إلهان 
عمر: «يتعين علينا الوفاء بالوعد الذي 
قطعناه. لقد كنا واضحين للغاية. نحتاج 
إلــى رؤيـــة المــشــروعــين يتحركان معا في 

وقت واحد».
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض إن بــنــود خطة 
الإنــفــاق الأوســــع نــطــاقــا الــتــي كــشــف عنها 
بــالــكــامــل من  بــايــدن سيتم دفـــع تكاليفها 
خلال إلغاء بعض التخفيضات الضريبية 
التي أقرت في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترمب، وفرض رسوم إضافية على عمليات 
إعادة شراء أسهم الشركات وزيادة الرسوم 

على أرباح الأميركيين الأكثر ثراء.
إنــفــاق ٥٥٥ مليار  الــخــطــة  وتــتــضــمــن 
دولار على مبادرات مكافحة تغير المناخ، 
وبرنامج تمويل مدته ست سنوات لمرحلة 
مـــا قــبــل المـــدرســـة، بــجــانــب بــنــود رئيسية 
أخـــــرى، لــكــنــهــا لا تــشــمــل إجــــــازات عائلية 
مــدفــوعــة الأجـــر أو ضــريــبــة عــلــى أصــحــاب 

المليارات.
وعــــدم وجــــود إجـــــازة مــدفــوعــة الأجـــر 
ضمن بنود الخطة يجعل الولايات المتحدة 
الــدولــة الغنية الوحيدة وواحـــدة مــن دول 
معدودة حول العالم التي لا تمنح إجازة 

أمومة.
ويـــدعـــم بــعــض الــجــمــهــوريــين الــجــزء 
المــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لــكــن معظم 
المشرعين في الحزب يعارضون مشروعي 
القانون كليهما، ولا يمكن لبايدن خسارة 
أكثر من ثلاثة أصــوات في مجلس النواب 

إذا أراد إقرار أي منهما.
إلــى أغلبيتهم البسيطة  وبــالإضــافــة 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، فــــإن الــديــمــقــراطــيــين 
يــســيــطــرون عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ بــفــارق 
ضــئــيــل فـــقـــط، مــــع تــمــتــع نـــائـــبـــة الــرئــيــس 
كامالا هاريس بالصوت المرجح في حالة 
التعادل، وهو ما يعني أن التشريع يجب أن 
يحظى بدعم شريحة واسعة من التقدميين 

والأعضاء الأكثر اعتدالا في الحزب.

كشف الرئيس الأميركي النقاب عن الخطة الاقتصادية والبيئية لكن أعضاء من حزبه سارعوا إلى رفضها (أ.ف.ب)

«المركزي» يكمل عاماً من ثبات الفائدة

مصر ترفع أسعار الغاز الصناعي ٢٨ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الجريدة الرسمية المصرية 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن مـــصـــر رفــعــت 
أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لــلأنــشــطــة 
الــصــنــاعــيــة كــثــيــفــة الاســـتـــهـــلاك إلــى 
وحـــــدة  مــــلــــيــــون  لــــكــــل  دولار   ٥٫٧٥
حرارية، بنسبة زيادة ٢٧٫٨٪، وإلى 
٤٫٧٥ دولار للأنشطة الأخرى، بنسبة 

زيادة ٥٫٦٪.
كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة قـــــد قــلــصــت 
فــي الــســابــق ســعــر الــغــاز المخصص 
إلـــى ٤٫٥ دولار  الــصــنــاعــي  لــلــنــشــاط 
لــكــل مــلــيــون وحـــــدة حـــراريـــة بــهــدف 
دعــم النمو الاقــتــصــادي. والأنشطة 
كـــثـــيـــفـــة الاســـــتـــــهـــــلاك وفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة هــــي: الإســمــنــت 
والــــــحــــــديــــــد والـــــصـــــلـــــب والأســــــمــــــدة 

والبتروكيماويات.
وفي سياق منفصل، أبقى البنك 
المركزي المصري مساء أول من أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة 
كـــان  كـــمـــا  تــغــيــيــر  الـــرئـــيـــســـيـــة دون 
متوقعاً، ليكمل عاماً كاملاً منذ آخر 
تحريك للأسعار، قــائــلاً إن تكاليف 
الاقتراض الحالية تتسق مع أهداف 
تحقيق مــعــدل التضخم المستهدف 

والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقــــرر الــبــنــك إبـــقـــاء ســعــر عــائــد 
الإقـــراض لليلة واحــدة عند ٩٫٢٥٪، 

وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 
الرئيسية  العملية  وســعــر   ،٪٨٫٢٥
للبنك المركزي عند مستوى ٨٫٧٥٪، 
وكــذلــك الإبــقــاء عــلــى ســعــر الائــتــمــان 
والــخــصــم عــنــد مــســتــوى ٨٫٧٥٪... 
الــفــائــدة الرئيسية دون  وبــهــذا تظل 
تغيير منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو 

(تموز) ٢٠١٤.
وكـــــــان ١٨ مـــحـــلـــلاً اســتــطــلــعــت 
«رويترز» آراءهم قد توقعوا إلا واحداً 
ألا تغير لجنة السياسة النقدية سعر 
الفائدة، في ضوء سعي مصر لجذب 

الاستثمارات واحتواء التضخم.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة فــــي بــــيــــان إن 
«أسعار العائد الأساسية لدى البنك 
المــــركــــزي تـــعـــد مــنــاســبــة فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، وتتسق مــع تحقيق معدل 
التضخم المستهدف والبالغ ٧٪ (+/ 
- نقطتين مئويتين) في المتوسط... 
واســـــتـــــقـــــرار الأســــــعــــــار عــــلــــى المـــــدى 

المتوسط».
وارتـــــــــــفـــــــــــع تــــــضــــــخــــــم أســـــــعـــــــار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــــــي المـــــــــدن المـــصـــريـــة 
(أيــــلــــول)  فــــي ســبــتــمــبــر  إلـــــى ٦٫٦٪ 
فــــي أغــســطــس  المـــــاضـــــي، مــــن ٥٫٧٪ 
(آب). لــكــن أرقــــام الــشــهــر المــاضــي ما 
زالــــت داخــــل الــنــطــاق المــســتــهــدف من 
الــبــنــك المــــركــــزي، والــــــذي أوضـــــح أن 
«الارتـــــفـــــاع فــــي المــــعــــدلات الــســنــويــة 

للتضخم العام خلال سبتمبر ٢٠٢١ 
يأتي نتيجة التأثير السلبي لفترة 
الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة 
إلــى الارتــفــاعــات الشهرية وبخاصة 

ارتفاع أسعار الطماطم».
ويــــشــــهــــد الاقـــــتـــــصـــــاد المــــصــــري 
انتعاشاً من تداعيات أزمــة فيروس 
«كــــورونــــا»، إذ نــمــا الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي ٧٫٧٪ في ربع السنة المنتهي 
 مع نمو 

ً
في يونيو (حزيران)، مقارنة

٢٫٩٪ خلال الربع السابق، وانكماش 
نسبته ١٫٧٪ قبل عام، وفقاً لبيانات 
حكومية. وجـــاء النمو الاقــتــصــادي 
خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠٢١ 
مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لكل 
مــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات المحلية 

والاستهلاك.
ولفت «المركزي» إلى أنه حسب 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد المــخــتــلــفــة، فقد 
ســــاهــــم كـــــل مـــــن قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة، 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة غــيــر 
الـــبـــتـــرولـــيـــة واســــتــــخــــراجــــات الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي بــشــكــل رئــيــســي فـــي نمو 
النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط 
الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم 
الــرئــيــســي فـــي نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي.
من ناحية أخــرى، سجّل معدل 
الــربــع الثاني،  البطالة ٧٫٣٪ خــلال 
 بــنــســبــة ٧٫٤٪ خـــلال الــربــع 

ً
مــقــارنــة

السابق عليه. وعلى المــدى القريب، 
الـــنـــشـــاط  يـــســـجـــل  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
الاقـــتـــصـــادي مـــعـــدلات نــمــو مرتفعة 
مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير 

الإيجابي لسنة الأساس.
ونوّه بيان «المركزي» بأنه على 
الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي اســتــمــر الــنــشــاط 
الاقتصادي في التعافي من جائحة 
فيروس «كورونا»، وإن ظهرت بعض 
مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات 
سلاسل الإمـــداد والــتــوريــد العالمية. 
إلـــى ذلـــك، يعتمد تعافي  بــالإضــافــة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي على 
مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض 
الدول على احتواء انتشار الجائحة، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل ظـــهـــور ســـلالات 

جديدة لفيروس «كورونا».
وأشار البيان كذلك إلى أن أسعار 
البترول العالمية قد ارتفعت مدفوعة 
بــعــوامــل الـــعـــرض والــطــلــب مــعــاً، في 
حين استمرت الأسعار العالمية للسلع 
الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع 

وإن كان بدرجة أقل.
وأكــدت لجنة السياسة النقدية 
بالبنك المركزي أنها سوف تتابع عن 
الــتــطــورات الاقتصادية  كثب جميع 
وتــوازنــات المخاطر، ولــن تــتــردد في 
استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي 
النشاط الاقتصادي بشرط احتواء 

الضغوط التضخمية.

أعلى زيادة في التضخم منذ ٢٨ عاماً

أزمة الإمدادات تعرقل النمو الألماني 
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات يــوم الجمعة أن 
أزمــــات الإمــــداد الــتــي تــعــرقــل شــركــات 
الــصــنــاعــات التحويلية تسببت في 
تراجع النمو في ألمانيا خــلال الربع 
الـــثـــالـــث. وقــــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
الاتــحــادي إن أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــي 
نما بنسبة ١٫٨ بالمائة في الربع الثالث 
بعد التعديل. ويقل هذا عن توقعات 
بنموه ٢٫٢ بالمائة في استطلاع أجرته 

رويترز.
وجـــرى تعديل النمو فــي الربع 
إلــى ١٫٩ بالمائة من  بــالــزيــادة  الثاني 
١٫٦ بالمائة، ولا يــزال نمو الاقتصاد 
أدنــى ١٫١ بالمائة من مستوياته قبل 

جائحة كورونا.
وتــــــــعــــــــجــــــــز بــــــــعــــــــض شــــــــركــــــــات 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة الــتــي لديها 
جـــــداول طــلــبــيــات كــامــلــة عـــن الإنــتــاج 

بكامل طاقتها بفعل نقص الإمدادات، 
فــي حــين تــرتــفــع أســعــار المستهلكين 
بفعل زيــادة أسعار الطاقة مما يثير 
مــــخــــاوف بــــشــــأن ضـــعـــف الـــنـــمـــو مــع 

اقتراب الشتاء.
لكن من المتوقع أن يظل الاقتصاد 
فــي نــطــاق الــنــمــو، نــظــرا لأن قطاعات 
مثل المطاعم والسياحة والترفيه التي 
ظلت مغلقة لشهور خــلال الجائحة 
يــمــكــن أن تـــقـــدم دعـــمـــا بــفــعــل زيـــــادة 

الطلب.
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات رســــمــــيــــة 
الـــخـــمـــيـــس ارتــــــفــــــاع أســــــعــــــار المـــــــواد 
ألمــانــيــا خــلال شهر  الاستهلاكية فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة 
مــنــذ عــــام ١٩٩٣، وذلـــــك عــلــى خلفية 

الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي 
الــتــوالــي ليسجل  الــرابــع على  للشهر 
٤,٥ بــالمــائــة فـــي أكــتــوبــر مـــع ارتـــفـــاع 

الــطــاقــة بنسبة ١٨,٦ بالمائة،  أســعــار 
وفـــقـــا لــوكــالــة الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــيــة 

«ديستاتيس».
وعددت «ديستاتيس» في بيان 
أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ 
يوليو (تموز) الماضي، منها خفض 
ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام 
الــكــربــون حيز  تسعير ثــانــي أكــســيــد 
التنفيذ منذ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢١. وكــانــت الحكومة الألمــانــيــة قد 
خـــفـــضـــت ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
بشكل مؤقت عام ٢٠٢٠ للتخفيف من 
تأثير إجـــراءات الإغـــلاق. لكن أسعار 
الغاز ارتفعت في أوروبــا في الأشهر 
الأخــيــرة مــع تــزايــد الــطــلــب عــلــى وقــع 
تــعــافــي الاقــــتــــصــــادات الـــخـــارجـــة من 

قيود كوفيد.
وأظـــهـــرت الــتــقــديــرات الــرســمــيــة 
الـــحـــكـــومـــة  المــــنــــشــــورة الأربــــــعــــــاء أن 
الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم إلى 

ثلاثة بالمائة عام ٢٠٢١، قبل أن يبدأ 
بــالانــحــســار خـــلال الــســنــوات المقبلة. 
والزيادة المتوقعة عام ٢٠٢١ ستكون 
الأعــلــى مــنــذ ٢٨ عــامــا، عــنــدمــا وصــل 
معدل التضخم في عام ١٩٩٣ إلى ٤,٥ 
بــالمــائــة. وتــتــوقــع الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أن ينخفض التضخم لاحقا إلى ٢,٢ 
بــالمــائــة عام  بــالمــائــة عــام ٢٠٢٢، و١,٧ 

.٢٠٢٣
وارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم هــــو مــجــرد 
مــؤشــر واحــــد مـــن ســلــســلــة مــؤشــرات 
مقلقة للاقتصاد الألماني في الأشهر 
الأخـــــيـــــرة، إذ إن اضــــطــــراب ســلاســل 
التوريد ونقص المــواد الخام بما في 
ذلك المعادن والورق يؤثران أيضا في 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي بــعــد كوفيد. 
وعــدّلــت وزارة الاقــتــصــاد تقديراتها 
للنمو عام ٢٠٢١ حيث خفضتها إلى 
٢,٦ بالمائة، بعد أن كانت ٣,٥ بالمائة 

في أبريل (نيسان) الماضي.
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اليوم... النصر يتطلع لتجاوز أزمته الفنية من بوابة الفيحاء

دوري المحترفين: الأهلي والهلال حبايب في كلاسيكو أبطاله «الحراس»
الرياض: فهد العيسى

رفـــض الأهــلــي خـــروج ضيفه 
الهلال بنقاط الفوز من على أرضه 
وبين جمهوره، ولحق به متعادلاً 
١ - ١ في قمة جماهيرية احتضنها 
مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الفيصل 
بــجــدة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
المــحــتــرفــين  الـــعـــاشـــرة مــــن دوري 

السعودي.
كانت المواجهة شهدت الإعلان 
عن ضربة جزاء لصالح الأهلي في 
الدقيقة ٦٠ قبل أن يتراجع الحكم 
مــحــمــد الــهــويــش، عـــن قـــــراره بعد 

العودة لتقنية الفيديو المساعد.
وتــــألــــق حــــــراس المــــرمــــى عــبــد 
الــلــه المــعــيــوف مــن الــهــلال ومحمد 
الربيعي من الأهلي في التصدي 
لعدد من الكرات الخطرة، ما قاد 
المـــواجـــهـــة إلـــــى نــتــيــجــة الـــتـــعـــادل 
بـــــأقـــــدام ســـالـــم الـــــدوســـــري وعــبــد 
الرحمن غريب أبرز نجوم المواجهة 

أمس.
وافتتح سالم الدوسري لاعب 
الهلال، أهداف المباراة مع الدقيقة 
العاشرة، بعدما تسلم كرة داخل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء مــــن الـــبـــرازيـــلـــي 
بيريرا راوغ معها دفاعات الأهلي 
وســـــددهـــــا قــــويــــة ســـكـــنـــت شـــبـــاك 

محمد الربيعي.
ونــجــح عــبــد الــرحــمــن غــريــب، 
فـــي تــســجــيــل هــــدف الـــتـــعـــادل مع 
الـــدقـــيـــقـــة ٧١ بـــعـــدمـــا تـــمـــكـــن مــن 
الــحــصــول على كــرة فــي منتصف 
مــلــعــب الـــــهـــــلال، لـــــيـــــراوغ المـــدافـــع 

مــحــمــد جــحــفــلــي، ويــتــوغــل داخـــل 
منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية 
ارتطمت بعلي البليهي، ليتغير 
اتجاهها وتسكن الشباك الزرقاء.

وفـــي مــديــنــة بـــريـــدة، اقتنص 
فريق الــرائــد فــوزاً ثميناً مــن أمــام 
ضـــيـــفـــه الــــبــــاطــــن فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخـــيـــرة مــن عــمــر المــواجــهــة التي 
كانت في طريقها للتعادل السلبي 
الرائد  بــلا أهـــداف، قبل أن ينجح 
الــوحــيــد  المـــبـــاراة  بتسجيل هـــدف 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الــضــائــع عــن طــريــق ضــربــة جــزاء 
سجلها كريم البركاوي، ليستعيد 

الفريق نغمة انتصاراته، ويكسر 
سلسلة إخفاقاته المتتالية بفوزه 

الثمين.
وجــاء هــدف الــرائــد بعد ركلة 
جــــــزاء عـــــاد مــعــهــا حـــكـــم المــــبــــاراة 
الــزهــرانــي، لتقنية الفيديو  رائـــد 
المـــســـاعـــد، قـــبـــل أن يـــقـــرر الإعـــــلان 
عـــن ضــربــة الـــجـــزاء لــصــالــح رائـــد 
الـــغـــامـــدي مــهــاجــم فـــريـــق الـــرائـــد، 
وســـط اعـــتـــراض مــن جــانــب فريق 

الباطن.
مــــــن جــــانــــبــــه يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
إلــى تجاوز أزمته الفنية،  النصر 
وذلك عندما يلاقي الفيحاء مساء 

اليوم السبت على ملعب المجمعة، 
في ختام منافسات الجولة.

ويــســعــى الــنــصــر لاســتــعــادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه المــحــلــيــة بعد 

خسارته في الجولة الماضية أمام 
الاتفاق ١ – ٠، وهي الخسارة التي 
جـــــاءت عــقــب الـــخـــروج الآســـيـــوي 
عــلــى يــد الـــهـــلال، وتــجــمــد رصيد 

الـــفـــريـــق الأصـــفـــر بــعــد الــخــســارة 
الاتفاقية عند النقطة ١٢.

ويـــدخـــل الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي 
لــقــاء الــفــيــحــاء وســـط غــيــاب عــدد 
مــــن لاعـــبـــيـــه يـــتـــقـــدمـــهـــم المـــغـــربـــي 
عــــبــــد الــــــــــــرزاق حــــمــــد الــــــلــــــه، بــعــد 
الــركــبــة، فيما  تعرضه لكدمة فــي 
غـــــــاب الأوزبـــــــكـــــــي مــــاشــــاريــــبــــوف 
بعد تعرضه لشد عضلي، وعبد 
الــفــتــاح آدم بــعــد إصــابــتــه بتمزق 
فــي العضلة الخلفية، بالإضافة 
لثنائي الدفاع عبد الإلــه العمري 
وعـــبـــد الـــلـــه مــــــادو، وكـــذلـــك حمد 

المنصور، لإصابات متنوعة 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا المـــركـــز 

الإعلامي بالنادي.
ويـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــدف 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــدرو 
إيمانويل، إلى تحقيق 
انــتــصــاراتــه على  أول 
الـــــصـــــعـــــيـــــد المـــــحـــــلـــــي، 
حــيــث تعتبر مواجهة 
الفيحاء المباراة الرابعة 
التي يتولى فيها قيادة 
الفريق، حيث نجح في 
تــحــقــيــق فـــــوز آســــيــــوي، 
مـــقـــابـــل خـــســـارتـــين أمــــام 

الهلال والاتفاق.
ويــــــــــدخــــــــــل صـــــاحـــــب 
الـــفـــيـــحـــاء  فــــريــــق  الأرض 
المباراة باحثاً عن استعادة 
نغمة انتصاراته وتحقيق النقاط 
الـــثـــلاث مـــن أمـــــام الـــنـــصـــر، حيث 
خسر الفريق مباراته في الجولة 
المــــاضــــيــــة أمــــــــام الـــــبـــــاطـــــن، وهــــي 
الـــخـــســـارة الـــتـــي جـــمـــدت رصــيــده 
عــنــد ١٣ نــقــطــة، ومــنــعــت الــفــريــق 
مــــن مـــواصـــلـــة تـــقـــدمـــه فــــي لائــحــة 

الترتيب.
ــــــــــدمــــــــــام،  وفــــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة ال
يستضيف فريق الاتــفــاق نظيره 
ضمك فــي مــواجــهــة يحتدم فيها 
الــصــراع مــن أجــل النقاط الثلاث، 
يــــبــــحــــث عــن  فــــصــــاحــــب الأرض 
الــتــي بدأها  انــتــصــاراتــه  مواصلة 
أمــام النصر  فــي الجولة الماضية 
بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات، 
وهو الانتصار الأول الذي يحققه 

الفريق تحت قيادة مدربه الجديد 
الصربي فلادان. فيما يتطلع فريق 
ضمك إلى العودة لصدارة لائحة 
الــتــي صعد إليها فريق  الترتيب 
الاتحاد بصورة مؤقتة بعد فوزه 

في هذه الجولة على الحزم.
ويــعــيــش فـــريـــق ضــمــك فــتــرة 
فــنــيــة مــثــالــيــة بــتــجــانــس لاعــبــيــه 
ونــجــاح مــدربــه فــي قــيــادة الفريق 
لتجنب الخسارة منذ إخفاقه في 
أول مـــبـــاراة كـــانـــت أمـــــام الــنــصــر، 
قبل أن يــتــعــادل الــفــريــق فــي ثلاث 
مباريات، ويحقق أربعة انتصارات 
قادته لصدارة الترتيب حتى الآن.
وفــــي مــديــنــة بـــريـــدة، يسعى 
فـــريـــق الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق فــــوزه 
المـــوســـم، وذلــــك عندما  الأول هـــذا 
يستضيف نظيره فريق أبها على 
مــلــعــب المـــلـــك عــبــد الـــلـــه، ويــعــيــش 
التعاون حالة إحباط كبيرة بعد 
تذيله لائحة ترتيب الدوري بأربع 
نقاط جاءت من خلال تعادله في 
أربع مواجهات وخسارته لخمس 
مــــبــــاريــــات كـــأكـــثـــر فــــــرق الـــــــدوري 

تفريطاً بالنقاط.
أما فريق أبها، فيعيش مرحلة 
صــحــوة فــنــيــة ســاهــمــت بتحقيق 
الفريق لانتصارين متتالين أمام 
الطائي وأبها، ومعها بلغ الفريق 
النقطة العاشرة بعدما نجح في 
كــســر ســلــســلــة نــتــائــجــه الــســلــبــيــة 
وخــــســــارتــــه فـــــي أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
مــــتــــتــــالــــيــــة، لــــيــــتــــقــــدم فــــــي لائـــحـــة 
الترتيب ويتجاوز الحالة المعنوية 

السلبية.

أنمار حائلي رئيس نادي الاتحاد (الشرق الأوسط)

بعد تأكيد «كعكي» استيفاءهم كل المعايير

الاتحاديون يترقبون قرار «الرخصة الآسيوية» غداً 
جدة: إبراهيم القرشي

يــتــرقــب الاتـــحـــاديـــون غــــداً قــــرار لجنة 
الـــتـــراخـــيـــص بـــالاتـــحـــاد الآســــيــــوي بــشــأن 
منحه الرخصة التي تتيح له المشاركة في 
النسخة المقبلة لــدوري أبطال آسيا، وذلك 
بــعــد اســتــيــفــاء الـــنـــادي المــعــايــيــر الإلــزامــيــة 

المنصوص عليها في اللائحة.
وقـــــــــال أحـــــمـــــد كـــعـــكـــي نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الاتحاد في تصريحات إعلامية إن النادي 
المــلــفــات المطلوبة لاستخراج  أكــمــل جميع 
الــــرخــــصــــة، مـــتـــطـــلـــعـــاً لـــتـــمـــكـــن نـــــاديـــــه مــن 
استخراج الرخصة والمشاركة في البطولة 

القارية في نسختها المقبلة.
وفشل الاتحاد إلى جانب ٧ أندية في 
الــحــصــول عــلــى الــرخــصــة الآســيــويــة، قبل 
الــصــادر أمام  الــقــرار  أن يتوجه لاستئناف 
الــدوري السعودي  التابعة لرابطة  اللجنة 
الــذي انعقد ٢٠  للمحترفين في اجتماعها 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ومنحت الرخصة الآسيوية للموسم 
الرياضي الحالي لسبعة أندية فقط بعد 
استيفاء المعايير الإلزامية كافة، هي الهلال 
والفيصلي والــشــبــاب والــتــعــاون والاتــفــاق 

والفتح وضمك، فيما فشلت الأندية الاتحاد 
والنصر والأهــلــي والــرائــد والباطن وأبها 
والقادسية والوحدة والعين في الحصول 

عليها.
أنـــه يــحــق للأندية  وأوضــحــت اللجنة 
التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف 
ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف 
تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، فــــي مـــــدة أقـــصـــاهـــا الــســبــت 
الماضي الحالي، وهو ما عملت عليه الإدارة 
الاتــحــاديــة بالاستئناف واستيفاء جميع 
المعايير الإلزامية وهي: «الرياضية والبنية 
التحتية، والإداريــة، والقانونية والمالية»، 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي لائـــحـــة تــراخــيــص 
الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم.
ويشارك الاتحاد في المحلق الآسيوي 
في النسخة المقبلة بعد حصوله على المركز 

الثالث في الدوري الموسم الماضي.
وحصل الاتــحــاد على مكافأة تحقيق 
وصـــافـــة الــبــطــولــة الــعــربــيــة فـــي نسختها 
الماضية، والتي تبلغ قيمتها ٩ ملايين ريال 
ســعــودي، وهـــي مــا أســهــم بحسب الأنــبــاء 
الواردة بالوفاء بعدد من الالتزامات المالية.

وحقق الاتحاد المركز الثاني في النسخة 
الماضية من بطولة كــأس محمد السادس 
للأندية الأبطال (البطولة العربية)، وذلك 
بعدما خسر من الرجاء المغربي في المباراة 
النهائية بركلات الترجيح، بعدما انتهى 

الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ٤ - ٤.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــفـــتـــح الـــبـــرازيـــلـــي 
كوزمين كونترا اليوم ملف الإعداد لمواجهة 
الفتح الذي سيلتقيه الخميس المقبل ضمن 
منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري 

السعودي للمحترفين.
ومــنــح الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي الاتــحــاد 
اللاعبين راحة بعد عودة بعثة الفريق من 
الــــرس إلـــى جـــدة فــي وقـــت مــتــاخــر عــلــى أن 

تنطلق تحضيرات الفريق اليوم.
الــبــرازيــلــي كــونــتــرا إدارة الكرة  ووجـــه 
بــتــأمــين مــواجــهــتــين وديـــتـــين خــــلال فــتــرة 
التوقف التي ستتزامن مع نهاية مواجهة 
الفتح في ظل تأجيل مواجهة الكلاسيكو 
أمـــــام الـــهـــلال لمــشــاركــة الأخـــيـــر فـــي نــهــائــي 

أبطال آسيا.
وتـــغـــلـــب الاتـــــحـــــاد عـــلـــى الـــــحـــــزم ٠/١ 
فـــي المــواجــهــة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــين أول 
مـــن أمــــس (الــخــمــيــس) عــلــى مــلــعــب الـــرس 

ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة 
لــلــدوري السعودي  الــعــاشــرة 

للمحترفين.
وجــــــــــاء هــــــــدف المــــــبــــــاراة 
الوحيد بتوقيع عبد العزيز 
الـــبـــيـــشـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٩. 
وأهــــــدر الـــبـــديـــل فــهــد المــولــد 
ركــلــة جــــزاء لــفــريــق الاتــحــاد 

في الوقت بدل الضائع.
أكـــــــد أنــــــمــــــار الـــحـــائـــلـــي 
رئــيــس نــــادي اتـــحـــاد جـــدة، 
أهـــمـــيـــة الــــفــــوز الــــــذي حــقــقــه 
فريقه على مضيفه الحزم 
متطلعا لمــواصــلــة تحقيق 

الانتصارات.
وبـــــارك الــحــائــلــي عبر 
حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي عــلــى 
مــــوقــــع تــــويــــتــــر، لــلــجــمــيــع 
الـــفـــوز المـــهـــم فـــي تــوقــيــتــه، 
مــــضــــيــــفــــا: «فــــريــــقــــنــــا فــي 
هــذه المرحلة من المنافسة 
ينتظر منا جميعا دعمه 

والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الــلاعــبــين مـــن أجــل 
استكمال المسيرة الطويلة في الدوري».
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لاعــبــين مـــن أجــل 
الاتحاد حقق فوزاً ثميناً على الحزم أول من أمس (الشرق الأوسط)

مدرب الفيحاء للاعبيه: 
مستوياتكم لا تتناسب مع إمكاناتكم

الدمام: علي القطان 

طـــــــــالـــــــــب الـــــــــصـــــــــربـــــــــي فـــــــوك 
رازوفيتش مــدرب فريق الفيحاء 
لاعــبــيــه بــبــذل قــصــارى جهودهم 
من أجل تحقيق نتيجة إيجابية 

مساء اليوم أمام النصر.
ويـــلـــتـــقـــي الــــفــــريــــقــــان ضــمــن 
الــــجــــولــــة الـــــعـــــاشـــــرة مـــــن بـــطـــولـــة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وطـــالـــب رازوفـــيـــتـــش لاعــبــيــه 
بمسح الصورة التي ظهروا بها 
في مباراتهم الماضية أمام الباطن.

وأكد فوك في حديثه للاعبين 
أن المــســتــوى الـــذي ظــهــروا بــه في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة أمـــام الــبــاطــن لا 
يـــتـــنـــاســـب مــــع الإمــــكــــانــــات الــتــي 
يـــتـــمـــتـــعـــون بــــهــــا، وحـــثـــهـــم عــلــى 
تعويض تلك الخسارة والــعــودة 
مـــجـــددا إلــــى مــســار الانـــتـــصـــارات 
والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وشرح مدرب الباطن للاعبيه 
الأخــطــاء الــتــي وقــعــوا بــهــا، وأكــد 
على ضرورة التركيز داخل أرض 
المــلــعــب والــلــعــب بــحــمــاس ورغــبــة 
قــويــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــنــتــائــج 

الإيجابية.
ويــســتــضــيــف الــفــيــحــاء الـــذي 
تـــصـــدر عــــدة جـــــولات فـــي بــطــولــة 
الدوري نظيره النصر على ملعب 
مــديــنــة المــجــمــعــة الـــريـــاضـــيـــة في 
مباراة تمثل صعوبة كبيرة رغم 
تراجع الأخير في النتائج وفقدانه 
الــعــديــد مــن الأســـمـــاء الـــبـــارزة في 

قائمته الأساسية. 

الــفــيــحــاء متكاملا  وســيــكــون 
إلـــى حــد كبير فــي مــبــاراة الــيــوم، 
يــــكــــون حـــــذرا  قـــــد  المـــــــــدرب  إلا أن 
إلـــى كــبــيــر فـــي المـــبـــاراة مـــن خــلال 
المــرتــدة  الاعــتــمــاد على الهجمات 
السريعة بــالاعــتــمــاد على سرعة 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين ســــــامــــــويــــــل أوســـــــو 
ورامــــون ديـــاز إضــافــة إلـــى أمـــادو 
موتاري، الذي قد يعود للمشاركة 
أساسيا بعد أن شارك كبديل في 
المباراة الماضية. ويفتقد الفيحاء 
لخدمات لاعبيه يوسف الحربي 
وعبد الملك ملواح بسبب الإصابة، 
حــيــث يــحــتــاج كـــل مــنــهــمــا قــرابــة 

أربعة أسابيع للعودة.
وعلى صعيد متصل قدم عدد 
من الأعضاء الذهبيين والداعمين 
تذاكر مجانية للجماهير المتوقع 

حضورها بشكل كثيف اليوم. 
ورصـــدت الإدارة جــوائــز قيمة 
لــلــحــضــور، حــيــث ســيــتــم الــســحــب 
أيـــضـــا عــلــى الـــتـــذاكـــر الـــتـــي سيتم 
بيعها خارج تبرعات الداعمين في 
خطوة تحفيزية من أجل الحضور 
المكثف. وإلى جانب سعي الإدارة 
لــحــصــد فــريــقــهــا الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
فإن هناك مساعي أخرى من أجل 
حـــصـــد الــــنــــادي مـــكـــافـــأة المــلــيــون 
الـــتـــي تــمــنــح للمستضيف  ريـــــال 
في حال تجاوزت نسبة الحضور 
من الجماهير ٩٠ بالمائة من سعة 
المـــلـــعـــب. ويـــضـــم مــلــعــب المــجــمــعــة 
سبعة آلاف مقعد للجمهور، وهو 
أقل عدد مقاعد بين الملاعب التي 
تــســتــضــيــف مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 

السعودي. 

رازوفيتش (الشرق الأوسط)

إدارة حائلي سلمت نظيرتها دفعة الـ٤ ملايين وأغلقت الملف رسمياً

هجر والاتحاد يطويان أطول قضية ديون محلية
الدمام: علي القطان

طــوت إدارتـــا هجر والاتــحــاد 
أطــول قضية ديــون بــين الناديين 
بــلــغــت ١٤  الــتــي  «لــصــالــح الأول» 
مليون ريال جراء انتقال الثلاثي 
أحــمــد الــنــاظــري وفيصل الــخــراع 
وريــاض البراهيم في عــام ٢٠١٥، 
وذلــــك بــعــد أن ظــلــت الــقــضــيــة من 
أكثر القضايا التي مثلت تحديات 
لـــــــــــلإدارات المـــتـــلاحـــقـــة فــــي نــــادي 
الاتــحــاد عــلــى مـــدى ســت ســنــوات 

من تاريخ توقيع الصفقة.
وتسلمت إدارة هجر الدفعة 
الأخـــيـــرة الــبــالــغــة ٤ مــلايــين ريــال 
قبل نهاية الأسبوع الماضي، بعد 
أن تسلمت ٣ ملايين قبل نهائي 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة الــتــي خاضها 
فريق الاتــحــاد ضد فريق الرجاء 
المــغــربــي، حيث تــم الاتــفــاق قبلها 
على عمل جدولة من أجل السماح 
للنادي بتسجيل محترفين جدد، 
وكــــذلــــك الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــهـــادة 
الــكــفــاءة المــالــيــة الــتــي تــصــدر من 
وزارة الرياضة والتي تمثل شرطاً 
للتسجيل للمحترفين في فترات 

التسجيل الصيفية والشتوية.
قــامــت  وكــــانــــت إدارة هـــجـــر 
برفع دعـــاوى ضــد نــادي الاتحاد 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى المـــســـتـــحـــقـــات 
المالية بعد أن رحلت إدارة سامي 
الملحم التي تمت في عهدها هذه 
الصفقة الكبرى في تاريخ النادي 
الإحسائي، لتتولى بعدها إدارة 
حمد العريفي المهمة في السعي 

للحصول على المستحقات المالية.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر هـــــجـــــراوي 
«الشرق الأوسط» أن إدارة النادي  لـ
قـــــدرت عــــدة مـــــرات ظـــــروف نـــادي 
الاتـــحـــاد وأجـــلـــت الــحــصــول على 
دفــعــات مالية مــقــررة فــي مواعيد 
مــخــتــلــفــة، ومـــــن بــيــنــهــا المـــوافـــقـــة 
على تقسيط ٧ ملايين ريــال كان 
يتوجب تسديدها للحصول على 
شهادة الكفاءة المالية، إلا أنه تمت 
الموافقة على الحصول على مبلغ 
الباقي  ٣ مــلايــين، على أن يــســدد 
خـــلال فــتــرة وجــيــزة، وهـــذا مــا تم 

فعلاً قبل نهاية الأسبوع الماضي.
وأشــــــاد المـــصـــدر الـــهـــجـــراوي 
بــمــصــداقــيــة إدارة نـــادي الاتــحــاد 
برئاسة أنمار الحائلي وإيفائها 
بـــالـــوعـــد الـــــذي قــطــعــتــه بــتــســديــد 
هذا المبلغ المستحق لنادي هجر، 
والـــــــذي ســـيـــكـــون رافـــــــداً مــــن أجـــل 
الإيـــفـــاء ببعض الالــتــزامــات على 
الـــــنـــــادي المـــــوجـــــود ضـــمـــن أنـــديـــة 

الدرجة الأولى.
نـــادي  وشـــــدد عــلــى أن إدارة 
هجر حريصة على الإبــقــاء على 
الـــعـــلاقـــات الـــقـــويـــة والمـــتـــيـــنـــة مــع 

جميع الأنــديــة فــي إطــار التعاون 
من أجل المساهمة في رقي وتطور 
الكرة السعودية، مبيناً أن نادي 
هـــجـــر لــــم يـــعـــين شـــركـــة تــحــصــيــل 
أو مـــحـــامـــيـــاً مــــن أجـــــل تــحــصــيــل 
مستحقاته المالية، بل اعتمد على 
المــخــاطــبــات الرسمية والــعــلاقــات 

الودية.
وحول أهمية سداد هذا المبلغ 
بالنسبة للاتحاديين وهل له أثر في 
عــدم حــصــول الــنــادي على شهادة 
الرخصة الآسيوية، قال: «لا، ليس 
لــه أثــر أبـــداً فــي مــوضــوع الرخصة 

الآســيــويــة»، مبيناً أن إدارة هجر 
حــــرصــــت فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــنــاســبــة 
الـــديـــون المستحقة  عــلــى ألا تــكــون 
لــهــا مـــن مـــوانـــع تــســجــيــل الــلاعــبــين 
المحترفين أو الحصول على شهادة 
الكفاءة المالية أو تعريض النادي 
لعقوبات خصم نقاط من قبل لجنة 
الانــضــبــاط أو مـــوضـــوع الــرخــصــة 
الآســيــويــة، مبيناً أن جــهــود إدارة 
هــجــر ركـــــزت عــلــى الــحــصــول على 
الحقوق وعــدم حصول أي أضــرار 
أو تبعات سلبية على نادي الاتحاد 

جراء تلك الديون.

حمد العريفي رئيس نادي هجر  (الشرق الأوسط)

الكلاسيكو الجماهيري شهد ندية وإثارة بين الفريقين 
(تصوير: محمد المانع)

غريب أنقذ فريقه من الخروج 
خاسراً على أرضه بتسجيله 

هدف التعادل أمس 
(تصوير: عبد الله الفالح)

السومة يسدد الكرة برأسه وسط مضايقة جحفلي من الهلال 
(تصوير: عبد الله الفالح)
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يخوض مانشستر يونايتد 
مــبــاراة تــبــدو مصيرية لمستقبل 
مـــدربـــه الــنــرويــجــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير، عندما يحل ضيفا 
عــــلــــى تــــوتــــنــــهــــام الــــــيــــــوم ضــمــن 
مــــنــــافــــســــات المــــرحــــلــــة الــــعــــاشــــرة 
لــلــدوري الانجليزي الممتاز الذي 
تـــبـــدو فــيــه الـــفـــرق المــنــافــســة على 
القمة أمام اختبارات أكثر سهولة.

ونجا سولسكاير من مقصلة 
الإقــــالــــة أقـــلـــه لــبــضــعــة أيــــــام بــعــد 
الــغــريــم  أمــــام  الــخــســارة الشنيعة 
اللدود ليفربول بخماسية نظيفة 
في معقل «أولد ترافورد» وسيقود 
فريقه ضد توتنهام في مواجهة 

قد تكون مصيرية له.
وبالإضافة إلى مصير المدرب 
المــتــأرجــح، فــإن لاعبي مانشستر 
يونايتد مطالبون أيضاً بالدفاع 
عــــن كـــبـــريـــائـــهـــم بـــعـــد تــعــرّضــهــم 
لانــــتــــقــــادات لاذعــــــة مــــن وســـائـــل 

الإعــــــــــــــلام وأنـــــــصـــــــارهـــــــم بـــعـــد 
المستوى الهزيل الذي ظهروا 
بـــه فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
حـــيـــث لـــــم يـــحـــقـــق فــريــقــهــم 
ســوى نقطة واحـــدة مــن ١٢ 
ممكنة كانت على أرضه ضد 

إيفرتون ١-١، في حين خسر 
أمام أستون فيلا صفر-١ وليستر 

سيتي ٢-٤ ثم ليفربول.
وبات الفريق الذي يطلق عليه 
لقب «الشياطين الحمر» في المركز 
بــفــارق ٨ نقاط  الــســابــع، متخلفاً 
عــن تشيلسي المتصدر. ويعاني 
مانشستر من اهتزاز كبير في خط 
الدفاع وهو لم يحافظ على نظافة 
شباكه سوى مرة واحدة في آخر 
٢١ مــبــاراة خــاضــهــا فــي مختلف 
المــســابــقــات. وزاد الــطــين بــلــة في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة غــــيــــاب المــــدافــــع 
فـــاران،  الخبير الفرنسي رافــايــل 
الــذي أصيب خــلال مشاركته في 
صفوف منتخب بلاده في النافذة 
الدولية الأخيرة، ولم يشارك في 
الخسارتين أمام ليستر وليفربول 
لكنه مرشح للعودة ضد توتنهام 
بعد مشاركته في التمارين خلال 

الأسبوع الحالي.
فــي المــقــابــل، تــراجــع مستوى 
الثنائي هاري ماغواير ولوك شو، 

لا سيما الأول الذي ارتكب الكثير 
من الأخطاء في الأسابيع الأخيرة 

كلفت فريقه الكثير.
وكــــان الــثــنــائــي تــألــق بشكل 
لافــــــــــت فـــــــي صــــــفــــــوف المـــنـــتـــخـــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي كــــــأس أوروبــــــــا 
الأخــــيــــرة وكـــــان مـــاغـــوايـــر ضمن 

أفضل تشكيلة في البطولة.
واعـــــــتـــــــرف مـــــاغـــــوايـــــر قـــائـــد 
مانشستر يونايتد بإن اللاعبين 
المـــدرب سولسكاير خلال  خــذلــوا 
الهزيمة «المحرجة» أمام ليفربول، 

الـــفـــريـــق  يــــــحــــــتــــــاج وأن 
لــــتــــحــــمــــل 

المسؤولية الكاملة والتكاتف.
وقال ماغواير أمس: «أتمنى 
مــــن كــــل لاعـــــب بـــغـــرفـــة المـــلابـــس 
أن يـــركـــز فــــي نــفــســه ويــتــحــمــل 
الــكــامــلــة وألا يلقي  المــســؤولــيــة 
بــــالــــلــــوم عــــلــــى شــــخــــص آخـــــر، 
إلــــــى نــفــســك  يـــجـــب أن تـــنـــظـــر 
أولا خاصة بعد نتيجة كهذه 
وفـــــــي فـــــتـــــرة مــــثــــل هـــــــــذه. لــقــد 
خــذلــنــا المـــــدرب أمــــام لــيــفــربــول 
وخــذلــنــا الــجــمــاهــيــر والـــنـــادي 
لــذا يجب أن نتحمل  وأنفسنا 
المـــســـؤولـــيـــة». وتــــابــــع: «كـــانـــت 
خسارة قاسية ومحبطة وعند 
النظر إلى النتيجة والأداء تجد 
الأمر محرجا، كان أسبوعا شاقا 
ولن أقول إننا تعاملنا مع الأمر 
أنــا متأكد من أنــه من  بسهولة. 
أســــــوأ الأســـابـــيـــع فــــي مــســيــرات 

الـــلاعـــبـــين، تــعــود إلــــى الــبــيــت ولا 
تنام كثيرا وتدور الأفكار بذهنك 
وتندم على أشياء، لأكون صادقا 
عـــــدت إلـــــى مـــنـــزلـــي ونــــظــــرت إلـــى 
نـــفـــســـي وفــــكــــرت فـــيـــمـــا يــمــكــنــنــي 
تحسينه وحملت المسؤولية على 

عاتقي».
وبـــات دفـــاع يــونــايــتــد الهش 
تـــحـــت المـــجـــهـــر بـــعـــد أن اســتــقــبــل 
تسعة أهــــداف فــي آخـــر مــبــاراتــين 
بـــــالـــــدوري وحــــافــــظ عـــلـــى نــظــافــة 
شــبــاكــه مــــرة واحـــــدة فـــي آخــــر ٢١  

مباراة بجميع المسابقات.
وواصــل ماغواير (٢٨ عاما): 
«اســتــقــبــلــنــا الــكــثــيــر مـــن الأهــــداف 
وأتحمل مسؤولية كبيرة بسبب 
الـــشـــخـــصـــي والأداء  مــــســــتــــواي 
أنــا القائد وكنت  الدفاعي أيضا. 
ركــيــزة فــي الــدفــاع خــلال أكــثــر من 

عــامــين وخــضــنــا بــعــض الــفــتــرات 
الــجــيــدة لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لا ندافع جيدا بما يكفي. لم يكن 
مستواي جيدا وأتطلع لاستعادة 
حالتي التي كانت قبل الإصابات 

في آخر موسمين».
وقال شو: «أعتقد أنه يتعينّ 
عــلــيــنــا الــنــظــر فـــي المــــــرآة ونــســأل 
أنفسنا هل نقوم بالأشياء بشكل 
صـــحـــيـــح ونـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــبـــاريـــات 
بــشــكــل جـــيـــد؟... بــالــطــبــع، تــوجــد 
خــطــة تــكــتــيــكــيــة مـــن قــبــل المـــــدرّب 
الـــتـــي يــتــوجــب علينا  والــطــريــقــة 
اللعب بها. لقد أصبح من السهل 

جدا اللعب ضدنا».
أنــــصــــار  تـــــوسّـــــم  وبــــعــــد أن 
يونايتد إمكانية المنافسة على 
اللقب للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٣ 
تــوّج باللقب فــي الموسم  عندما 

الأخير لمدرّبه الأسطوري السير 
ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون، لا ســيــمــا 
بـــعـــد عــــــودة الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو إلى صفوف 
الــفــريــق والــتــعــاقــد مـــع الــجــنــاح 
جايدون سانشو والمدافع فاران، 
المــلــعــب أن الأمــر  كــشــفــت حقيقة 
كــــان ســـرابـــا خــصــوصــا فـــي ظل 
المستوى المرتفع لثلاثي المقدمة 
تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر سيتي 
ولــــيــــفــــربــــول. وبــــاتــــت الأولــــويــــة 
بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، 
أقله في الوقت الحالي، هي عدم 
الابتعاد عن المركز الرابع المؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.
وكان الفشل في التأهل إلى 
المسابقة القارية نهاية الطريق 
بالنسبة إلى المدربين السابقين 

الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ديـــفـــيـــد مـــويـــز 
والهولندي لويس فان غال.

المـــــتـــــوقـــــع أن تــشــهــد  ومــــــــن 
تــشــكــيــلــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تغييرات اليوم، لكن سولسكاير 
لن يستطيع الاعتماد على لاعب 
وســـطـــه الـــفـــرنـــســـي بـــــول بــوغــبــا 
الـــــذي تــلــقــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
ضد ليفربول بعد ربع ساعة من 
مشاركته مطلع الشوط الثاني 
وســيــغــيــب عـــن مــبــاريــات فريقه 
الــــثــــلاث الـــتـــالـــيـــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
تــعــالــت أصـــــوات مــطــالــبــة بمنح 
الفرصة أكثر لجيسي لينغارد 
ولاعب الوسط الهولندي دوني 

فان دي بيك.
ـــــــة لـــشـــحـــذ  وفــــــــــــي مـــــــحـــــــاول
هـــمـــة لاعـــبـــيـــه وتـــحـــفـــيـــزهـــم قـــال 
ســولــســكــايــر: «لــديــنــا مــبــاريــات 
قــويــة مــقــبــلــة وبــالــتــالــي لا وقــت 
لــلــبــكــاء عــلــى الأطــــلال والــشــعــور 
بــالأســف تــجــاه أنــفــســنــا. يتعين 
علينا التكاتف في هذه الأوقات 
المـــقـــابـــل يتطلع  فـــي  الـــصـــعـــبـــة». 
تــوتــنــهــام الـــــذي يـــقـــوده المــــدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي نــــونــــو إســـبـــريـــتـــو 

سانتو المتفوق بنقطة
واحـــــدة ومـــركـــز واحــــد على 
يــونــايــتــد إلــــى اســتــغــلال فــرصــة 
الــــلــــعــــب عــــلــــى أرضــــــــه لــتــحــقــيــق 
انـــــتـــــصـــــار يــــخــــفــــف أيــــــضــــــا مـــن 
الــضــغــوط الــواقــعــة عــلــى مــديــره 

الفني.
ويــحــل تــشــيــلــســي المــتــصــدر 
بفارق نقطة عن ليفربول ضيفاً 
على نيوكاسل الذي يستمر في 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــــــدرب المــؤقــت 
غريام جونز الــذي حل بــدلا من 
ستيف بروس المقال من منصبه 
الــنــادي إلى  انــتــقــال ملكية  بعد 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
الـــســـعـــودي. ولـــم يــتــأثــر الــفــريــق 
الــــلــــنــــدنــــي بــــغــــيــــاب مــهــاجــمــيــه 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
والألمــــــــانــــــــي تـــيـــمـــو فــــيــــرنــــر فــي 
الجولة الماضية لأنــه دك شباك 
نوريتش بسباعية نظيفة. في 
المـــقـــابـــل، ســـيـــحـــاول مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، الــثــالــث بــفــارق نقطتين 
عن الصدارة، تعويض خروجه 
المبكر مــن مسابقة كــأس رابطة 
الأنــــــديــــــة المــــحــــتــــرفــــة مــنــتــصــف 

الأسبوع بسقوطه أمام وستهام 
بــــــركــــــلات الـــــتـــــرجـــــيـــــح، عـــنـــدمـــا 
يــســتــضــيــف كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
الــــــذي فـــــاز فــــي مـــــبـــــاراة واحـــــدة 
وتــــعــــادل فــــي ســــت مــــن أصـــــل ٩ 

مباريات حتى الآن.
ويــخــوض ليفربول مــبــاراة 
ســهــلــة نسبياً عــلــى أرضــــه أمــام 
بـــرايـــتـــون الـــــذي يـــقـــدم عــروضــاً 
جـــيـــدة، لــكــنــه لا يــتــرجــمــهــا إلــى 

نتائج إيجابية.
وسيستعيد ليفربول ثلاثي 
خــــط الـــهـــجـــوم الــــنــــاري بــقــيــادة 
المــصــري المــتــألــق مــحــمــد صــلاح 
وإلــى جانبه البرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــو والــســنــغــالــي ســاديــو 
المــبــاراة  مــانــي بعد غيابهم عــن 
ضد بريستون في كأس الرابطة.

وتبرز مباراة ليستر سيتي 
الــتــاســع وأرســــنــــال الـــعـــاشـــر، لا 
سيما في ظل الصحوة الأخيرة 

للفريقين.
لكن مدرب أرسنال الإسباني 
مــيــكــيــل أرتــيــتــا كــشــف أمــــس أن 
العديد من لاعبي فريقه يعانون 
مـــن الإصـــابـــة بـــفـــيـــروس. وحـــرم 
الفيروس المدافع الإسباني بابلو 
ماري من المشاركة في الفوز ضد 
الرابع  الـــدور  ليدز يونايتد فــي 
مـــــن كــــــأس الــــرابــــطــــة الــــثــــلاثــــاء، 
جــبــر على 

ُ
فيما أكــد أرتيتا أنــه أ

إخراج المدافع بن وايت في أوائل 
الثاني للأسباب ذاتها.  الشوط 
ولـــم يـــتـــدرب وايــــت الــــذي وصــل 
إلــى أرســنــال فــي يوليو (تموز) 
الماضي مقابل ٥٠ مليون جنيه 
اســتــرلــيــنــي (٦٩ مــلــيــون دولار) 
من حينها، وقــد يغيب لاعبون 
آخرون عن المواجهة أمام ليستر. 
قال أرتيتا أمس: «شعر العديد 
مــن الــلاعــبــين بــتــوعّــك وآلام في 
المــعــدة وأمــــور مــن هـــذا القبيل. 

نأمل أن يتحسن الجميع».
وتعافى النادي اللندني من 
أســوأ بــدايــة لــه فــي الـــدوري منذ 
٦٧ عامًا بعدما خسر مبارياته 
 

َ
الــثــلاث الافــتــتــاحــيــة، ولـــم يتلق
الهزيمة فــي مبارياته الثماني 
الأخــيــرة فــي جميع المسابقات، 
وهـــو يحتل المــركــز الــعــاشــر في 
الترتيب برصيد ١٤ نقطة بفارق 

الأهداف عن ليستر التاسع.

الدوري الإيطالي: قمة بين ميلان وروما
ويوفنتوس لإيقاف التدهور على حساب فيرونا

ميلانو: «الشرق الأوسط»

يــــصــــطــــدم مـــــيـــــلان الـــســـاعـــي 
لاستعادة أمجاده بعقبة مضيفه 
رومـــا غـــداً فــي قــمــة المــرحــلــة ١١ 
لــلــدوري الإيطالي لكرة القدم، 
فــيــمــا يــبــحــث يـــوفـــنـــتـــوس عــن 
تفادي المزيد من الغرق عندما 

يحلّ على فيرونا العاشر.
وكـــان المــوســم المــاضــي شهد 

تــوقــف هيمنة يــوفــنــتــوس الــخــارقــة 
ألــقــاب متتالية لمصلحة  بتسعة 
إنــتــر، وصــعــود ميلان إلــى المركز 
الـــثـــانـــي لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تسع 

سنوات، رغم عثراته المالية.
ويــــــقــــــود مــــــيــــــلان، مـــتـــصـــدر 

الترتيب بالتساوي مع نابولي، مهاجمه الأربعيني 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي خاض أربع 
مباريات فقط هذا الموسم بعد تعافي أوتار ركبته.

وكــان الفوز الأخير على بولونيا ٤ - ٢ عندما 
أدرك الشباك السبت المــاضــي، الوحيد يشارك فيه 
زلاتــــان مـــدة ٩٠ دقــيــقــة هـــذا المـــوســـم. وخــــلال الــفــوز 
الأخير على تورينو ١ - صفر الثلاثاء، جلس على 
مقاعد البدلاء قبل دخوله في الدقائق الأخيرة. كما 
أن بديله الفرنسي أوليفييه جيرو، صاحب هدف 
الفوز، لا يصغره كثيراً، إذ يبلغ الخامسة والثلاثين.

وكان جيرو قد انضم إلى ميلان من تشيلسي 
الإنجليزي، وهو يحتل راهناً صدارة هدافي ميلان 
مع أربع محاولات ناجحة في الشباك. يشعر اللاعب 
المخضرم بالراحة مع فريقه الحالي بعد معاناته 
أخيراً من إصابة بظهره، وقال: «نلعب كل ثلاثة أيام 

وهذا مرهق من الناحية الجسدية».
وتابع ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، تعويله 
عــلــى الـــخـــبـــرة، إذ أعـــلـــن الــخــمــيــس أن قــلــب دفــاعــه 
الدنماركي سيمون كاير مدّد عقده حتى نهاية ٢٠٢٤ 

عندما سيكون بعمر الخامسة والثلاثين.
الــجــديــد: «لقد  وقـــال بعد الإعـــلان عــن التعاقد 
أصبحنا فريقاً عظيماً، حالياً الأفضل في إيطاليا».

ويعيش ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي 
أفضل أيامه منذ سنوات، إذ فاز تسع مرات وتعادل 
مرة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف 

عن نابولي المتصدر.
ويلتقي ميلان غــدا غريماً قديماً عندما يزور 
الــعــاصــمــة لمــواجــهــة رومــــا بــقــيــادة المـــــدرب الــجــدلــي 
الــذي قــاد غريمه إنتر  البرتغالي جوزيه مورينيو 

إلى المجد بين ٢٠٠٨ و٢٠١٠.
وبعد إحراز أول ألقابه مع إنتر، تخلى مورينيو 
عن زلاتان إلى برشلونة، ثم أحرز ثلاثية تاريخية 
من بينها دوري أبطال أوروبـــا من دون السويدي 
الـــعـــمـــلاق. وجــــاء الـــفـــوز الأخـــيـــر لـــرومـــا عــلــى أرض 
الــنــفــس، ليضع حــداً لسلسلة  كــالــيــاري ٢ - ١ بشق 

من ثــلاث مباريات دون فــوز في جميع 
المــســابــقــات، بينها تعرضه لــلإذلال 
أمـــــام بـــــودو غــلــيــمــت الــنــرويــجــي 
٦ - ١ فـــي مــســابــقــة كــونــفــرنــس 
ليغ الجديدة، لكنه لا يــزال في 
المركز الرابع في الدوري المحلي 
على بُــعــد ٩ نــقــاط مــن نابولي 

وميلان.
ورغـــــم نــتــائــجــه المــتــذبــذبــة 
خــــارج أرضــــه، لــم يــتــعــرض رومــا 
لأي خسارة في ملعبه محلياً وقارياً.

فــــي المــــقــــابــــل، وبـــعـــد حــلــولــه 
رابعاً الموسم الماضي بشق النفس، 
يــتــابــع يــوفــنــتــوس حـــامـــل الــرقــم 
الــقــيــاســي بــعــدد الألــقــاب نتائجه 
المخيبة محلياً، وآخــرهــا عندما 
تلقى هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل 
عــن الــضــائــع على أرضـــه الأربــعــاء أمـــام ساسوولو 
ح إلى المركز السابع بفارق ١٣ نقطة 

ّ
(١ - ٢)، ليترن

الـــصـــدارة. وقـــال مــدربــه ماسيمليانو أليغري  عــن 
الذي يستعد لمواجهة فيرونا عاشر الترتيب: «هذه 
المباريات لا يمكنك خسارتها. يوفنتوس لا يمكنه 
استقبال أهداف مماثلة ويجب ألا يتكرّر هذا الأمر». 
ل أليغري عدم الاعتماد في المباراة الأخيرة على 

ّ
وفض

أحد الحراس القدامى في خط الدفاع، تاركاً جورجو 
كيليني (٣٧ عاماً) على مقاعد البدلاء.

ويــــــحــــــل نــــــابــــــولــــــي ضــــيــــفــــاً عـــــلـــــى المـــــتـــــواضـــــع 
ساليرنيتانا وصيف القاع، سعياً لتأمين صدارته.

وبــعــدمــا اســتــعــاد طـــريـــق الـــفـــوز إثــــر الإخـــفـــاق 
أمــام لاتسيو (١ - ٣) ويوفنتوس (١  فــي مــبــاراتــين 
- ١)، يستقبل الإنتر حامل اللقب فريق أودينيزي 
صاحب المركز الرابع عشر، الذي لم يفز في آخر سبع 
مباريات. وفيما يحتل إنتر المركز الثالث بفارق سبع 
نقاط عن الــصــدارة، يملك أقــوى هجوم (٢٦ هدفاً)، 
بينها سبعة أهـــداف لمهاجمه البوسني المخضرم 

إدين دزيكو (٣٥ عاماً).
واحتفل إنتر بتجديد عقد هدافه الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز حتى ٢٠٢٦، وهو صاحب خمسة 
أهداف في تسع مباريات ضمن الدوري المحلي هذا 

الموسم.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، مــنــح الإنـــتـــر لاعــــب وســطــه 
الدنماركي كريستيان إريكسن الحرية في الانتقال 
لأي فريق آخر بعدما تأكد أنه لن يتمكن من اللعب 
فــي إيطاليا المــوســم الحالي بسبب الأزمـــة القلبية 
الــتــي تــعــرض لــهــا مــع منتخب بـــلاده خـــلال بطولة 
أوروبا ٢٠٢٠ يونيو (حزيران) الماضي. وسقط لاعب 
الوسط إريكسن في الملعب في المباراة الافتتاحية 
للدنمارك خلال الخسارة ١ - صفر أمام فنلندا، لكنه 
تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه 
والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث 

عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.
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مدرب آرسنال يشكو من إصابة بعض لاعبيه بفيروس قبل مواجهة ليستر... وتشيلسي يسعى إلى تأمين الصدارة على حساب نيوكاسل  

يونايتد يواجه توتنهام في مباراة مصيرية لسولسكاير... واختبارات سهلة لفرق القمة
 لندن: «الشرق الأوسط»

سولسكاير مطالب بحلول سحرية لتصحيح مسار يونايتد ولإنقاذ مستقبله (رويترز)
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الإنتر فتح الباب لإريكسن للرحيل 
حيث لم يتدرب منذ تعرضه لأزمة 

قلبية مع الدنمارك (أ.ب)
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سوسيداد المتصدر في اختبار صعب أمام بلباو... وأتلتيكو مدريد يلتقي ريال بيتيس

برشلونة «المترنح» يتطلع لانتفاضة أمام ألافيس... والريال في مواجهة ألتشي
مدريد: «الشرق الأوسط»

يبدأ برشلونة الحياة من دون 
مدرّبه الهولندي رونالد كومان أمام 
ضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم، في 
افتتاح المرحلة الثانية عشرة للدوري 
الــقــدم، حيث يتطلع  الإسباني لكرة 
الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي إلـــــى تــقــلــيــص 
الفارق مع الأربعة الأوائل واستعادة 
الـــثـــقـــة قـــبـــل رحـــلـــتـــه إلــــــى أوكـــرانـــيـــا 
لمواجهة دينامو كييف فــي الجولة 
الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتولّى مدرب الفريق الرديف 
قــيــادة برشلونة  سيرجي بــارجــوان 
في كامب نو بعد إقالة كومان مساء 
الأربعاء، عقب الخسارة أمام مضيفه 
رايـــو فايكانو صفر - ١ فــي المرحلة 

الحادية عشرة.
وتـــــشـــــيـــــر تــــــقــــــاريــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
إلـــــى اقـــــتـــــراب تـــعـــيـــين لاعـــــب وســطــه 
الأســطــوري الــدولــي السابق ومــدرب 
الـــــســـــد الــــقــــطــــري الــــحــــالــــي تـــشـــافـــي 
هرنانديز بديلاً للمدرب الهولندي، 
لكن عودته ليست متوقعة قبل نهاية 

الأسبوع الحالي.
وصرح تشافي البالغ من العمر 
٤١ عـــامـــاً والـــــــذي اســـتـــهـــلّ مـــشـــواره 
الكروي مع برشلونة في سن الحادية 
عشرة وتركه في عــام ٢٠١٥ في سن 
الخامسة والثلاثين أمس، بأنه يركز 
عــلــى عــمــلــه مــع فــريــقــه الــقــطــري ولــن 

يتحدث راهناً «عن أي شيء آخر».
وأشــــــــــــــــــــــرف ســــــــيــــــــرجــــــــي عــــلــــى 
الـــتـــدريـــبـــات أمــــــس، بـــعـــدمـــا خــاطــب 
رئــــيــــس بـــرشـــلـــونـــة خـــــــوان لابــــورتــــا 
الــلاعــبــين، مــوضــحــاً قــــرار اســتــبــعــاد 
كومان وشدّد على أن المسؤولية تقع 
على عاتقهم الآن لاستعادة التوازن.
وقــــــــال الــــقــــائــــد لاعـــــــب الــــوســــط 
الدولي سيرجيو بوسكيتس: «نحن 
القارب هنا... هذا  جميعاً في نفس 
خــطــأ الــجــمــيــع. نــحــن فــريــق وعلينا 

إظهار ذلك على أرض الملعب».
ومُني برشلونة بثلاث هزائم في 
مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، 
وهي حصيلته من الهزائم حتى الآن 
في الليغا، كما أنه حقق فوزين فقط 
في مبارياته السبع الأخيرة ما أدى 
إلــى تــراجــعــه إلــى المــركــز الــتــاســع مع 
مباراة مؤجلة أمــام إشبيلية، ودفع 

إدارة النادي إلى إقالة كومان.

ويتخلف برشلونة بفارق تسع 
نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر، 
وست نقاط عن ثلاثة أندية تتقاسم 
التقليدي  الثاني هي: غريمه  المركز 
ريــــــــال مـــــدريـــــد وإشـــبـــيـــلـــيـــة وريـــــــال 

بيتيس.
ولحسن حظ برشلونة أن نتائج 
فــرق الــصــدارة صــبّــت فــي مصلحته 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع مـــع تــعــثــر ريـــال 
مدريد أمام ضيفه أوساسونا (صفر 
- صفر) وإشبيلية مع مضيفه ريال 

مايوركا (١ - ١).
وســـيـــكـــون إنــــهــــاء المــــوســــم بــين 
الأربــعــة الأوائـــل على رأس أولويات 
بــديــل كـــومـــان، لــكــن الــهــدف المباشر 
من نهائي 

ُ
الآخر سيكون التأهل إلى ث

دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمتين 
المــذلــتــين المتتاليتين 

بـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 
واحــــدة 

صفر - ٣ أمام ضيفه بايرن ميونيخ 
الألماني ومضيفه بنفيكا البرتغالي.
وأعـــــــــاد الـــــفـــــوز الـــصـــعـــب عــلــى 
ديــنــامــو كــيــيــف ١ - صــفــر الأســبــوع 
المــــاضــــي الأمـــــــل لـــبـــرشـــلـــونـــة، لــكــنــه 
بـــحـــاجـــة إلـــــى فـــــوز آخـــــر فــــي كــيــيــف 
(الثلاثاء) ليعزز حظوظه في خطف 

إحدى بطاقتي المجموعة الثانية.
ويـــحـــوم الـــشـــك حــــول مــشــاركــة 
الثلاثي بيدري والهولندي فرنكي 
دي يــونــغ والأوروغـــويـــانـــي رونــالــد 
أرواخو في مواجهة ألافيس بسبب 
الإصابة، فيما من المرجح أن يعود 
إلـــى التشكيلة  الـــواعـــد أنــســو فــاتــي 

بعد غيابه عن مباراة 
رايــــــو فـــايـــكـــانـــو بــســبــب 
إصــابــة فــي ركــبــتــه اليمنى. 
ولن تكون مهمة برشلونة سهلة 
أمــام ديبورتيفو ألافيس خصوصاً 
المـــبـــاراة منتشياً  أن الأخـــيـــر يــدخــل 
بفوزين متتاليين تخلص بفضلهما 

من المركز الأخير.
وطـــــغـــــت إقــــــالــــــة كــــــومــــــان عــلــى 
الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي المـــخـــيّـــب لـــريـــال 
مدريد على أرضــه أمــام أوساسونا 
(الأربعاء) وإهداره نقطتين ثمينتين 
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً عــلــى أرضـــه 
بــعــد الأولـــــى بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أمـــام 
فياريال، علماً بأنها المباراة الثالثة 
توالياً التي فشل فيها النادي الملكي 
فــي تحقيق الــفــوز عــلــى أرضـــه بعد 
سقوطه المدوّي أمام ضيفه شيريف 
تــيــراســبــول المـــولـــدوفـــي فـــي الــجــولــة 
الثانية من المسابقة القارية العريقة.

وعــلــق مــدربــه الإيــطــالــي كــارلــو 
أنــــشــــيــــلــــوتــــي، عــــلــــى الـــــتـــــعـــــادل مــع 
أوســاســونــا قــائــلاً: «قــد تعتقد أنني 
مجنون ولكني أحببت الطريقة التي 
لـــم يكن  الـــشـــوط الأول  بـــهـــا.  لــعــبــنــا 
الـــذي كنا فيه أفضل  الــثــانــي  بنفس 
بــكــثــيــر. لــيــس لـــديّ مــا أنــتــقــد لاعبي 

فريقي بسببه».
ويــمــلــك الــــنــــادي المــلــكــي الـــذي 
حـــقـــق فــــــوزاً واحـــــــداً فــــي مــبــاريــاتــه 
الأربـــع الأخــيــرة فــي الليغا، فرصة 
انتزاع الصدارة اليوم عندما يحل 
ضيفاً على ألتشي، الخامس عشر، 
قبل استضافة شاختار دونيتسك 
الأوكـــرانـــي (الأربـــعـــاء) فــي الجولة 
الـــــرابـــــعـــــة مـــــن المــــســــابــــقــــة الــــقــــاريــــة 

العريقة.
ويــفــتــتــح ريــــال مـــدريـــد المــرحــلــة 
ظــهــر الـــيـــوم قــبــل ســاعــتــين مـــن لــقــاء 

شريكه إشبيلية مع أوساسونا.

ويــســعــى إشــبــيــلــيــة بـــــدوره إلــى 
الــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات قبل 
الديربي الأندلسي أمــام جــاره ريــال 
بــيــتــيــس الــصــاعــد بـــقـــوّة فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الــتــشــيــلــي 
مـــانـــويـــل بــيــلــيــغــريــنــي، حــيــث حقق 
خمسة انتصارات في ست مباريات 
إلــى المركز  متتالية خوّلته الارتــقــاء 

الرابع.
وقبل ديربي الأندلس يخوض 
إشبيلية وريــال بيتيس مواجهتين 
يــلــعــب الأول مــع  صـــعـــبـــتـــين، حـــيـــث 
أوســــــاســــــونــــــا الـــــــــذي يـــــقـــــدم بـــــــدوره 
مــســتــويــات لافــتــة ولـــم يـــتـــذوق طعم 
الــــخــــســــارة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
الأخـــيـــرة، فــيــمــا يــحــل ريــــال بيتيس 
ضيفاً على أتلتيكو مدريد السادس 

وحامل اللقب غداً.
ولا تختلف حال أتلتيكو مدريد 
عن جــاره الــنــادي الملكي كونه حقق 
فـــــوزاً واحــــــداً فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــثــلاث 
الأخــــيــــرة، وهــــو يـــــدرك جـــيـــداً أهــمــيــة 
اســـتـــضـــافـــتـــه لـــــريـــــال بـــيـــتـــيـــس بــعــد 
ســقــوطــه فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل المــخــيــبــة 
أمام ليفانتي ٢ - ٢ (الخميس). وكاد 
المــــدرب ديــيــغــو سيميوني أن  فــريــق 
يقتنص النقاط الثلاث بعدما تقدم 
٢ - ١ بفضل هدف للبديل ماتيوس 
كونيا في الدقيقة ٧٦، لكن ركلة جزاء 
ثانية منحت ليفانتي التعادل قبل 
الــنــهــايــة. وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة الــغــد 
اختبار قوى لأتلتيكو قبل مباراة في 
غاية الأهمية أمام مضيفه ليفربول 
الإنجليزي (الأربـــعـــاء) فــي المسابقة 

القارية العريقة.
ويــــــخــــــوض ريـــــــــال ســــوســــيــــداد 
المــتــصــدر والــفــائــز (الــخــمــيــس) على 
ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو بــــهــــدفــــين لـــلـــســـويـــدي 
ألكسندر إيزاك وإريتز إيلوستوندو، 
اخــتــبــاراً لا يخلو مــن صــعــوبــة أمــام 
الــثــامــن، علماً  بــلــبــاو  ضيفه أتلتيك 
الــفــريــقــين الباسكيين وحدهما  بـــأن 
إلى جانب قطبي العاصمة وإشبيلية 
تعرضوا لخسارة واحدة فقط حتى 

الآن هذا الموسم.
وتـــشـــهـــد المـــرحـــلـــة قـــمـــة أخـــــرى، 
اليوم، تجمع فالنسيا الساعي إلى 
فــــوزه الأول فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي 
الأخـــيـــرة، وفــيــاريــال الــــذي فــشــل في 
الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الثلاث  تحقيق 

الأخيرة.

ألكسندر إيزاك مهاجم سوسيداد في المقدمة يحتفل 
مع زملائه بالتسجيل في مرمى سلتا فيغو (أ.ف.ب)
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بـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 
واحــــدة 

بع
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إصــابــة

ولن تكون مه بارجوان قاد تدريب برشلونة 
للمرة الأولى (إ.ب.أ)
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السبت ٢٠٢١/١٠/٣٠ Saturday - العدد ١٥٦٧٧ Issueالـ غارديان الرياضي

ر في اعتزال التدريب نهائياً بعد إقالته
ّ
ملكية أشلي للنادي صعّبت من مهمة المدير الفني الذي يفك

 «درعاً» لحماية رئيس نيوكاسل من الجماهير؟ 
ً
 هل كان بروس فعلا

 لندن: لويز تايلور 

كشف النقاب عن التعاقد مع 
ستيف بروس كمدير فني لنادي 
نيوكاسل في نفس اليوم من شهر 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٩ الذي وقف 
فــيــه رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الجديد، بوريس جونسون، أمام 
مقر الحكومة ليقدم وصفة جريئة 

للتغيير.
لكن لم تسر الأمــور كما كان 
مــخــطــطــا لـــهـــا، ســــــواء بــالــنــســبــة 
لــبــروس أو لــجــونــســون. لــكــن في 
حــين كـــان بــيــان جــونــســون مليئاً 
بالأفكار والمقترحات الكبيرة، فإن 
الخطط التي حددها بروس بدت 

محافظة بشكل واضح.
لقد كان بــروس، الذي تولى 

قـــيـــادة الـــنـــادي خــلــفــا لــلإســبــانــي 
رافــائــيــل بــيــنــيــتــيــز، يــعــرف جــيــدا 
أنه لن يتمكن من إحداث ثورة في 
نيوكاسل طالبا دعم مايك أشلي 
مالك للنادي. ورغــم كــل الحديث 
عن رغبة النادي في المنافسة على 
الــبــطــولات والألــــقــــاب، كـــان هــنــاك 
قبول ضمني بــأن وظيفة بروس 
تــتــمــثــل بـــكـــل بـــســـاطـــة فــــي إبـــقـــاء 
الـــنـــادي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وقد نجح المدير الفني البالغ 
من العمر ٦٠ عاماً في ذلك، حيث 
قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث 
عــــشــــر، ثــــم المــــركــــز الـــثـــانـــي عــشــر 
خــلال الموسمين الكاملين اللذين 
تولى فيهما قيادة الفريق - حتى 
لـــو كــــان الاســـتـــقـــرار الـــظـــاهـــر في 
منتصف جـــدول الترتيب يخفي 
اثــنــين مـــن مـــعـــارك الــهــبــوط الــتــي 
كان من الممكن أن تنتهيان بشكل 
مختلف بــكــل ســهــولــة، وكـــان من 
لـــدوري  الــفــريــق  المــمــكــن أن يهبط 

الدرجة الأولى.
ويجب الإشارة إلى أن قائمة 
الـــفـــريـــق كـــانـــت مـــــحـــــدودة، حــيــث 
كــانــت الـــنـــواة الأســاســيــة تتكون 
النادي  من اللاعبين الذين قــادوا 
لــلــصــعــود لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز تحت قــيــادة بينيتيز في 
المـــفـــتـــرض  عــــــام ٢٠١٧، والـــنـــجـــم 
جــويــلــنــتــون، الـــذي ضــمــه الــنــادي 
مقابل ٤٠ مليون جنيه إسترليني 
- تم التعاقد معه ضد رغبة بروس 
– والـــذي تحول إلــى مهاجم غير 

قادر على تسجيل الأهداف.
لـــكـــن دائــــمــــا مــــا يـــتـــم الــحــكــم 
عــــلــــى المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين بـــنـــاء 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج، وتـــشـــيـــر الأرقــــــام 
والإحــصــائــيــات إلـــى أنـــه مـــن بين 
نـــيـــوكـــاســـل  لـــعـــبـــهـــا  مــــــبــــــاراة   ٨٤
تحت قــيــادة بـــروس فــي الـــدوري، 
لــم يفز الــفــريــق إلا فــي ٢٣ مــبــاراة 
فــــقــــط، ســـجـــل خـــلالـــهـــا ٩٣ هــدفــاً 
فقط. وعلاوة على ذلك، لم ينجح 
انــتــصــار  فــي تحقيق أي  الـــنـــادي 

خلال الموسم الحالي حتى الآن.

إلــى أن العقد الذي  وبالنظر 
وقع عليه بروس مع أشلي يقضي 
بــحــصــولــه عــلــى مـــا يــصــل لنحو 
سبعة ملايين جنيه إسترليني في 
حالة إقالته، فــإن ذلــك كــان يعني 
أنــه لــن يستقيل مــن منصبه أبــدا 
بمجرد انتقال ملكية النادي إلى 

شركة الاستثمار السعودية.

يــــخــــفــــى عــــلــــى أحــــــــد أن  ولا 
الملاك الجدد كانوا يريدون دائما 
التخلي عن خدمات بــروس، لكن 
خيارهم الأول، رافائيل بينيتيز، 
ملتزم الآن بتعاقده مع إيفرتون، 
وهــو ما يعني صعوبة التوصل 
لاتـــفـــاق مــعــه، وبــالــتــالــي كـــان من 
بـــروس في  المناسب الإبــقــاء على 

منصبه.
لــكــن بــعــد هــزيــمــة نــيــوكــاســل 
على ملعبه أمام توتنهام بثلاثة 
أهــداف مقابل هدفين في المباراة 
رقــم ١٠٠٠ لــبــروس كــمــدرب - كان 
مــن الأفــضــل لــه أن يــرحــل ويطلب 
مــــن مـــحـــامـــيـــه الــــتــــفــــاوض بــشــأن 
الــذي سيحصل  التعويض المالي 

عليه.
ودائـــــــمـــــــا مــــــا كــــــــان جـــمـــهـــور 
نــيــوكــاســل يـــــردد عــــبــــارة: «نــريــد 
بــــروس»، وهـــي المطالبات  رحــيــل 
التي أفسدت الأجــواء في المباراة 
الأولــى للنادي في حقبة ما بعد 
أشـــلـــي وفــــي كـــل المـــبـــاريـــات الــتــي 
لـــعـــبـــهـــا نـــيـــوكـــاســـل عـــلـــى مــلــعــب 
«ســــــانــــــت جــــيــــمــــس بــــــــــــارك» هــــذا 
المـــوســـم. مــن المــؤكــد أن مــثــل هــذه 
الهتافات لم تكن مفيدة للفريق، 
وكان بإمكان أي شخص يشاهد 
مباريات نيوكاسل بانتظام تحت 
قـــيـــادة بـــــروس أن يـــلاحـــظ حــالــة 
الإحباط التي تسيطر على الفريق 

وعلى المدرب وجهازه.
على الورق، فإن سجل بروس 
لا يقل كثيرا عــن سجل بينيتيز 
المـــحـــبـــوب لــلــغــايــة مــــن جــمــاهــيــر 
نــيــوكــاســل، لــكــن حــامــلــي الــتــذاكــر 
المـــوســـمـــيـــة كــــانــــوا يـــعـــربـــون عــن 
سعادتهم واستمتاعهم بالطريقة 
التي يلعب بها الفريق تحت قيادة 
المــــدرب الإســبــانــي ويــتــذكــرون أن 

الأشهر الستة الأخيرة من عهده 
عــنــدمــا كـــان ســالــومــون رونــــدون، 
وأيــــزي بــيــريــز، ومــيــغــيــل ألمــيــرون 
يــــتــــلاعــــبــــون بــــــدفــــــاعــــــات الــــفــــرق 
المنافسة في إشارات كانت تحمل 
على أن المستقبل سيكون مشرقا.
كـــــان جـــــزء مــــن مــشــكــلــة  وإذا 
بـــــــــروس يـــتـــمـــثـــل فــــــي أنــــــــه لــيــس 
كـــــان مــحــقــا فــي  بــيــنــيــتــيــز، وإذا 
بــأن غالبية المشجعين  افــتــراضــه 
وموظفي النادي ووسائل الإعلام 
المحلية، والأهم من ذلك اللاعبين، 
لم يتوقفوا أبداً عن الإشادة بسلفه 
وتمني عودته، فإن بروس نفسه 
ا عندما كان  قــد زاد الأمـــور ســـوء
يشير إلى المدير الفني الإسباني 
في المؤتمرات الصحافية بسخرية 
باسم «رافائيل العظيم». وعلاوة 
على ذلك، منع بروس، الصحافي 
كــريــغ هـــوب مــن صحيفة «ديــلــي 
مـــيـــل»، مـــن نــشــر تــحــقــيــق يتعلق 
بـــالمـــشـــاجـــرة الـــتـــي حـــدثـــت خـــلال 
الــتــدريــبــات بــين بـــروس والظهير 
الأيـــســـر مـــات ريــتــشــي فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي، لكن ذلك لم يساعد 

في تحسين الأمور.
وبــــدلاً مــن ذلــــك، فـــإن هـــذا قد 
رســخ صــورة بــروس كمدير فني 
فاقد للسيطرة على الفريق. لقد 

أمضى بــروس عقوداً وهــو يحلم 
بـــتـــولـــي الــــقــــيــــادة الــفــنــيــة لـــنـــادي 
نيوكاسل، لكن ســرعــان مــا أثبت 
صــحــة الــقــول المـــأثـــور: «كـــن حــذراً 

مما تتمناه».
ورغم كل ذلك، يمتلك بروس 
ســـجـــلا تــــدريــــبــــا حــــافــــلا. فــخــلال 
مسيرته التدريبية التي استمرت 
٢٣ عــامــاً، أمــضــى أقـــل مــن عامين 
فقط عاطلاً عن العمل، وخلال هذا 
الطريق الطويل تمكن من الصعود 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز أربــع 
مــــــــرات (مـــــرتـــــين مـــــع بـــرمـــنـــغـــهـــام 
ومرتين مع هــال سيتي)، وخسر 
نهائي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
كـــانـــت  مــــــع هــــــــال ســــيــــتــــي. وإذا 
بـــروس قــد تمثلت  معظم مسيرة 
فــي الانــشــغــال بــمــعــارك الــصــعــود 
الــدوري الإنجليزي  والهبوط من 
المـــمـــتـــاز، فــقــد قــــاد أيـــضـــاً كـــلا من 
برمنغهام وسندرلاند إلى احتلال 
المــركــز العاشر فــي جــدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــــجـــــادل أصـــــدقـــــاء بـــــروس، 
عــن حــق، بــأنــه كــان بمثابة «درع 
بشري» لحماية أشلي من غضب 
جماهير نيوكاسل، لكن من المؤكد 
أيضاً أنه لم يكن ليبقى طويلاً في 
منصبه كمدير فني لنيوكاسل لو 

لم تلعب المباريات بدون جمهور 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة بـــســـبـــب تــفــشــي 
فيروس كورونا. لقد أدى أسلوب 
الفريق غير المتماسك في كثير من 
الأحــيــان وعـــدم وجـــود مــحــاولات 
واضحة لتشكيل هوية أو فلسفة 
للنادي إلى زيادة الشكوك في أن 
بروس «صاحب رؤيــة» أو الرجل 

المناسب للمهمة.
وكـــانـــت الــنــتــائــج فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي سيئة 
لــدرجــة أن لــي تشارنلي،  للغاية 
المدير الإداري لنيوكاسل، استعان 
بغرايم جونز، وهو مساعد سابق 
لـــروبـــيـــرتـــو مــارتــيــنــيــز مـــع نـــادي 
ويغان ومنتخب بلجيكا ومساعد 
مدرب إنجلترا السابق، لمساعدة 

بروس.
وتحدث كالوم ويلسون، أحد 
أفــضــل ثــلاثــة لاعــبــين فــي الــفــريــق 
إلى جانب آلان سانت ماكسيمين 
ومارتن دوبرافكا، علناً عن تأثير 
جونز، وبدت كلماته، وإن كان عن 
غير قصد، وكأنها بمثابة لائحة 

اتهام شديدة لبروس.
وقال ويلسون في تصريحات 
صحافية: «أعتقد أن مجيء غرايم 
يكمل المدير الفني بالتأكيد لأنه 
أكثر وعياً من الناحية التكتيكية 

وقـــادر على مواكبة المستجدات. 
لــــــدى المـــــديـــــر الـــفـــنـــي نــــقــــاط قـــوة 
وســمــات مــخــتــلــفــة. وقــــرب نهاية 
المـــوســـم المـــاضـــي كــنــا أفـــضـــل من 
حيث طريقة اللعب والفلسفة التي 

نعتمد عليها».
لـــم يــشــعــر بــــروس أبــــدا بــأنــه 

مــطــلــوب فـــي نــيــوكــاســل منذ 
الـــبـــدايـــة، مــضــيــفــا ومـــؤكـــدا 

أنـــــــه ربـــــمـــــا يـــــديـــــر ظـــهـــره 
إلــى  الـــقـــدم  كــــرة  لإدارة 

الأبـــــد بــعــدمــا كشف 
عــن مـــدى الإســـاءة 

الـــــــتـــــــي تــــعــــرض 
لــــــــهــــــــا طــــــــــــوال 
فـــتـــرة قــيــادتــه 

للفريق.
وحـــــــــــــــــــــاول 
بـــروس التشبث 
بــــمــــا قــــــد تـــكـــون 
وظيفته الأخيرة 

فـــــــــــــي مــــــســــــيــــــرتــــــه 
الــــتــــدريــــبــــيــــة الـــتـــي 
واجه خلالها الكثير 
مـــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــاب، 
وهــــاجــــم مــنــتــقــديــه 
الــذيــن يعتقد أنهم 
لــــــم يــــمــــنــــحــــوه أي 
فـــرصـــة خـــــلال ٢٥ 

شهراً من توليه مسؤولية تدريب 
فريق نيوكاسل.

وقــــال «بــحــلــول الـــوقـــت الـــذي 
وصـــــلـــــت فــــيــــه إلـــــــى نــــيــــوكــــاســــل، 
أنــنــي أستطيع التعامل  اعتقدت 
مـــع كـــل شــــيء ألـــقـــي فـــي وجــهــي، 
لكن الأمــر كــان صعبا للغاية. ألا 
أبــدا، وتشعر  تكون مرغوبا حقا 
بأن الناس تريدني أن أفشل، وأن 
أقــــرأ الـــنـــاس بــاســتــمــرار يــقــولــون 
إنني سوف أفشل، وبأنني عديم 
الـــفـــائـــدة، ولا قــيــمــة لــــي، وغــبــي، 
وغير كفء من الناحية التكتيكية. 
كان ذلك يحدث منذ اليوم الأول».
وأوضـــــــــح بـــــــــروس: «عـــنـــدمـــا 
كــنــا نــقــوم بــعــمــل جــيــد مـــن حيث 
النتائج، كان الأمر هو نعم، لكن 
أســــلــــوب الـــلـــعـــب كـــــان هــــزيــــلا، أو 
كنت فقط (محظوظاً). كان الأمر 
سخيفا ومستمرا، حتى عندما 
كانت النتائج جيدة. حاولت تقبل 
الــوضــع، واستمتعت دائــمــا  هـــذا 
بـــالـــقـــتـــال، وأثـــبـــت خــطــأ الـــنـــاس، 
ولكن هــذا كل ما بــدا عليه الأمــر. 
قتال، معركة، وكان لهذا الوضع 
تــأثــيــر ســلــبــي لأنــــه حــتــى عــنــدمــا 
تــفــوز فـــي مــــبــــاراة، لا تــشــعــر أنــك 

تفوز بالجماهير».
وكــــشــــف بــــــــروس أيــــضــــاً عــن 
الــتــأثــيــر الـــــذي خــلــفــتــه الــتــجــربــة 
عليه وعــلــى عائلته، وعــلــى وجه 
الــخــصــوص زوجــتــه جـــان، قائلا: 
«الأمر لا يتعلق بي فقط، لقد أثر 
ذلــــك عــلــى عــائــلــتــي بــأكــمــلــهــا ولا 
يمكنني تجاهل ذلك، لقد تحملت 
الــكــثــيــر وأمـــضـــت حــيــاتــهــا كلها 
تتبعني مــن نــاد لآخــر، ولــو قلت 
لــهــا غـــدا أنـــه عـــرض عــلــي وظيفة 
في الصين، أو في أي مكان آخر، 
كــانــت ستقول (ســتــيــف، هــل هذا 
مــنــاســب لــــك، هـــل تـــريـــد أن تــقــوم 
بذلك؟) وسوف تدعمني مجددا، 
لذا، نعم، من المحتمل أن يكون 
مــشــواري التدريبي 

انتهى».

بروس لم يشعر بأنه مقبول من جماهير نيوكاسل منذ اليوم الأول لتعيينه (أ.ب)... وفي الإطار مايك أشلي مالك نيوكاسل السابق (إ.ب.أ)

بعد موسمين معاراً إلى نادي سلتيك عاد المهاجم الواعد ليفرض نفسه أساسياً بتشكيلة المدرب هازنهوتل

اليونسي: جاهدت لحجز مكاني في ساوثهامبتون وأتطلع لقيادة النرويج لكأس العالم
لندن: بن فيشر

يــــعــــود الـــــلاعـــــب الـــنـــرويـــجـــي 
مــحــمــد الــيــونــســي بـــالـــذاكـــرة إلــى 
أغــــســــطــــس (آب)  نــــهــــايــــة شــــهــــر 
الماضي عندما حل ساوثهامبتون 
ضــــيــــفــــاً عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «رودنـــــــــــي 
بـــــــاراد»؛ مــعــقــل نـــــادي نــيــوبــورت 
كاونتي، في كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، وبالنسبة 
إلـــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، كـــــان هـــذا 
يوماً تاريخياً للنادي؛ لأنه حقق 
أكبر فــوز له خــارج ملعبه، ورغم 
أنه لم يكن المكان الأكثر روعــة أو 
إلــى  المــنــاســبــة الفضلى بالنسبة 
محمد اليونسي للظهور بقميص 
ساوثهامبتون لأول مرة منذ أكثر 
من عامين، فإنه كان يعلم أن الوقت 

قد حان لاغتنام فرصته الثانية.
يقول اليونسي: «في حقيقة 
الأمر؛ كنت أقول لنفسي إنني إذا 
لـــم أســتــغــل هـــذه الــفــرصــة؛ فإنها 
لــن تأتيني مــرة ثانية. فــي بداية 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي كـــنـــا مــتــقــدمــين 
بثلاثة أهداف دون رد، وكنت أفكر 
في استغلال الـــ٤٥ دقيقة المتبقية 
للتسجيل. كنت قد صنعت هدفاً 
خــلال الــشــوط الأول، لكن ذلــك لم 
يكن كافياً، فقد كنت بحاجة إلى 
إحراز هدف، بل ربما لم يكن واحد 

كافياً أيضاً».
وانــــتــــهــــى الأمــــــــر بـــــــأن أحـــــرز 
الـــيـــونـــســـي ٣ أهـــــــداف (هـــاتـــريـــك) 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
ساوثهامبتون بـ٨ أهداف دون رد، 
وكلنا نــعــرف مــا حــدث بعد ذلــك. 
لقد سجل اليونسي هــدفــه الأول 
في الدوري الإنجليزي الممتاز في 
مرمى نيوكاسل بعد ذلك بـ٣ أيام، 

ولعب دوراً مهماً للغاية في قيادة 
ساوثهامبتون لتحقيق أول فوز 
له هذا الموسم ضد ليدز يونايتد، 
ثم شارك في التعادل مع بيرنلي ٢ 
- ٢ الأسبوع الماضي، قبل أن يغيب 
عن مواجهة تشيلسي الثلاثاء في 
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 
الــــتــــي خـــســـرهـــا فـــريـــقـــه بـــركـــلات 
الــتــرجــيــح، بسبب إجــــراء جــراحــة 

بسيطة في يده.
الـــــيـــــونـــــســـــي (٢٧  ويــــعــــتــــقــــد 
عاماً) أن المباراة التي أقيمت بين 
لاعبي الفريق استعداداً للموسم 
الجديد، والتي سجل فيها هدفاً 
وصــنــع هــدفــاً آخـــر، جعلت المدير 
الـــفـــنـــي لـــســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، رالــــف 
هازنهوتل، يؤمن بموهبته بشكل 
أكــبــر. وخــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
وصف هازنهوتل التطور الهائل 
الـــذي طــرأ على مستوى الجناح 
النرويجي بعدما قضى موسمين 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــارة مــــع نــــادي 
سلتيك الأسكوتلندي، بأنه أحد 
أفضل القصص في الموسم. يقول 
اليونسي عن ذلك: «كان من الجيد 
أن أظهر قدراتي وأعبر عن نفسي 
للجميع. لا يزال الوقت مبكراً، ولا 
أشعر أنني أقدم أفضل مستوياتي 
بعد، فما زال لدي الكثير لأقدمه. 
وكــان يجب أن أسجل في المباراة 

الأخيرة».
وهــذا الــحــوار مــع اليونسي؛ 
الذي تحدث خلاله بلغة إنجليزية 
لا تشوبها شائبة، كان قبل المباراة 
التي تعادل فيها ساوثهامبتون 
مع بيرنلي بهدفين لكل فريق، مع 
العلم بــأن أول مــبــاراة لليونسي 
مـــع ســاوثــهــامــبــتــون كـــانـــت أمـــام 
بيرنلي أيضاً قبل ٣ سنوات قادماً 

من بــازل مقابل ١٦ مليون جنيه 
إسترليني.

المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
اصــطــف اليونسي وزمــــلاؤه قبل 
مباراة منتخب النرويج أمام جبل 
طــارق في تصفيات كــأس العالم 
وهـــــم يــــرتــــدون قــمــصــانــاً تــحــمــل 

عبارة: «حقوق الإنــســان... داخل 
وخارج الملعب»، وقبل التصفيات 
الأخـــــيـــــرة رفــــعــــوا لافــــتــــات لــدعــم 
الــعــمــال المــهــاجــريــن. كــمــا سلطت 
ألمانيا وهولندا الضوء على هذا 

الموضوع خلال المباريات.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 

المــــــــــــاضــــــــــــي، صـــــــــــــوت الاتــــــــحــــــــاد 
الــــنــــرويــــجــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم ضــد 
مــقــاطــعــة كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ في 
قطر، لكن اليونسي يــقــول: «كنا 
نـــــحـــــاول تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
هــذا الأمـــر. كــان هــذا شيئاً مهماً 
نتحدث عنه بصفتنا مجموعة 

من اللاعبين والقادة. إننا نتحدث 
أيضاً مع منظمات أخرى، تتابع 
هذا الأمــر، للضغط على الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) من 
أجل تصحيح أخطاء كثيرة. وقد 
حدثت تغييرات بالفعل منذ أن 
جـــرى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــذا 

الأمــر. كنا أول من فعل ذلك، وما 
زلنا نفعله».

ويعتقد اليونسي أن «المطالبة 
لا المقاطعة ستحقق أي شيء، لكن 
النرويج أرادت إرسال رسالة إذن، 
وقـــد تمكنا مــن إيــصــالــهــا لــرجــال 
(فـــيـــفـــا). إنــــه لأمــــر قــــوي أن تــرى 
لاعبي كــرة قــدم رفيعي المستوى 
يــعــبــرون عــن رأيــهــم فــي مثل هذه 
المـــوضـــوعـــات». ويـــقـــول: «المــعــرفــة 
هـــــي الأســــــــــاس هــــنــــا. لا يــمــكــنــك 
الــــدخــــول والـــتـــحـــدث عـــن بــلــد إذا 
لــم تكن لديك معرفة بــه، أو كيف 
يعمل. المنظمات الدولية هي التي 
تتابع الأمـــور وولديها مزيد من 
الإحصاءات ومزيد من الحقائق. 
أنــه مــن الجيد الاستماع  وأعتقد 
إليهم. لدينا صــوت، وأعتقد أنه 
من الجيد أن نستخدمه من أجل 
الصالح العام، بدلاً من أن نختبأ 

كأننا لا نرى شيئاً».
ويستمتع اليونسي باللعب 
مع منتخب النرويج مع المهاجم 
الــخــطــيــر إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد، الـــذي 
نـــشـــر الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــقــطــع 
فيديو لنفسه وهو يضع ٣ كرات 
بعضها فوق بعض قبل أن يسدد 
كــــلاً مــنــهــا فـــي المـــرمـــى فـــي المــكــان 
المــــحــــدد لـــهـــا تـــمـــامـــاً، فــــي مــشــهــد 

يعكس براعته الفائقة.
الــيــونــســي مبتسماً:  ويــعــلــق 
«لــســت مــتــأكــداً مــمــا إذا كـــان هــذا 
الفيديو حقيقياً بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة، لكن الشيء المؤكد هو أنه 
دائــمــاً متعطش لإحـــراز الأهـــداف. 
فــي كــل مـــرة تــصــل لــي الــكــرة أمــام 
المــرمــى يــصــرخ بــجــواري ويطلب 
التمرير حتى لو كنت غير مراقب 
والمرمى خال أمامي! آمل أن يتمكن 

من تسجيل مزيد من الأهداف لنا 
حتى نتمكن من التأهل إلى كأس 
العالم، فقد حان الوقت للمشاركة 
في كبرى البطولات. لقد مر أكثر 
مــن ٢٠ عــامــاً مــنــذ مــشــاركــتــنــا في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 

.«٢٠٠٠
ويــــصــــر الـــيـــونـــســـي عـــلـــى أن 
الأوقـــــــات الــصــعــبــة الـــتـــي مـــر بها 
كـــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي كــبــيــر 
الـــلـــعـــب مــــع ســيــلــتــك  عـــلـــيـــه، وأن 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة قــد ســاعــده، 
ويـــوضـــح: «الــتــحــســن فـــي الأمـــور 
التي لم أكن مرتاحاً لها؛ مثل أن 
ترى أن خطأ ما في دوري مختلف 
يجعل اللاعب يحصل على بطاقة 
صفراء، لكن هنا ينظر إليك الحكم 
ويقول لك: انهض فلم يحدث أي 

شيء!».
وخــــــــــلال المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
لعب اليونسي فــي دوري أبطال 
أوروبـــــا وســجــل هــدفــاً فــي مرمى 
ريـــنـــجـــرز فــــي مــــبــــاراة الـــديـــربـــي، 
وكــــانــــت المــــبــــاريــــات تـــلـــعـــب دون 
جمهور. يقول اليونسي: «عندما 
تــســجــل هـــدفـــاً فـــي مــــبــــاراة تُــلــعــب 
دون جمهور، تشعر كأنك سجلت 
هـــدفـــاً وأنــــــت تــلــعــب فــــي حــديــقــة! 
تكون الأجـــواء هــادئــة للغاية ولا 
تشعر بأي شيء في حقيقة الأمر، 
كان هذا هو الشيء الوحيد الذي 
يدعو للأسف. كان من المحبط ألا 
أشعر بأجواء حماسية خلال هذه 
المباراة. لقد لعبنا في نهائي كأس 
أسكوتلندا أمام رينجرز، وكانت 
المــبــاراة قوية وحماسية للغاية، 
وكان الملعب يهتز بسبب الحماس 
الجماهيري الكبير، في مشهد لم 

أره من قبل».

اليونسي بقميص ساوثهامبتون ينطلق بالكرة متجاوزاً مدافع بيرنلي (رويترز)

ي
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مواكبة المستجدات. 
ر الـــفـــنـــي نــــقــــاط قـــوة 
خــتــلــفــة. وقــــرب نهاية 
ضـــي كــنــا أفـــضـــل من 
 اللعب والفلسفة التي 

ا».
عــر بــــروس أبــــدا بــأنــه 

ي نــيــوكــاســل منذ 
ضــيــفــا ومـــؤكـــدا 

يـــــديـــــر ظـــهـــره 
إلــى  لـــقـــدم 

مــا كشف 
ســـاءة 

رض 
وال 
تــه 

ول 
شبث 
كـــون 
خيرة 

يــــــرتــــــه 
ة الـــتـــي 
 الكثير 
عـــــــاب، 
تــقــديــه 
د أنهم 
وه أي 
لال ٢٥ 

الــكــثــيــر وأمـــضـــت حــيــاتــهــا كل
تتبعني مــن نــاد لآخــر، ولــو ق
لــهــا غـــدا أنـــه عـــرض عــلــي وظي
في الصين، أو في أي مكان آخ
كــانــت ستقول (ســتــيــف، هــل ه
مــنــاســب لــــك، هـــل تـــريـــد أن تــق
بذلك؟) وسوف تدعمني مجد
لذا، نعم، من المحتمل أن يك
مــشــواري التدري

انتهى».

شبح 
بينيتز
كان 
يطارد
بروس
في 

نيوكاسل
(أ.ف.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

: النجومية قشرة تلمع من بعيد ASHARQ AL - AWSAT فيفيان أنطونيوس لـ 
بيروت: فيفيان حداد

غــــــــابــــــــت المــــــمــــــثــــــلــــــة فــــيــــفــــيــــان 
لـــنـــحـــو ١٠ ســـنـــوات  أنــــطــــونــــيــــوس 
الــصــغــيــرة فافتقدها  الــشــاشــة  عـــن 
المــــشــــاهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي، كـــونـــهـــا مــن 
الوجوه المحببة إلى قلبه. فهو تعلق 
بأدائها منذ كانت في الثامنة عشرة 
مـــن عــمــرهــا فـــي مــســلــســل «طــالــبــين 
الـــقـــرب»، مــن تــألــيــف مــــروان نــجــار. 
ومن ثم حُفرت في ذاكرته من خلال 
دراما «لمحة حب» و«عبدو وعبدو» 
و«إلــى يــارا» الذي كتبته بالتعاون 
مـــع لـــــورا خـــبـــاز. وبــقــيــت مــحــافــظــة 
على إطلالات قليلة لها إثر تفرغها 
الــذي يبلغ  لتربية ابنها الصغير، 
اليوم ١٠ سنوات. «صار في إمكاني 
أن أعود إلى مهنتي التي أعشق، بعد 
أن كبر أولادي وصـــار فــي إمكاني 
المــنــزل لوحدهم. ظلمت  تركهم فــي 
نفسي صحيح عندما اتخذت قراري 
بالابتعاد عن الساحة الفنية لأتفرغ 
لــهــم. ولكني لست نــادمــة أبـــداً، لأن 
ما تركت من أجله كان أساسياً في 
حــيــاتــي. فــالــنــجــومــيــة قــشــرة تلمع 
أمــا العائلة فهي الأمــان  مــن بعيد، 

وجوهر الحياة».
تــعــتــرف فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس 
بأنها في فترة ابتعادها عن الشاشة 
كانت تبكي مرات، خصوصاً عندما 
تــتــلــقــى عـــروضـــاً تــمــثــيــلــيــة جــيــدة. 
«كانت تغدرني دمعتي ولكن لا ألبث 
أن أتذكر الراحلة صباح، وكيف أنها 
رغم كل الشهرة التي حققتها، كانت 
عــائــلــتــهــا مـــلاذهـــا الأخـــيـــر. كــمــا أن 
الانسحاب من مجال معينّ بإمكانه 
أن ينعكس إيــجــابــاً على صاحبه. 
فهو يرى الأمور من خارج الصحن 
ويــقــيّــمــهــا بــشــكــل أفـــضـــل، ويــفــســح 

المجال لظهور وجوه جديدة يحتاج 
إليها نبض الدراما من وقت لآخر».
تــحــافــظ فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس 
على ملامح وجهها الطفولية التي 
اشتهرت بها مــع فــرق صغير، هو 
أنــهــا الـــيـــوم بــاتــت تــمــيــل أكــثــر إلــى 
تجسيد أدوار الأم. وتعلق: «ومــن 
قــــال إن المـــــرأة بــعــد الأربـــعـــين تفقد 
في  ومكانها  وطاقتها  جاذبيتها 
الدراما؟ فهي في هذا العمر يمكنها 
أن تلعب دور العمر، وأدواراً أخرى 

صعبة تتطلب النضوج».
فــــــــــي الـــــــــســـــــــنـــــــــوات الأخــــــــيــــــــرة 
تـــابـــع المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي فــيــفــيــان 
أنـــطـــونـــيـــوس فــــي مــســلــســل «ثـــــورة 
الفلاحين» في دور «قمرية» وكذلك 
في «حنين الدم» و«للموت». قدمت 
فــيــهــا عــن  أدواراً مـــركـــبـــة خـــرجـــت 
المــألــوف إذ تطلبت جــهــداً مــغــايــراً. 
وكـــذلـــك أطـــلّـــت بــوجــه مـــشـــوّه حيناً 
وبشخصية فتاة بسيطة حيناً آخر. 
«أحببت تلك الأدوار التي ذكرتها، 
وأرى التنويع فــي الأداء نجومية 
من نوع آخر، ولو ضمن مساحات 
صغيرة. هناك كثيرون لا يتركون 
أثراً لدى المشاهد رغم أدوار بطولية 
يلعبونها. في النهاية المشاهد هو 
لـــي، فــهــو بمثابة  الــحــكــم بالنسبة 
الــذي أتنفسه. كــان في  الأكسيجين 
فترة عزلتي يزودني بالقوة والثقة 
 عــن السؤال 

ّ
لــم يكف بالنفس، لأنــه 

بــالــعــودة. الناس  ــي ويطالبني 
ّ
عــن

شجعوني كثيراً وشــدّوا على يدي 
بــصــورة غير مــبــاشــرة. وأنــا حالياً 
راضية عن مسيرتي الصغيرة رغم 

كل شيء».
مــــــــؤخــــــــراً انـــــضـــــمـــــت المــــمــــثــــلــــة 
الــفــريــق التمثيلي  إلــــى  الــلــبــنــانــيــة 
«عــــــــروس بـــــــيـــــــروت» وتـــــوضـــــح:  لـــــــــ

«ســعــدت كــثــيــراً بــهــذه الــتــجــربــة، لا 
سيما أنها تدور في أجواء تمثيلية 
وإنتاجية على المستوى المطلوب. 
سُررت بلقاء كارمن بصيبص وجو 
طـــراد وتــقــلا شــمــعــون ورفــيــق علي 
أحمد، وكثيرين غيرهم من الزملاء. 
كـــمـــا أنـــهـــم اســتــقــبــلــونــي بــحــفــاوة 
وعــــبــــروا لـــي عـــن مــــدى اشــتــيــاقــهــم 
لحضوري على الشاشة. أنا معجبة 
جـــداً بــــأداء كــارمــن بــصــيــبــص، كما 
لفتتني الإعــلامــيــة نـــوال بــري التي 
انضمت أيضا إلى المسلسل، بعدما 
تركت عملها التلفزيوني كمراسلة 
أخبار. فهي إنسانة عفوية وأتوقع 

نجاحها في عالم الدراما».
تـــتـــحـــدث المـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
عــــن طــبــيــعــة دورهـــــــا فــــي «عـــــروس 
بيروت»: «أجسد شخصية صديقة 
العمة (كارمن لبس) التي ستفضح 
المستور. سأكون ضيفة شــرف في 
دور صــغــيــر يــمــيــل إلـــــى الــــشــــر. لا 
أريد الإفصاح عن طبيعته، ولكني 
بـــأدائـــه». وتــقــيّــم  استمتعت كــثــيــراً 
ببساطتها وصراحتها المعهودتين 
الــــدرامــــا المــحــلــيــة، وتـــضـــع الــنــقــاط 
عــلــى الــحــروف فــتــقــول: «فـــي لبنان 
لــســنــا بــخــيــر بــشــكــل عــــام، أزمــاتــنــا 
تـــتـــوالـــى وتـــكـــثـــر يـــومـــاً بـــعـــد يــــوم. 
ومــع ذلــك هــنــاك منتجون شجعان 
يـــــخـــــاطـــــرون، ويــــقــــدمــــون الـــــدرامـــــا 
المحلية حفاظاً على مكانتها على 
الـــســـاحـــة. جــمــيــعــنــا لا نـــريـــدهـــا أن 
تــــزول وتــصــبــح مـــن المـــاضـــي. ومــع 
منتجين أمثال إيلي معلوف وزياد 
شــويــري ومـــروان حـــداد، استطعنا 
الاستمرارية والوقوف على قدمينا 
مــنــتــصــبــين. فـــأن يــقــارنــوا أعــمــالــنــا 
(بان آراب) لهو أمر لا عدل فيه.  بالـ
فــمــنــتــجــونــا يــعــمــلــون فــــي ظــــروف 

صــعــبــة جــــداً، أتـــوجـــه لــهــم بالشكر 
على كل جهد يبذلونه، وأقول لهم: 
يعطيكم العافية. قدرنا أن نخلق من 
الضعف قوة، ونقاوم على طريقتنا، 
لا يجوز الاستسلام وإلا انتهينا».

خــــاضــــت المـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
تجربة الكتابة الدرامية مرة واحدة، 
لـــورا خباز  بالتعاون مــع زميلتها 
فــــي مــســلــســل «إلــــــى يـــــــــارا». الـــيـــوم 
حزمت أمرها وأمسكت بقلمها من 
جـــديـــد. ويُـــعـــرض لــهــا حــالــيــاً على 
قناة «الجديد» مسلسل «حكايتي» 
من تأليفها. «لــم يخذلني المشاهد 
اللبناني وهو يتابع بحماس اليوم 
هـــــذا المـــســـلـــســـل، وهـــــو مــــن بــطــولــة 

ماريتا الحلاني ومحمد قيس وباقة 
من وجــوه الشاشة الصغيرة التي 
الــذي  أحــبــهــا. قمنا بــهــذا المسلسل 
أشـــارك فيه كممثلة أيــضــاً، فــي ظل 
ظــروف صعبة بيئية واقتصادية. 
مــروان حداد هو مَن شجعني على 
القيام بهذه الخطوة. فأنا كسولة، 
وكتاباتي قليلة وأفضل أن يعرفني 
الـــنـــاس كــمــمــثــلــة لا كــكــاتــبــة. خفت 
بــدايــة مــن الفشل لأنــنــي مــا اعتدت 
إلا الـــنـــجـــاح فــــي مـــســـيـــرتـــي. ولــكــن 
النتيجة جاءت رائعة ويحقق العمل 
نسبة مشاهدة عالية. بالنسبة لي 
الــكــتــابــة هـــي بــمــثــابــة (فــشــة خــلــق) 
ولكن يمكنها بعد اليوم أن تتطور، 

بعد أن كسبت ثقة الناس».
تــــــــــتــــــــــنــــــــــاول أنــــــــطــــــــونــــــــيــــــــوس 
مــوضــوعــات كثيرة فــي «حكايتي» 
وبــيــنــهــا الــفــقــر والـــعـــوز وحـــب المــال 
والإدمـــان على المــخــدرات والابــتــزاز 
الــجــنــســي والـــضـــيـــاع، وغــيــرهــا من 
المشكلات التي نلاقيها في قصص 
كــثــيــرة مــن حياتنا الــيــومــيــة. «هــي 
بالفعل قــصــص سمعتها مــن هنا 
وهـــنـــاك فـــي الـــحـــي الـــــذي تــرعــرعــت 
فــيــه فـــي مــنــطــقــة جــســر الــبــاشــا في 
بيروت. أصغيت لصديقات وجيران 
أمــي، ودوّنــت حكايات سمعوا بها 
أو عــاشــوهــا عـــن قــــرب. كــمــا هــنــاك 
الــتــي لا تــزال  بعض هــذه القصص 
ترنّ في أذني منذ صغري. فالعمل 
مستوحى من واقع حقيقي، وهو ما 

أسهم في نجاحه».
عن رأيها ببطلة العمل ماريتا 
الــحــلانــي تــقــول: «إنــهــا نجمة على 
طــــريــــق الـــــــــــولادة فــــهــــي فـــاجـــأتـــنـــي 
بأدائها. كما أننا نحتاج اليوم إلى 
الــوجــه الطبيعي والــعــيــون  مــلامــح 
البريئة ذات النظرات المعبرة. نحن 
مشتاقون لهذا النوع من النجمات 
المتواضعات وأعدّها بَرَكة المسلسل. 
عندما لا يحب المشاهد بطلة العمل 
لا يمكن أن يُكتب له النجاح، وهي 

أسهمت في نجاحه بشكل كبير».
تــــتــــابــــع فـــيـــفـــيـــان مـــســـلـــســـلات 
الــدرامــيــة والتلفزيونية  المــنــصــات 
وتعلق: «كثيرون لا يعترفون بذلك 
خــوفــاً مــن اضــطــرارهــم لتهنئة هذا 
المــمــثــل أو تــلــك الــزمــيــلــة عــلــى دور 
أجاده. أما أنا فأرى من ضروريات 
مهنتي متابعة أعمال الدراما على 
أنواعها. أحب أن ألمس التطور الذي 
نــحــرزه أو الأخــطــاء الــتــي نرتكبها 
كــي لا نــقــع فــيــهــا مـــجـــدداً. شــاهــدت 

أتــابــع  (لــلــمــوت) و(٢٠٢٠) وحــالــيــا 
(خرزة زرقا) وأستعد لمتابعة أعمال 

أخرى تُعرض على المنصات».
أنــطــونــيــوس إعجابها  تُــبــدي 
بزميلات لها أمثال كارمن بصيبص 
وستيفاني عطا االله. الأولى برأيها 
تتمتع بقدرات تمثيلية جيدة جداً 
والثانية عفوية وقريبة من القلب. 
«ستيفاني صليبا أيضاً تعجبني 
فــهــي (ســـتـــار) بــكــل مـــا للكلمة من 
معنى. وإذا ما انتبهتْ لموهبتها 
بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل، بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا 
أن تــحــلــق أكـــثـــر. كــمــا أحــــب كــثــيــراً 
مــــاغــــي بـــوغـــصـــن وبــــامــــيــــلا الـــكـــك 
ودانييلا رحمة التي أحرزت تقدماً 
كــبــيــراً فــي أدائـــهـــا. لــديــنــا ممثلات 
ونجمات كثيرات ورائعات، يمكن 
التعويل عليهن في تطور الدراما 
اللبنانية». ولمن اشتقت من وجوه 
تمثيلية؟ «اشتقت لطلال الجردي 
ويـــورغـــو شــلــهــوب وجــــورج خباز 
ورودنـــــــــــي حـــــــــداد. أحــــــــزن لــغــيــاب 
مــواهــب أكــاديــمــيــة مــهــمــة كــمــيــراي 
بانوسيان وسليم حلال ومارينال 
سركيس، فهم لا يــأخــذون حقهم. 
مهنتنا ظالمة أحياناً كثيرة، ومع 
الأســــف قـــواعـــد الــلــعــبــة تــقــوم على 

ذلك». 
فــــــــي فــــــتــــــرة غــــــيــــــاب فـــيـــفـــيـــان 
أنــــــطــــــونــــــيــــــوس بــــــــــــرزت نـــجـــومـــيـــة 
ممثلات جدد، فهل تصيبها الغيرة 
بــســبــبــهــن؟ تــــرد: «بــالــتــأكــيــد هــنــاك 
وُلـــدن فــي غيابي ووصلن  نجمات 
بجدارة. بينهن نادين نسيب نجيم 
وأنا معجبة بها كثيراً. ليس هناك 
من نجم يمكن أن يستمر من دون 
محبة الناس، ونادين تتمتع بقاعدة 
شعبية لا يستهان بها. أفتقد نادين 
الراسي وكنت أتمنى لو أنها لا تزال 

فــي الــواجــهــة. لا شــك هــنــاك حــروب 
صغيرة تحصل في زواريب المهنة، 
الــنــجــوم لا يــمــكــن أن تغيب.  ولــكــن 
هــــنــــاك مــــن يـــســـتـــأهـــل هـــــذا الـــلـــقـــب، 
وهناك في المقابل من يتسلط عليه 
مع الأســف. الأهــم ألا ينتمي الممثل 
إلى شلة معينة ويرتبط اسمه بها، 
كأنه لا يستطيع التنفس من دونها. 
أنا شخصياً أبتعد عن الشللية ولا 
أنتمي إلى أي منها. والأهم أن تكون 
هويتك الفنية تمثلك وتشبهك، لأن 
هناك أشخاصاً يغرقون في أمواج 

موحلة فتلوثهم».
أنطونيوس  فيفيان  افتتحت 
أخيراً مدرسة صغيرة تعطي فيها 
صفوفاً في التمثيل والأداء. «كان 
حــلــمــي مــنــذ بـــدايـــاتـــي وأنـــــا الــيــوم 
أحققه رويــداً، بعد أن أعــدت ترميم 
بيت جــدي. تــدور فيه حالياً ورش 
عمل تمثيلية وأخرى من نوع العلاج 
بالدراما. المكان يشبهني ببساطته 
وأرافــق فيه مواهب فتية، أعطيهم 
من خبراتي وأزودهم بالقوة والثقة 
بالنفس. وأكثر ما أردده على آذانهم 
أن يتمتعوا بالتواضع ويحتفظوا 
بــالــســلام فــي قلوبهم لأن الكاميرا 

تعكس كل ذلك».
تكتب حالياً مسلسلاً جديداً 
ــذ مــع 

َّ
بـــعـــنـــوان «الأمـــــــر لـــــي» ســيــنــف

شركة «مروى غروب» لمروان حداد، 
وهـــــي مــعــجــبــة بــقــصــتــه وبـــاســـمـــه. 
«أشعر اليوم بالسعادة لأني أحقق 
مــا كــنــت أصــبــو إلــيــه، عــلــى أمـــل أن 
أشــــارك فــي أعــمــال درامـــيـــة جــديــدة 
أقـــرأ نــصــوصــهــا حــالــيــاً. لا يهمني 
إذا كانت من نوع دراما المنصات أو 
المختلطة والمحلية. فهي جميعها 
تروي شغفي بالتمثيل، تلك المهنة 

التي أعشقها».

لا 
ية 
ب. 
جو 
ي 
ء. 
وة 
هــم 
بة 
ما 
ي 
ما 
لة 
قع 

يــة 
س 
قة 
ح 
ي 
لا 
ي 
يــم 
ي
ــــ

فاطمة ناصر: الإنتاج المشترك 
سبب تألق السينما التونسية

القاهرة: محمود الرفاعي

الــفــنــانــة التونسية فــاطــمــة نــاصــر،  تنتظر 
عرض مسلسلها التلفزيوني الجديد «تحقيق»، 
الذي انتهت من تصويره منذ أشهر عدة، وتأجل 
عرضه أكثر من مرة بسبب انشغال أغلبية أبطال 

العمل بتصوير أعمال درامية أخرى.
وقـــالـــت نـــاصـــر فـــي حــــوارهــــا مـــع «الـــشـــرق 
إنــهــا غير محظوظة فنياً فــي مصر  الأوســــط» 
حتى الآن، لأن خطواتها غير منتظمة ومتقطعة، 
موضحة أن نجاح السينما التونسية في الفترة 
الأخـــيـــرة يــعــود إلـــى جــــودة الــتــألــيــف والإنــتــاج 

المشترك.
نــاصــر الــتــي شـــاركـــت أخـــيـــراً فـــي فــعــالــيــات 
الــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة مــــــن مــــهــــرجــــان الـــجـــونـــة 
السينمائي، أكــدت أنها «استمتعت بمشاهدة 
عــــدد مـــن أفـــــلام الــــــدورة الــخــامــســة، عــلــى غـــرار 
الــذي حصل  الفيلم المصري (كباتن الزعتري) 
على جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، وأيضاً 
الفيلم المغربي (علي صوتك)، وفيلم (نبضات 
القلب)». وتلفت إلى أن مهرجان الجونة أصبح 
واحداً من أهم المهرجانات في المنطقة العربية.

وتنتظر الفنانة التونسية عرض مسلسلها 
المصري الجديد «تحقيق» والذي تحدثت عنه 
قــائــلــة: «مــا زالـــت أنتظر عــرض المسلسل الــذي 
انتهيت من تصوير دوري به منذ عدة أشهر، 
وهـــو حــتــى الآن مــؤجــل بــســبــب انــشــغــال باقي 
أبـــطـــال الــعــمــل بــتــصــويــر أعـــمـــال فــنــيــة أخــــرى، 
أقـــرب الأعــمــال الفنية  ومسلسل (تحقيق) مــن 
التي قدمتها بمصر لقلبي، وهو مسلسل مكون 
من ١٣ حلقة ومن المقرر أن يعرض عبر إحدى 
المــنــصــات الــرقــمــيــة، وأتـــوقـــع عــرضــه قــبــل شهر 

رمضان من العام المقبل ٢٠٢٢».
إنــه  تــقــول  وعـــن طبيعة دورهــــا بالمسلسل 
«لــيــس بــطــولــة، لكنه عــبــارة عــن ظــهــور خــاص، 

يقلب موازين العمل، حيث إنني أجسد دور 
سيدة تدعى (ربــاب) سيعتقد المشاهدون 

في بداية الأمر أنها سيدة غير مفهومة، 
وقـــد يــكــرهــهــا بــعــض المــشــاهــديــن بسبب 
تــســلــطــهــا وظــلــمــهــا لـــلآخـــريـــن، ولـــكـــن مع 

مـــرور الــوقــت سيفهم المــشــاهــد أنــهــا أكثر 
الشخصيات المظلومة في العمل».

إلـــى أن  الــفــنــانــة التونسية  وأشــــارت 
العرض على المنصات الرقمية 

حــــــالــــــيــــــاً أصـــــــبـــــــح الأكــــــثــــــر 
انــــــتــــــشــــــاراً فــــــي الــــوطــــن 
العربي والعالم: «علينا 
جميعا مــجــاراة العالم 
فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا... 

المنصات لن تلغي دور 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، ولــكــن 
آفــاقــاً جــديــدة  تفتح 
لــــلــــمــــشــــاهــــدة، فــقــد 

فــوجــئــت بتحقيق 
أحد مسلسلاتي 
نـــســـب مــشــاهــدة 
مــــرتــــفــــعــــة عـــلـــى 
منصة نتفلكس 
لـــــم  دول  فـــــــــــــي 
أكـــــن أفـــكـــر أنــهــا 
تشاهد أعمالنا 
مثل باكستان 

والــهــنــد، والأمــــر ذاتـــه بالنسبة لــنــا حــيــث إننا 
كــعــرب أصــبــحــنــا نــشــاهــد مــســلــســلات إسبانيا 

وكوريا الجنوبية وألمانيا».
وتعتبر فاطمة ناصر نفسها غير محظوظة 
فــي العمل بمصر حتى الآن، قائلة «خطواتي 
بــمــصــر متقطعة وغــيــر مــنــتــظــمــة، عــكــس بقية 
الـــزمـــيـــلات الــتــونــســيــات الـــلاتـــي يـــتـــواجـــدن في 
مــصــر، وأنـــا لــســت راضــيــة عــن هـــذا الأمــــر، ففي 
النهاية هو قــدر وأنــا مؤمنة بــه، ولكن حينما 
تأتي مقارنة بيني وبين زميلاتي الأخريات لا 
بد من دراسة وقت ظهورهن والمخرجين الذين 
تعاملن معهم وشركات الإنتاج التي وفرت لهن 

سبل النجاح والظهور».
وكشفت أنها تحضر حاليا للمشاركة في 
فيلمين جديدين بكل من المغرب وتونس، لكن 
فــي مصر لا يوجد لديها أي تعاقد على عمل 

سينمائي.
وتـــــرجـــــع نــــاصــــر ســــبــــب تــــفــــوق الــســيــنــمــا 
التونسية خلال السنوات الماضية في عدد من 
المهرجانات الدولية إلى جودة التأليف والإنتاج 
المشترك: «السينما المغاربية تعتمد على سينما 
المــــؤلــــف وأيــــضــــاً عـــلـــى الإنــــتــــاجــــات الأوروبــــيــــة 
الفترة الأخيرة شاهدنا  المشتركة، كما أنه في 
اللبنانية التي أصبحت  طفرة كبرى للسينما 
تشارك في كبرى المهرجانات الدولية، كما أن 
السينما المصرية عــادت للتألق مجدداً بفضل 

الأفلام المستقلة».
وعن أفضل الأفلام التونسية التي شاهدتها 
في الآونــة الأخيرة، تقول «السينما التونسية 
قـــدمـــت أخــــيــــراً عــــــدداً رائــــعــــاً مــــن الأفــــــــلام الــتــي 
استمتعت بمشاهدتها، على غرار (الرجل الذي 
باع ظهره) للمخرجة كوثر بن هنية ورغم أنه 
إلــى تــونــس ولكنه يحسب لنا  فيلم لا يتطرق 
لكون المخرجة تونسية، بجانب فيلم (فرططو 
الذهب) للمخرج عبد الحميد 
بــــوشــــنــــاق نــــجــــل الـــفـــنـــان 
الكبير لطفي بوشناق، 
البابيون  والتي تعني 
الــــــــذي نــــرتــــديــــه عــلــى 
البدلة، والفيلم أصبح 
مرشحاً للمنافسة في 
فـــئـــة أوســــــكــــــار أفـــضـــل 
فـــيـــلـــم أجــــنــــبــــي لـــعـــام 

.«٢٠٢٢

ن العمل، حيث إنني أجسد دور 
 (ربــاب) سيعتقد المشاهدون 

مر أنها سيدة غير مفهومة، 
ــا بــعــض المــشــاهــديــن بسبب 
ظــلــمــهــا لـــلآخـــريـــن، ولـــكـــن مع 

ت سيفهم المــشــاهــد أنــهــا أكثر 
 المظلومة في العمل».

إلـــى أن  الــفــنــانــة التونسية  ت 
ى المنصات الرقمية 

صـــــــبـــــــح الأكــــــثــــــر 
ــــي الــــوطــــن 
لم: «علينا 
اراة العالم 
ولـــوجـــيـــا... 

تلغي دور 
، ولــكــن 
جــديــدة
ة، فــقــد
حقيق 

لاتي 
هــدة 
ـــلـــى 
كس 
لـــــم 
ــهــا 
لنا 
ن 

ج ب
بــــوشــــنــــاق نــــجــــل الـــفـــنـــا

الكبير لطفي بوشناق
البابيو والتي تعني 

الــــــــذي نــــرتــــديــــه عــلــى
البدلة، والفيلم أصبح
مرشحاً للمنافسة في

فـــئـــة أوســــــكــــــار أفـــضــ
فـــيـــلـــم أجــــنــــبــــي لـــعـــا

.«٢٠٢٢

الفنانة 
التونسية 

فاطمة ناصر

انضمت أخيراً إلى فريق مسلسل «عروس بيروت»

ASHARQ AL - AWSAT حبه الارتجال على خشبة المسرح   أكد لـ 

محمد ثروت: شخصية «الشرير الظريف» تستهويني 
القاهرة: داليا ماهر 

ــــذي حمسك  > فـــي الـــبـــدايـــة مـــا ال
ـــــجـــــنـــــي» فــي  لــــتــــقــــديــــم شـــخـــصـــيـــة «ال
الــديــن» واستمرارها  مسرحية «عــلاء 

للموسم الثاني؟
- لأنـــه دور جــديــد وبـــه توليفة 
من الاستعراضات والغناء، وردود 
الــفــعــل حـــول المــســرحــيــة بــشــكــل عــام 
إيــجــابــيــة والـــعـــرض مــمــتــع، وأعتبر 
الأداء بــين فــريــق المــســرحــيــة مــبــاراة 
الــجــمــهــور  تمثيلية رائـــعـــة لــصــالــح 
فــي النهاية، وهـــذا هــو ســر النجاح 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا مــنــاســبــة لكل 
الأعمار. كما أنني أضع المسرح في 
المرتبة الأولى، وأعتبره مثل الرياضة 
اليومية الضرورية المفيدة للإنسان 
وهــذا يجعلني أحــب المسرح كثيراً، 
فهو أبو الفنون والمقياس الحقيقي 

لحب الجمهور ونجاح الفنان.
 > وهــــل بــإمــكــانــك تــقــديــم ألــــوان 
فنية أخرى غير الكوميديا على خشبة 

المسرح؟
- أنـــــا أحـــــب تـــقـــديـــم شــخــصــيــة 
«الـــــشـــــريـــــر الـــــظـــــريـــــف» مــــثــــل عــــــادل 
أدهــــــم، واســـتـــفـــان روســــتــــي، والــــذي 
يـــحـــبـــه الــــنــــاس ويـــتـــعـــاطـــفـــون مــعــه 
رغــم أنــه شرير وأيضاً أحــب الأدوار 
الاجتماعية التي تقربني من الناس 
وتمثل الناس والتي نراها كل يوم 
في الشارع فهي تدخل القلب بدون 
تكلف سواء كوميدي أو تراجيدي، 
ولــــذلــــك فــــأنــــا لا أمــــانــــع فــــي تــقــديــم 
ألـــــوان فــنــيــة أخــــرى لــتــكــون مــفــاجــأة 
 
ً
غـــيـــر مــتــوقــعــة لـــجـــمـــهـــوري خـــاصـــة
في السينما والدراما لكن بالمسرح 

الكوميديا تتملكني بشكل كبير.
 > وكـــيـــف تــقــيــم تـــكـــرار تــجــربــة 
ـــتـــعـــاون بــيــنــك وبـــــين الـــفـــنـــان مــحــمــد  ال

هنيدي على المسرح؟
- الــــعــــمــــل مـــــع الــــفــــنــــان مــحــمــد 
هــنــيــدي مــتــعــة حقيقية واجتمعنا 
من قبل في أعمال فنية كثيرة وأول 
لقاء جمع بيننا كان مسلسل «أرض 
النفاق» وتــم استغلال هــذا النجاح 
أيــام فــي الساحل»  فــي مسرحية «٣ 
فنحن بيننا كيمياء وتــفــاهــم على 
المـــســـرح تـــحـــديـــداً لأنــــه يــحــتــاج إلــى 
سرعة بديهة غير العمل بالسينما 
أو التلفزيون حيث يمكننا التوقف 
ولكن المسرح التوقف فيه معناه خلل 
لا يليق بالفنان فالكيمياء وصلت 
بيننا إلى التواصل من خلال العين 

على المسرح.
> وهــــــل وجــــــــدت اخــــتــــلافــــاً بــين 

هنيدي وأحمد عز على خشبة المسرح؟
- هــنــيــدي وعـــز «مــيــجــا ســتــار» 
ولــكــن هــنــيــدي «مــســرحــجــي» وأكــثــر 
خبرة بالمسرح ومختلف تماما عن 
عــز، والافيه بيننا مــدروس، أمــا عز 
عــمــل بـــالمـــســـرح لــلــمــرة الأولــــــى عبر 
«علاء الدين» ولكن بعد أول ٣ ليالي 
عــــرض تــمــلــك عـــز المـــســـرح بـــأدواتـــه 
الفنية رغم أنها تجربته الأولى. فهو 
مجتهد ويــحــب الحفاظ على عمله 

كثيرا ويهتم بالنجاح.
 > أنــت مــن هـــواة الارتــجــال على 

المسرح والخروج عن النص... لماذا؟
- نعم أحب الارتجال والخروج 
عـــن الــنــص كــثــيــراً عــلــى المـــســـرح لأن 
الجمهور كل يوم يتبدل وما يعجب 
البعض لا ينال رضا البعض الآخر 
لذلك أحب الابتكار كثيراً على خشبة 
المسرح، وأقدم كل يوم جديداً، وأقوم 
بــانــتــظــار قــبــول الــجــمــهــور لمــا أقــولــه 
يوما بعد يــوم إن جــاء بضحك كان 
بها وإن لم يأت يتم التغيير حسب 
هوى الناس ومن ثم أجعلها قائمة 

طوال فترة العرض.

 > هل تشغلك البطولة المطلقة؟
- أرحــــب بــهــا، فـــأي كــومــيــديــان 
يــنــتــظــر الــبــطــولــة المــطــلــقــة ولــكــن كل 

شيء له وقت.
فــؤاد  > تجمعك بالفنان بيومي 
قواسم مشتركة كثيرة هل تتنافسان 

فنياً؟
- الــعــلاقــة بــيــنــي وبـــين بيومي 
فـــؤاد عــلاقــة أخـــوة وصــداقــة وزمــالــة 
فــقــد كــــان يــســبــقــنــي بــدفــعــة بــمــركــز 
الإبــــــداع فـــأنـــا دفـــعـــة «قـــهـــوة ســــادة» 
حــيــنــهــا كــنــا مـــا زلـــنـــا هـــــواة ولــيــس 
لدينا جزئية المنافسة ولكننا نحب 
دائــمــا أن نــكــون فــي أحــســن حالاتنا 
لــكــي نــعــلــو بــالــعــمــل الــفــنــي وقــدمــنــا 
سويا أعمالا على غرار (نورت مصر، 
بنك الحظ، عندما يقع الإنسان في 
مستنقع أفكاره) لذلك بيننا تنافس 
شــريــف وتــكــامــل فــنــي لأن لــكــل منا 

أدواره الفنية وجمهوره.
> هـــل لـــديـــك قـــــدوة فـــي الــتــمــثــيــل 

وخصوصاً الكوميديا؟
- نعم أحب الفنان الراحل سمير 
أثــر في كثيراً، بل أعتبره  غانم فقد 
أبي الروحي وقدوتي على المستوى 

الــفــنــي، فــقــد تــعــلــمــت مــنــه ومـــا زلــت 
أتعلم من أعماله.

الفنان  البعض بتقليد  اتهمك   < 
الـــراحـــل إبــراهــيــم نــصــر بــعــد تقديمك 
برنامج المقالب «محدش فاهم حاجة»... 

ما تعليقك؟
- ما لا يعلمه الناس أن برنامج 
المــــقــــالــــب «مـــــحـــــدش فــــاهــــم حـــاجـــة» 
رفــــضــــتــــه بــــعــــدمــــا عـــــــرض عــــلــــي فــي 
الــبــدايــة لإصـــراري على تقديم عمل 
جـــديـــد ولــكــنــنــي اتــفــقــت مـــع المــنــتــج 
والمــــخــــرج طــــــارق فــهــمــي أن نــقــدمــه 

«نـــوســـتـــالـــجـــيـــا» بــســبــب ارتـــبـــاط  كــــ
الـــــنـــــاس فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات وأوائـــــــل 
الألفية الجديدة بنوعية هذه الأعمال 
خــصــوصــاً أعـــمـــال الــفــنــان إبــراهــيــم 
نــصــر وقـــصـــدنـــا بــالــفــعــل تــقــديــمــهــا 
بهذا الشكل وهذه وجهة نظر فكرنا 
فــيــهــا ووصـــلـــت بــالــفــعــل لــلــجــمــهــور 
فــمــن شــاهــده وجـــد بــرنــامــج مقالب 
مضحكا فعليا بالإضافة أن من يراه 
سيتذكر برامج الراحل إبراهيم نصر 

التي ارتبطنا بها جميعا.
> بعض الفنانين يرون أن برامج 
الــفــنــان... ما  المقالب تأخذ من رصيد 

رأيك؟
- بـــرامـــج المـــقـــالـــب لا تـــأخـــذ من 
رصـــيـــد الـــفـــنـــان عــلــى الإطـــــــلاق، فــإن 
نــجــحــت كـــانـــت عـــلامـــة فـــي مـــشـــواره 
وإن لــــم تـــجـــد قــــبــــولاً فـــهـــي مــرحــلــة 
الــفــنــان فيما  وانــتــهــت يتعلم مــنــهــا 
بــعــد، لأنــهــا ليست تمثيلا وليست 
عمله الأساسي فهو برنامج مواقف 
كــومــيــديــة يــتــواصــل مـــن خـــلالـــه مع 

الجمهور وخصوصاً في رمضان.
 > هل ستداوم على تقديم برامج 

المقالب كل عام؟
- إن عرضت علي فكرة جديدة 

ومختلفة سأستمر.
التي تعلمتها  > ومــا هي الأمــور 
من خلال عملك مع الفنان عادل إمام؟

- أعتبر نفسي من المحظوظين 
في جيلي لأنني عملت مع «الزعيم» 
عــــــــادل إمــــــــام مـــــن خــــــلال مــســلــســلــي 
«مأمون وشركاه»، و«عفاريت عدلي 
علام» وهما دوران مختلفان تماما 
أولــهــمــا دور «راضــــي عــبــد الــتــواب» 
المـــحـــامـــي فــــي «مـــــأمـــــون وشــــركــــاه» 
وقـــدمـــت مـــن خــلالــه دورا كــومــيــديــا 
لايت وهــذا الــدور كان رمانة الميزان 
للمسلسل وانــطــلاقــة مــهــمــة عــرفــت 

الجمهور بمحمد ثروت.
وحــدث بالفعل بيننا كيمياء 
كـــبـــيـــرة وكــــنــــت أتـــعـــمـــد الـــحـــضـــور 
فــي الــوقــت الـــذي يــأتــي فــيــه لنرتب 
المــشــاهــد والافــيــهــات ونــقــوم بعمل 
الـــبـــروفـــة وهــــذا أفـــادنـــي كــثــيــرا في 
مــشــواري وظهر على الشاشة فقد 
تعلمت من توجيهاته وملاحظاته 
واكتسبت خبرة كبيرة واعتقادي 
أن من لم يعمل مع عادل إمام فاته 
نـــصـــف عـــمـــره فـــهـــو مــــدرســــة فــنــيــة 
الـــذي أمامه  كبيرة، ويفهم الفنان 
مـــن أول مــشــهــد ويـــعـــرف جــيــداً إن 
كــــان المــمــثــل جــيــداً أو لــيــســت لــديــه 
مــوهــبــة وإذا تــأكــد أن الــفــنــان جيد 

يبرزه كثيراً.

يالفنان المصري محمد ثروت  ي ي ي

ثروت مع زوجته

قال الفنان المصري محمد ثروت إن شخصية 
الظريف» تستهويه كثيراً، مشيراً في  «الشرير 
حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الفنان المصري 
عادل إمام يعد بمثابة مدرسة كبيرة، وموضحاً 
أن الفنان الراحل سمير غانم قدوته في عالم الفن. 

السابقة مع  أنــه استثمر نجاح أعماله  إلــى  ولفت 
الفنان محمد هنيدي لتقديم {ديــو} فني معه في 
مسرحية «سلام مربع» التي يجري عرضها حالياً 
أنه  الــريــاض بالسعودية. وكــشــف  ضمن مــوســم 
تعمد استحضار أعمال الفنان الكوميدي الراحل 

إبراهيم نصر أحد أبرز مقدمي برامج المقالب في 
مصر خــلال الــقــرن المــاضــي، لافتاً إلــى أن برامج 
المقالب لا تنقص رصيد الفنان. وأضاف ثروت أنه 
يحب المسرح كثيراً ويفضل الخروج فيه عن النص 

والارتجال... وإلى نص الحوار:

تقوم فيفيان أنطونيوس حالياً بكتابة مسلسل بعنوان «الأمر لي»

عادل إمام مدرسة 
كبيرة... وسمير غانم 

قدوتي في الفن

استثمرت نجاح 
أعمالي مع هنيدي 

في تقديم {ديو} فني 
مسرحي



مـــــــعـــــــرضـــــــان فـــــــــي مـــــعـــــرض 
للكاريكاتير والشرائط المصورة، 
تحتفي بهما «دار النمر للثقافة 
والفنون» في بيروت، بعد أن بدأ 
هذا الفن متأخراً، يأخذ مكانته 

عربياً.
فــقــد نظمت مــبــادرة «معتز 
لــــلــــشــــرائــــط  الــــــــصــــــــواف  ورادا 
الـــعـــربـــيـــة المـــــصـــــورة» الـــتـــي هــي 
هــيــئــة أكــاديــمــيــة لـــدى الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت، ومؤسسة 
«طش فش» المعرضين؛ الأول هو 
«الجيل الجديد: الشريط المصور 
الـــعـــربـــي»، والآخــــــر فـــي الــطــابــق 
الثاني من الدار نفسها، يعرض 
رســـومـــات الــرابــحــين فــي جــائــزة 
للكاريكاتير،  «محمود كحيل» 

في دورتها السابعة.
ويـــــأتـــــي المــــعــــرضــــان ضــمــن 
فــعــالــيــة أكـــبـــر لـــهـــذا الـــفـــن، وهــي 
«مــــهــــرجــــان بـــــيـــــروت لـــلـــشـــرائـــط 
الــذي ينظمه «المعهد  المــصــورة» 

الثقافي الفرنسي» في لبنان.
وتــــســــعــــى مــــؤســــســــة «طــــش 
فــش» المتخصصة بالكوميكس 
الـــعـــربـــي، مــنــذ تــأســيــســهــا، إلــى 
تـــشـــجـــيـــع الــــشــــبــــاب والمـــــواهـــــب 
الــــعــــربــــيــــة الــــــصــــــاعــــــدة فــــــي فــن 
الكاريكاتير والشرائط المصورة 
والـــرســـوم المــتــحــركــة، إلـــى جــذب 
جمهور أوسع للتعرف على الفن 
الــعــربــي بتعزيز مكانة  الــتــاســع 
الــفــنــانــين المـــعـــروفـــين الـــقـــدامـــى، 
وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار لمــــن رحـــلـــوا، 
وكـــــذلـــــك الـــتـــعـــريـــف بـــالمـــبـــدعـــين 

الــجــدد مــن عــدة دول عربية من 
خلال مساندة حرية التعبير في 
رسومهم، وإقــامــة معارض لهم 

في العالم.
ومــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
معرض الجيل الجديد الذي يقام 
حالياً في بيروت كان قد أقيم في 
فرنسا قبل شهرين، قبل أن يحط 

رحاله في العاصمة اللبنانية.
ويــــســــتــــضــــيــــف المـــــــعـــــــرض، 
نــحــو ٦٠ فــنــانــاً بـــالإضـــافـــة إلــى 
١١ مجموعة مــثــل «الــســمــنــدل»، 
و«تـــــــــــــوك تـــــــــــــوك»، و«جــــــــــــــــراح»، 
و«حـــبـــكـــة»، و«حـــــــلال» وغــيــرهــا 
تـــطـــور  فـــــي  لـــعـــبـــت دوراً  مــــمــــن 
وانــتــشــار فــن الــشــرائــط العربية 
المــــــصــــــورة. وهــــــــؤلاء الـــفـــنـــانـــون 

يـــنـــقـــلـــون مـــــن خـــــــلال أعـــمـــالـــهـــم 
النقدية والــســاخــرة، وتجاربهم 
الــــفــــرديــــة تـــطـــلـــعـــات وهــــواجــــس 
ويـــومـــيـــات الــجــيــل الـــجـــديـــد. إذ 
نلحظ فــي الأعــمــال، تعبيراً عن 
مواضيع باتت من يومياتنا مثل 
الهجرة، وعدم توفر فرص العمل. 
الـــرســـومـــات  بـــعـــض  كـــانـــت  وإن 
تــعــكــس الــــفــــرح والـــبـــهـــجـــة، فـــإن 
الحزن والأسى والخيبة هي من 
أكثر التعابير تكراراً، كما يعبر 
الشباب من خــلال أعمالهم، عن 
الكثير من الأحاسيس المتناقضة 
التي يشعر بها الرسام العربي، 

نتيجة الوضع الراهن.
مـــــبـــــادرة «مــعــتــز  يُـــــذكـــــر أن 
لــــلــــشــــرائــــط  الــــــــصــــــــواف  ورادا 

المـــصـــورة الــعــربــيــة» تــعــمــل منذ 
تأسيسها على دراســـة وتعزيز 
البحوث عــن الشرائط المصورة 
العربية، وتشجيع ودعم إنتاج 
هــذا الفن وتدريسه، كما تعكف 
عـــــلـــــى جـــــمـــــع أرشـــــــيـــــــف خـــــاص 
بـــالـــشـــرائـــط المــــصــــورة الــعــربــيــة 
فــي مكتبة الجامعة الأميركية. 
والأمل معقود على هذه المبادرة 
إلــى مــركــز للشرائط  لتطويرها 
لــدراســة هذا  المــصــورة العربية، 
الــعــربــي لتكون  الــتــراث الثقافي 
عــبــارة عــن مــنــصــة لـــدراســـة هــذا 

الفن وتعليمه.
أما برنامج جائزة «محمود 
كــحــيــل» فــقــد تـــم إنـــشـــاؤهـــا عــام 
تـــراث  لــتــكــريــم وتــخــلــيــد   ،٢٠١٤
الــــراحــــل مــحــمــود كــحــيــل، الـــذي 
كـــــان واحــــــــداً مــــن أبــــــرز رســـامـــي 
الكاريكاتير في العالم العربي، 
وعــــمــــل لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة كـــرســـام 
للكاريكاتير في جريدة «الشرق 
الأوســـــــــــط»، وكـــــــان خـــريـــجـــاً فــي 
الجامعة الأميركية في بيروت. 
وتُــطــلــق دعـــوة مفتوحة سنوياً 
لـــتـــرشـــيـــح أعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف 
الـــــفـــــئـــــات المـــــــدرجـــــــة لــــلــــجــــائــــزة. 
ويــتــم تــقــيــيــم الأعـــمـــال المــرشــحــة 
والتصويت عليها من قبل لجنة 
تــحــيــكــم مُــــخــــتــــارة يُـــعـــلـــن عــنــهــا 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي لإطــلاق 
الــجــائــزة. ويــعــلــن عــن الــفــائــزيــن 
ويتم تكريمهم وتوزيع الجوائز 
عليهم في حفل سنوي. يستمر 
المعرضان في «دار النمر للثقافة 
والـــــفـــــنـــــون» حـــتـــى ١٨ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.

القاهرة: منى أبو النصر

لـــــم تـــكـــن الأغــــنــــيــــات لـــدى 
جيل الثمانينات والتسعينات 
مــــجــــرد ألــــحــــان وكــــلــــمــــات، بــل 
كانت مناسبة ترتبط ببهجة 
زيارة أقرب أكشاك الأغاني في 
الحي، حيث هناك يكون اللقاء 
المرتقب مع «شريط الكاسيت» 

الجديد لمطربهم المفضل.
فــإذا كنت مــن هــذا الجيل، 
فـــلا بـــد أنــــك تــحــتــفــظ بـــعـــدد لا 
بأس به من شرائط الكاسيت 
الــــتــــي تـــحـــمـــل عـــلـــى ســطــحــهــا 
صــــــــوراً لـــنـــجـــوم هــــــذا الــجــيــل 
وعناوين ألبوماتهم، وإذا كنت 
من هواة مطرب بعينه، فربما 
سبق وجمعت شرائطه أفقياً 
فــي ركــن مــا فــي الــغــرفــة كجبل 
من الذكريات المتراكمة، قبل أن 
تأتي الألفية الجديدة لتُطيح 
بتلك الشرائط، لتصبح مجرد 

أطلال.
ـــــــــعـــــــــل ذلــــــــــــــــــك الــــــحــــــنــــــين  ل
لــــلــــمــــاضــــي   «نـــوســـتـــالـــجـــيـــا» 

الذي لايبرح عالم الثمانينيات 
والتسعينيات، يجد طرقه كل 
حـــين وآخــــر لــيــســتــدعــي وجــهــاً 
لــــلــــحــــنــــين، لا ســيــمــا  جــــــديــــــداً 
مطربي هــذا الجيل وممثليه، 
وهـــي المــشــاعــر الــتــي يــمــكــن أن 
تختبرها بزيارة معرض «حتة 
ذكـــــريـــــات» لــلــفــنــانــة المــصــريــة 
سارة مدحت، الذي تستضيفه 
قــــاعــــة «صـــــــلاح طــــاهــــر» بــــدار 
الأوبــــرا المــصــريــة حــتــى نهاية 

الشهر الحالي.
فــــــفــــــي المــــــــــعــــــــــرض، الــــــــذي 
يضم نحو ٤٠ لــوحــة، يمكنك 
التعرف على وجه محمد منير 

مُجسداً في طلته التي حملت 
الــكــثــيــر مـــن الأنـــــس والــبــهــجــة 
لجيل الثمانينات، واستعانت 
الــــفــــنــــانــــة بـــبـــعـــض الــــشــــرائــــط 
بــألــبــومــاتــه القديمة  الــخــاصــة 
الــشــهــيــرة، وكـــذلـــك فــعــلــت في 
بورتريه الفنان عمرو ديــاب، 
وكــــــذلــــــك الــــفــــنــــانــــة ســــيــــمــــون، 
والفنان حسام حسني، ويمكن 
الــتــعــرف فــي إحــــدى الــلــوحــات 
على واحــدة من أبــرز مذيعات 
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة، وهـــــي مـــيـــرفـــت فــــراج 
صـــاحـــبـــة الـــبـــرنـــامـــج الــشــهــيــر 
«بـــانـــورامـــا فــرنــســيــة» بــكــل ما 
يحمله من رهافة ونوستالجيا 
لـــجـــيـــل الــــتــــلــــفــــزيــــون، قـــبـــل أن 

تتكدس قنواته.
كـــانـــت بــــدايــــة الـــخـــيـــط مــن 
فـــرقـــة الــفــنــان هـــانـــي شـــنـــودة، 
حـــيـــث كــــانــــت الـــفـــنـــانـــة ســــارة 
مدحت تشارك فيها بالغناء، 
وخـــــــــلال إحـــــــــدى المــــــــــرات لــفــت 
نظرها احتفاظ شنودة بعدد 
كبير من الأقراص المرنة الملونة 

(فلوبي ديسك)، تقول «لفتت 
قـــرر  نـــظـــري واســـتـــأذنـــتـــه إذا 
الــتــخــلــص مــنــهــا أن يعطيها 
لــي، فقد كنت على يقين أنني 
يــمــكــنــنــي تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــنـــيـــاً»، 
«الـــشـــرق  كـــمـــا تــــقــــول ســـــــارة لــــ

الأوسط».
وحــصــلــت مــدحــت بالفعل 
تــلــك الأقـــــراص وتبعتها  عــلــى 
بجمع شرائط كاسيت، قررت 
أن تـــقـــوم بــاخــتــبــارهــا كــمــواد 
ووسائط فنية، وتقول: «أميل 
بشكل عــام لتجريب الخامات 
المتعددة، وفعلاً وجدت نتائج 
رائـــعـــة عــنــدمــا قــمــت بــالــرســم 
عــلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا خــلــفــيــات 
تــمــنــح لــلــبــورتــريــهــات أبـــعـــاداً 
جــديــدة بــــارزة أقــــرب لمــربــعــات 

الأحجية».
إلى جانب استنطاق سارة 
مــدحــت، خريجة كلية الفنون 
التطبيقية بــجــامــعــة حــلــوان، 
لجماليات خاصة من الشرائط 
المُــــهــــمــــلــــة، فـــهـــي كــــذلــــك تــنــظــر 
لمــشــروعــهــا مـــن زاويــــــة بيئية 
عبر إعـــادة تــدويــر البلاستيك 
المــــــصــــــنــــــوع مـــــنـــــه الــــكــــاســــيــــت 
وأقــــــراص «الــفــلــوبــي ديــســك»، 
ومنحها أبعاداً جمالية تضفي 

لها معانٍ جديدة.
وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر ســــــــــــــــــــارة أن 
مشروعها الجديد هو مواصلة 
لفكرة تجريبها الدائم لخامات 
جـــــديـــــدة لــــلــــرســــم، فـــقـــد ســبــق 
ونــظــمــت مــعــرضــاً قـــامـــت فيه 
بــــرســــم بــــورتــــريــــهــــات لــنــجــوم 
السينما المــصــريــة وتلوينها 
بــــدرجــــات الـــقـــهـــوة وحــبــيــبــات 
الـــــــــبنُ، وتـــــقـــــول إن مــعــرضــهــا 
الــجــديــد الــــذي تــســتــعــين فيها 
بــالــشــرائــط فــتــح أمــامــهــا أفــقــاً 
جــــــديــــــداً لــــتــــقــــديــــم مـــــزيـــــد مــن 
الشخصيات الملهمة في الفن 
فــي مصر أو العالم، على حد 

تعبيرها.
وحــــســــب الــــفــــنــــانــــة، فــقــد 
اســــتــــعــــانــــت فــــــي مـــعـــرضـــهـــا 
بـــــــإعـــــــادة تــــــدويــــــر أكـــــثـــــر مــن 
ســــت آلاف شــــريــــط كــاســيــت 
«استغرقت نحو عام ونصف 
العام لجمع هذا العدد الكبير، 
ساعدني في ذلك كثيراً المواقع 
بــإعــادة  والــصــفــحــات المهتمة 
التدوير بعد أن أطلعتهم على 
بــحــثــي عـــن شـــرائـــط كــاســيــت 
قــديــمــة لإعــــادة تــدويــرهــا في 
مـــشـــروع فـــنـــي». تــنــظــر ســـارة 
إلى معرضها كذلك باعتباره 
مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــخـــلـــيـــد شــــرائــــط 
الـــكـــاســـيـــت كـــجـــزء أصـــيـــل مــن 
ذاكــــرة أجــيــال، ومنحها عمراً 
جديداً يمكن تقديمه للأجيال 
الجديدة التي لم تتعرف عليها 
فــي زمـــن الإنــتــرنــت، حــيــث كل 
الأغنيات متاحة دون وسيط 

«الكاسيت». حميم كـ
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 «شهر ١٠» دراما للتوعية بسرطان الثدي

 ومحاولة شجاعة لتحطيم الخوف منه

بيروت: فاطمة عبد الله

تــــعــــرضــــه  مــــســــلــــســــل  «شــــــهــــــر ١٠»، 
فــضــائــيــات عــــدة، بــيــنــهــا «إم بـــي ســـي ٤» 
وتطبيق «شاهد». تضع الدراما إصبعها 
على قضية بالغة الأهمية يرفع أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) مـــن كـــل عــــام شــعــارهــا، 
 

ّ
ويـــشـــجّـــع عــلــى تــحــطــيــم الـــخـــوف المــلــتــف
الــثــدي. تلتقي المقاربة  حــولــهــا: ســرطــان 
العلمية بتخبّطات الحياة، حيث الطلاق 
والغيرة والشكوك والعلاقات العائمة على 
شبر ماء؛ فيحمل العمل، بضمير، آهات 

الموجوعين ويساعدهم على التخطّي.
ز المشاهدة على الوعي لضرورة 

ّ
تحف

إجــــراء الـــصـــورة الــشــعــاعــيــة الــســنــويــة، لا 
سيما لمن يتجاوزن الأربعين. فالمسلسل 
الــوعــظ أو التنظير،  الــوقــوع فــي  يتفادى 
ويــــتــــيــــح الــــــخــــــروج بــــــإفــــــادة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ومــعــلــومــة طــبــيــة، مــع تصحيح المفاهيم 
الخاطئة، من دون التسبب بضجر الناس 
وتحميل المتعبين من يومياتهم الطويلة 
أعباء إضافية. يتنبّه إلى عدم الاستخفاف 
بـــالمـــرض بــذريــعــة تــحــلّــي المــريــضــة بــقــوة 
اســتــثــنــائــيــة؛ وفــــي آن، يـــرفـــض اعــتــبــاره 
مسرحاً للموت والنهايات المأساوية. دائماً 
هناك هذا الجبار العصي على الهزيمة، 
الـــــذي يــســمّــونــه الأمــــــل. فــالمــشــكــلــة تسير 
الــعــقــدة إلى  فــي اتجاهها الصحيح: مــن 
الحل، ومن الصدمة إلى ضبط الأعصاب. 

والأهــم، من اســوداد الدنيا 
إلــــــــــى الـــــتـــــمـــــسّـــــك بــــــألــــــوان 
الــحــيــاة. «الخلطة» مــا بين 
الــعــيــادة والتحاليل؛  عــالــم 
وبــــين المـــشـــاعـــر الإنــســانــيــة 
واخـــــتـــــلاف الــــســــلــــوك وفـــق 
الـــــظـــــروف، تـــعـــبّـــد الــطــريــق 
لدخول المسلسل إلى المنازل 
كــضــيــف مُــــرحّــــب بـــــه، رغـــم 
قــســوة الــطــرح (الــســرطــان) 
وصعوبة تقبّله في الواقع 

وأمام الكاميرا.
الأبـــطـــال الــرئــيــســيــون: 
كاريس بشار بدور الطبيبة 
«رلــــى»، جـــان دكـــاش بــدور 
الــطــبــيــب «نـــــديـــــم»، ورنــــين 
مــــــطــــــر بــــــــــــــدور الــــطــــبــــيــــبــــة 
«هـــيـــلـــدا». ثــلاثــيــة الأطــبــاء 
في عيادة بيروتية لإجراء 

الــفــحــوص والــكــشــف المــبــكــر عـــن ســرطــان 
الثدي، فمساندة النساء بالدعم المعنوي 
ــل بـــعـــلاج غــيــر الـــقـــادرات 

ّ
وأحـــيـــانـــاً الــتــكــف

مادياً. 
إلــى الثلاثية الثابتة، فسحة  تُضاف 
الــتــرفــيــه المــكــوّنــة مــن لمــى مرعشلي بــدور 
المُساعِدة «دعاء» وعلي اتحاد بدور العامل 
ة» تمويه 

ّ
في المطبخ «مصطفى». هما «رش

يتقصّد المسلسل «إهــداءهــا» للمُشاهد، 
فــــلا يــشــعــر بــثــقــل المـــــــادة المــــطــــروحــــة ولا 
«دعـــاء» و«مصطفى»  بــعــبء المــعــالــجــة. فــــ
امــتــداد لرسالة  بما يقدّمانه مــن فكاهة، 
المسلسل القائمة على الأمــل المتّكئ على 
الابــتــســامــة البشرية المنبثقة مــن صميم 
الـــظـــلام وخــربــطــة «تــرتــيــب»  الآلام، ومـــن 
الحياة. هناك فسحة للتنفيس والتمويه 
والضحكات. ودفء في أكثر الأيام برودة.

مـــــع الأبـــــطـــــال الـــرئـــيـــســـيـــين، يــحــضــر 
ضـــيـــوف الـــحـــلـــقـــات فــــي كـــونـــهـــم اخــــتــــزالاً 
لــحــالات نفسية واجــتــمــاعــيــة يعترضها 
الــســرطــان فــتــضــطــر إلـــى مــواجــهــتــه. مــرة 

بالحسنى ومرة بالإكراه. 
لكن دائــمــاً، تنتصر خــيــارات الحياة 
عــلــى أشـــبـــاح المــــــوت. مـــن خــــلال نــجــمــات 
ونجوم من لبنان ومصر وسوريا، منهم 
أمل عرفة ورودريغ سليمان، أيتن عمران 
ومازن معضم، نهلا داود، نغم أبو شديد، 
أندريه ناكوزي... وضمن حلقات متصلة 
- منفصلة، يتطرّق المسلسل إلى الظروف 
الــعــوارض، لحظة  النفسية والشخصية، 
الــذي لا مهرب  الحقيقة المفجعة، والقرار 

منه: المواجهة حتى النهاية.
د فتح  لا تشبه حالة أخـــرى، مــع تعمُّ
نافذة على عالم المشاهير (درامياً) وإظهار 
كيفية تأثرهنّ بالصدمة وشعورهنّ لوهلة 
بتهاوي العالم على رؤوسهنّ. فمن صخب 
الأضواء والأجندة الممتلئة بالمواعيد، إلى 
عقود العمل والجماهير والوهم المُخادع 
عــن ســيــر الأيــــام «بــطــمــأنــيــنــة» إلـــى الأبـــد؛ 
يُـــؤكـــد المــســلــســل، أنّ الــصــحــة هـــي الأهـــم، 
 على حاله، 

ٌ
لــن يبقى عـــرش وحــين تهتزّ 

وإن كــان «مــحــصّــنــاً» بــالــثــروة والــشــهــرة. 
عـــنـــدهـــا، لا يـــعـــود الــــفــــارق جـــوهـــريـــاً بين 
مريضة تحت الــضــوء وأخـــرى لــم يسمع 
بها أحد. كلتاهما أمام امتحان متوحّش 

تكاد صعوبته تكون واحدة.
المسلسل تــوعــوي مــهــم، يــذكّــر بما لا 
ينبغي نسيانه: جميع النساء معرّضات. 
المُـــرة! لا يكتفي  يــا للهول، إنها الحقيقة 
الــعــمــل بالتذكير بــهــا، ولــيــس هـــذا هدفه 
الأســــمــــى. بـــل يــشــجّــع عــلــى الـــتـــحـــرّك في 
ي. 

ّ
أسرع وقت، ومباغتة المرض قبل التفش

تتفاوت بطلاته لجهة مــراحــل السرطان 
وتمكّنه من أجسادهنّ؛ ومع ذلك، تلتقين 

جميعاً على درب الشفاء.
واحــدة من أهــم الرسائل: لا تؤجّلي. 
وما يضاهيها أهمية: لا تُهملي. اجعلي 
مــــن ســـلامـــتـــكِ أولـــــويـــــة، فـــالـــطـــب يــتــطــوّر 
واحــــتــــمــــالات الانــــتــــصــــار عـــلـــى الــخــبــيــث 

مرتفعة بشرط التشخيص المبكر.

الــــعــــمــــل مــــــن عــــشــــر حـــــلـــــقـــــات، قــصــة 
ســيــنــاريــو وحــــوار ولــيــد زيــــدان (شــاركــت 
في الكتابة بتول ورد) وإخراج رندة علم 
الحريصة على التقاط الانفعالات من دون 
ميل الكاميرا إلى الإحباط والسوداوية. 
الإنتاج لشركة «روش» العالمية للأدوية، 
«٢ souls production». لا يدّعي  والتنفيذ لـ
المسلسل ضخامة إنتاجية بقدر حرصه 
عــلــى تــعــديــل نــظــرة الــنــســاء (والمــجــتــمــع) 
إلى المرض، بكونه ليس «نهاية الدنيا». 
لديه حرص آخر: تأكيد أهمية احتضان 
المريضة ومداراة حالتها النفسية. فالدعم 
المعنوي جانبٌ من العلاج، والثقة والتفهّم 
وتقبّل حكم القدر، إن اجتمعت مع الإرادة 
لت الطريق واخترق الضوء  والدواء، تسهَّ

عتمة النفق.
تتشابك الحكايات المتعلقة بأجواء 
الــعــيــادة مــع مــعــانــاة شخصية يتكبّدها 
الأطــــبــــاء أنــفــســهــم، ومــــع ذلـــــك، يُــظــهــرون 
للمريض ابتسامة عريضة. فكاريس بشار 
بدور الطبيبة المُعالجة، تأتي إلى عملها 
ومشاكلها العائلية فــي ذروتــهــا: طليق 
انتهازي وأبناء يتأرجحون بين أنانيات 
الأب. كما الطبيبان «نــديــم» و«هــيــلــدا»، 
لــلــريــح،  وعــلاقــة الــحــب بينهما المــشــرّعــة 
لــكــون الــطــبــيــبــة الــجــمــيــلــة مــلــوّعــة نفسيا 
مـــن خــيــانــة والــــدهــــا لـــوالـــدتـــهـــا، وثــقــتــهــا 
معدومة بأي رجل نتيجة مشهديات نازفة 
تحملها من طفولتها. المسلسل إنساني. 
تــحــيــة نــبــيــلــة لــلــمــحــاربــات والمــنــتــصــرات 

والمتشبثات بالحياة.

تحية لمحاربات المرض الخبيث والمتشبثات بالحياة فنانة مصرية جمعت ٦ آلاف منها خلال عام ونصف العام

إنعاش «نوستالجيا» التسعينات بتوظيف شرائط الكاسيت تشكيلياً

الأول «الشريط العربي المصور» والآخر «رسومات الرابحين في جائزة محمود كحيل»

«الفن التاسع» تحتضنهما بيروت معرضان لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

لعل تلك 
النوستالجيا 
التي لا تبرح 

عالم الثمانينات 
والتسعينات، تجد 
طرقها كل حين 
وآخر لتستدعي 

وجهاً جديداً 
للحنين، لا سيما 

مطربي هذا الجيل 
وممثليه، وهي 
المشاعر التي 

يمكن أن تختبرها 
بزيارة المعرض

,

,
المذيعة ميرفت فراج تستدعي معها نوستالجيا التلفزيون 

أبطال المسلسل على رأسهم كاريس بشار

أمل عرفة ورودريغ سليمان ضيفا إحدى الحلقات

حفل افتتاح معرض «الشريط المصور العربي»

الفنان محمد منير محاطاً بشرائط من أغانيه القديمةالفنانة سارة مدحت مع إحدى لوحاتها 

الفنانة سيمون في بورتريه مجسم من شرائط الكاسيت 



> يــــاســــر الـــــعـــــطـــــوي، ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى 

بـــــورونـــــدي، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، دانـــيـــال 

جيلاسي ندابيرابي، رئيس الجمعية الوطنية 

البوروندية (البرلمان)، حيث بحثا سبل تعزيز 

العلاقات البرلمانية بين البلدين في إطار الجهود 

الـــهـــادفـــة لــتــعــزيــز وتـــوطـــيـــد أواصــــــر الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين في 

المــجــالات. وأثــنــى رئيس  مختلف 

الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة خـــلال الــلــقــاء 

على التطور الملموس الذي تشهده 

علاقات البلدين. من جانبه، أكد 

الــعــطــوي اهــتــمــام مجلس الــنــواب 

المصري بدعم العلاقات البرلمانية 

دماً للأمام.
ُ
مع بوروندي ودفعها ق

> خـــالـــد الـــســـهـــيـــلـــي، ســفــيــر 

ــــان، زار أول مــن 
ّ

فــــي عــــم تـــونـــس 

أمـــــس، المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 

الـــزراعـــيـــة، حــيــث اســتــقــبــلــه وزيـــر 

الــزراعــة الأردنــــي خــالــد حنيفات، 

ومدير عام المركز نزار حماد. وأكد 

الثنائية  الــعــلاقــات  الـــوزيـــر عــمــق 

بــين البلدين، مشيداً بما وصلت 

إليه تونس في المجالات الزراعية 

وتطور عدد من القطاعات وعلى 

رأســــهــــا إنــــتــــاج الـــتـــمـــور والـــزيـــت 

والأسماك. فيما أكد السهيلي أن 

المركز الوطني للبحوث الزراعية 

نموذج لتوظيف مخرجات البحث 

الـــعـــلـــمـــي، ويـــعـــد مــــن المـــؤســـســـات 

الـــوطـــنـــيـــة المــــتــــطــــورة فـــــي مـــجـــال 

البحث العلمي.

> هــــنــــري ووســــــتــــــر، ســفــيــر 

أميركا لدى المملكة الأردنية، التقى 

أول مــــن أمــــــس، مـــحـــافـــظ الــعــقــبــة 

مــحــمــد الـــرفـــايـــعـــة، وكـــبـــار رجـــال 

الأعـــمـــال المــحــلــيــين فــي المــحــافــظــة، 

لمــنــاقــشــة المـــجـــالات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بما 

فــي ذلـــك إمــكــانــات الــعــقــبــة للنمو الاقــتــصــادي. 

وأكد السفير خلال زيارته العقبة دعم الولايات 

أكـــثـــر جــاذبــيــة  لــجــهــود جــعــل الأردن  المـــتـــحـــدة 

للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن 

توسيع نطاق القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية 

لتقوية الاقتصاد الأردنـــي وتوفير فــرص عمل 

مستدامة للأردنيين.

> لولوة بنت راشــد الخاطر، مساعد وزير 

الــخــارجــيــة الــقــطــري، المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 

لت بلادها، أول من أمس، في حلقة 
ّ
الخارجية، مث

نقاشية افتراضية حول «دور النساء في الوساطة 

وبناء السلام بشأن التحديات الأمنية الحالية - 

حالة أفغانستان»، والتي نظمتها منظمة «المرأة 

فـــي الأمـــــن الــــدولــــي إيــطــالــيــا»، 

بالتعاون مع التحالف العالمي 

الــوســاطــة الإقليمية  لــشــبــكــات 

الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  ووزارة 

والــتــعــاون الـــدولـــي الإيــطــالــيــة. 

فـــي كلمتها عــلــى دعــم  ـــت 
ّ
وحـــث

المجتمع الأفغاني، وبالتحديد 

المـــرأة الأفــغــانــيــة، الــقــادرة على 

فـــي تشكيل  لــعــب دور حــيــوي 

 أكثر تماسكاً وترابطاً.
ٍ
مجتمع

بــــــن مــــحــــمــــد آل  فــــــــــواز   <

خليفة، سفير مملكة البحرين 

لدى المملكة المتحدة، استقبله 

أول من أمــس، وزيــر الداخلية 

الله  البحريني راشــد بــن عبد 

آل خليفة، حيث رحــب الوزير 

بالسفير، مشيداً بدور السفارة 

فـــــي تـــعـــزيـــز أوجــــــــه الـــتـــعـــاون 

وتقديم أفضل الخدمات لرعايا 

مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بــالمــمــلــكــة 

المــــتــــحــــدة، وتــــــم خــــــلال الـــلـــقـــاء 

الــتــعــاون الأمني  بحث بــرامــج 

بين البلدين وفتح آفاق جديدة 

خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، وذلـــك 

فــي إطــــار الــعــمــل عــلــى تطوير 

الــتــعــاون والتنسيق  عـــلاقـــات 

بين البلدين الصديقين.

ألــــــــبــــــــارادو  فــــيــــلــــيــــبــــي   <

جـــــايـــــتـــــان، الــــــوزيــــــر المــــفــــوض 

بسفارة كولومبيا بالقاهرة، 

شهد أول مــن أمــس، احتفالية بمناسبة اليوم 

الثقافي الكولومبي نظمها قسم اللغة الإسبانية 

بكلية الألسن جامعة عين شمس المصرية، في 

إطار دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، حيث 

أكــــد أن الــشــعــب الــكــولــومــبــي يــحــظــى بــعــلاقــات 

متميزة مع الجانب المــصــري. كما قــام جايتان 

بإهداء مجموعة من الكتب الكولومبية باللغة 

الإسبانية وترجمات بعض الكتب الكولومبية 

إلى اللغة العربية، لمكتبة الكلية.

> خالد بن يوسف خليفة عبد الله السادة، 

م أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً 
ّ
سل

لــدولــة قــطــر لـــدى الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، إلــى 

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أول من 

أمس. ونقل السفير تحيات أمير البلاد الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، إلى رئيس 

الجمهورية الإيطالية، وتمنياته 

لــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، 

ولــحــكــومــة وشـــعـــب الــجــمــهــوريــة 

الإيطالية بدوام التقدم والازدهار. 

ل ماتاريلا السفير 
ّ

من جانبه، حم

تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً 

لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، 

ولــــدولــــة قـــطـــر اســـتـــمـــرار الــتــقــدم 

والتنمية.

> المـــنـــهـــل الـــصـــافـــي، ســفــيــر 

لــدى الكويت،  الــعــراق  جمهورية 

التقى أول مــن أمــس، نائب وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي الــســفــيــر 

مـــجـــدي الـــظـــفـــيـــري، لــبــحــث عـــدد 

من أوجــه العلاقات الثنائية بين 

الـــبـــلـــديـــن، إضـــافـــة إلــــى تـــطـــورات 

الأوضـــــــــــــــــــاع عــــــلــــــى الــــســــاحــــتــــين 

الإقليمية والدولية. حضر اللقاء 

مساعد وزيــر الخارجية لشؤون 

مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

العمر، ومساعد وزير الخارجية 

لـــشـــؤون الـــوطـــن الــعــربــي الــوزيــر 

المفوض ناصر القحطاني.

> تــيــمــور زابــــيــــروف، سفير 

روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة لــــــدى دولــــة 

أمــــس،  قــــــدم أول مــــن  الإمــــــــــــارات، 

نسخة من أوراق اعتماده لوكيل 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

خالد عبد الله بالهول، في ديوان 

ــى وكــيــل الــــــوزارة للسفير 
ّ
عـــام الــــــوزارة. وتــمــن

التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز 

عــلاقــات الــتــعــاون الوثيقة بــين دولـــة الإمـــارات 

وروسيا الاتحادية. من جانبه، أعرب السفير 

عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات 

لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة 

بفضل السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

المنهل الصافي

تيمور زابيروف

خالد السهيلي

خالد بن يوسف خليفة 
عبد الله السادة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٧٧ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٠/٣٠

هنرى ووستر

ياسر العطوي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تيِ هِمّة الملوك! هِمَّ
الله، من إخبار القاصي والــدانــي، عن ولعِه بأبي  إلــى  الفقير  لا يسأم العبد 

اً على تأمل أبياته، 
ّ
ب

َ
نك

ُ
جاب، م

ُ
 مرة بعد مرة، إلى ديوانه الع

ُ
ب المتنبي، وعدت

ّ
الطي

ــن الــكــون، وطــبــاع الــنــاس، مــا لا 
َ
ــن

ُ
ليظهر لــه فــي عيونها، مــن حقائق الــحــيــاة، وس

ينقطع منه عجب!

وما طالعت من بعد أبي الطيب ديواناً، إلا وجدت في انبساطه عرجاً، وفي 

، وفي رأيه غبناً.
ً
، وفي قوله زللا

ً
، وفي عينه حولا

ً
أنفه ميلا

ه:
ِ
خر

َ
 إلى عذب ف

ُ
 أجالس أبا الطيب، فأنصِت

ُ
كنت

ــــــــــد مــــــن الأيــــــــــــام مــــــا لا يـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــدُه               ســــــــــــوايَ ولا يُــــــجــــــري بـــــخـــــاطـــــره فــــكــــرَا أري
ــــــهــــــا مـــــــا أســـــتـــــحـــــقُّ قــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــاءَه            ومـــــــــا أنـــــــــا مـــــمـــــن رامَ حـــــاجـــــتَـــــه قـــــســـــرَا وأســــــأل
ــــعــــمــــرَا أخــــــــو هِــــــمــــــم، رحـــــــالـــــــة، لا تــــــــــزال بــــــــــــــــــــــــي           نــــــــوى تــــقــــطــــع الــــــبــــــيــــــداءَ أو أقــــــطــــــعَ ال
ـــــــل طــــــــول الأرض فــــــي عــــيــــنــــه شــــبــــرَا ومــــــــن كــــــــان عــــــزمِــــــي بــــــين جـــنـــبـــيـــه حـــــــــثـــــــــه      وخُـــــــيِّ

 المقاييس تختلف باختلاف الهِمم، فالكبير، يبدو صغيراً في 
َّ
يرى المتنبي، أيها الكرام، أن

ة:
َّ

ة العالية، والصغير، يبدو ضخماً عِند من ساقط الهِم
ّ

نظر صاحب الهِم

عــــلــــى قــــــــدر أهــــــــل الــــــعــــــزم تـــــأتـــــي الـــــــــــعـــــــــــزائـــــــــــمُ        وتــــــأتــــــي عــــلــــى قــــــــدر الــــــــكــــــــرامِ المــــــكــــــارمُ
ــــعــــظــــيــــمِ الــــعــــظــــائــــمُ وتـــــكـــــبـــــرُ فــــــي عــــــين الــــصــــغــــيــــر صــــــــــغــــــــــارُهــــــــــا        وتــــصــــغــــر فــــــي عــــــين ال

ها: «اتساع 
َّ
فها أبو هلال العسكري، بأن م، فقد عرَّ

َ
ة من اله

َّ
ة مشتق

ّ
 الهِم

َّ
 أن

ٌ
قد يستغرب بعض

مدح بها الإنسان، فيقال: فلان ذو همة وذو عزيمة، وأما قولهم: فلان 
ُ
عد موقعه، ولهذا ي

ُ
الهم وب

 بعض الهِمم يكون أبعد من بعض وأكبر من بعض، وحقيقة 
َّ
بعيد الهمة وكبير العزيمة، فلأن

ه يهتم بالأمور الكبار».
َّ
ذلك أن

، بكر بن النطاح (ت 
ُ

ة، فمن ذلك بيت
ّ

 حديث الشعراء، عن الهِم
َ

 أتأمل
ْ
نازعتني نفسي، أن

١٩٢ هـ)، مادحاً:

 مِـــــــن الــــدَهــــر
ُّ

جَــــــــــــل
َ
ـــــــــــارِهَـــــــــــا               وهِــــــمَــــــتُــــــهُ الـــــصُـــــغـــــرى أ ـــــــــــكِـــــــــــبَ ــــهَــــى لِ ـــــمـــــمٌ لا مُــــنــــتَ ــــــــهَ هِ

َ
ل

 الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ):
ِ
 شِعر

ِ
ومن رائق

قــــــبــــــرَا أعــــــــــــــــدمُ  لـــــــســـــــتُ  قـــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــاً            وإذا مـــــــــــتُّ  أعــــــــــــــــدمُ  لـــــــســـــــتُ  أنـــــــــــا إنْ عـــــــشـــــــتُ 
ــــــــة كــــــفــــــرَا  المــــــــــلــــــــــوكِ ونـــــــــــــــــفـــــــــــــــــســـــــــــــــــي              نـــــــفـــــــسُ حُــــــــــــــرٍ تـــــــــــرى المــــــــذل

ُ
هـــــمـــــتـــــي هِــــــــــمّــــــــــة

ة: «ماضي العزيمة، 
ّ

وأنقل «بتصرفٍ»، وصف إبراهيم اليازجي (ت ١٣٢٤هـــ)، عالي الهِم

اء، 
َّ

ة شم
ّ

 أعباء، ذو صريمة محكمة، وهِم
ُ

ال
َّ

م
َ

ع ثنايا، وح
َّ

نافذ العزم، ذو شكيمة وبــاع، طــلا

 على العظائم، (يقصد 
ٌ
ام

َ
 إلى الغايات، مِقد

ٌ
اك غايات، سبوق رَّ

َ
قصية المرمى، رفيعة المناط. د

ض 
ّ

رو
ُ
 العقاب، وي

ُ
ل

ِّ
ل

َ
ذ

ُ
خطيرات الأمور)، ويركب المراقي الصعبة، ويضطلع بأعباء المهمات، ي

ى رقاب الموانع، لا يتعاظمه أمر، ولا يقف دون غاية، 
َّ
الصعاب، ويركب ظهور العوائق، ويتخط

ب».
َ
طل

َ
 م

ُ
ه

ُ
وت

ُ
ف

َ
ولا ي

ضة على السمو، فاعتبرها المتنبي، من أهم صفات ممدوحيه، يقول: ة، إذن، قوة محرِّ
ّ

الهِم

ــــــــــزمــــــــــان إحـــــــداهـــــــا ـــــجـــــمـــــعـــــتْ فـــــــــي فــــــــــــــــــــؤادِه هِــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــم                 مِـــــــــــــــــلءُ فــــــــــــــؤاد ال ت
هذه القوة الدافعة، ترتفع بصاحبها إلى أعلى المراتب، وفقاً لشاعر الأحساء، ابن المقرب 

العيوني (ت ٦٣٠ هـ):

ـــــــعُـــــــلـــــــى         ولــــيــــس الــــعُــــلــــى دون الــــنــــجــــوم الــــثــــواقــــبِ ـــتـــي لا تــقــتــضــيــنــي ســــــوى ال أرَى هـــمَّ
ستوجب مضاعفة 

ُ
 للقلب، م

ٌ
رهِق

ُ
 للجسد، م

ٌ
 للتعب، موهن

ٌ
 السعي للمعالي، مورث

َّ
بيد أن

الجهد، وهو ما التقطه الطغرائي (ت ٥١٣ هـ):

ضُــــــــنِــــــــي لــــــــلأمــــــــور الـــــعـــــظـــــامِ أرى شـــــغـــــفـــــي بـــــــــطِـــــــــلاَب الــــــــــــــــــــعُــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى                 يُــــــــعَــــــــرِّ
 مـــــنـــــيـــــع المـــــــــــــــرامِ

َّ
ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــادِ               وأطـــــــــلـــــــــب كــــــــــــل فــــــأطــــــمــــــع فـــــــــي كـــــــــل صــــــــعــــــــبِ ال

ـــــتـــــي واعــــــتــــــزامــــــي إذا مـــــــا تـــــقـــــاعـــــدنـــــي ثـــــــــــــــــــــــــــــروتـــــــــــــــــــــــــــــي                    تـــــنـــــاهـــــض بـــــــي هـــــمَّ
ة تدفعه 

ّ
ثنا أبو فراس الحمداني (ت ٣٥٧ هـ)، عن هِم

ِّ
د

َ
ح

ُ
وتظهر الهِمم، في صور مختلفة، في

 مكانه:         
َ

د
ُ

ع
َ
إلى طلب العز، وإن ب

المـــــــــــــــزارُ بَـــــــــــعُـــــــــــدَ  ـــــــــه وإن  ل سَــــــــــــمَــــــــــــوتُ  مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــانٍ         فـــــــــي  الـــــــــــعِـــــــــــزُّ أصـــــــــبـــــــــحَ  مـــــــــا  إذا 
ة الساقطة، حجاباً حاجزاً، يحول بين الإنسان ورؤية الممكن، فتتقلص 

ّ
وهكذا، تخلق الهِم

دائرة المتاح، وتتسع دائرة المستحيل، ويذبل ميل الإنسان إلى التحدي والمغامرة، حتى يموت؛ 

ك، فإني لم أرَ أقعد بالرجل من 
َ
 همت

َّ
صغِرَن

ُ
لذلك يقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: «لا ت

سقوط همته».

ة، ترافق الشعراء، من جيل إلى جيل، حتى نظر مصطفى صادق الرافعي (ت 
ّ

وما زالت الهِم

ة نظرة فلسفية، أوجزها ببيت واحد، وما أعجب الشعرَ حين يختزل المعاني 
ّ

١٩٣٧)، إلى الهِم

الكبيرة، في كلمات قصيرة!:

ـــــــا صــــاحــــبُــــه! ــــــلــــــبٌ، ولا أن
َ
ـــــــي ق لِ يُـــــصـــــاحـــــبُ هِـــــــــمَـــــــــتِـــــــــي        فــــمــــا هْـــــــــوَ  ـــبـــي لا  إذا كـــــــان قـــل

 الكسل.
َ
ها من استسلم للهوى، وارتهن للدعة، وأدمن

َ
ة العالية، أرقى من أن يصل

ّ
فالهِم

 نفسه، تأبى 
َّ
ط

َ
ة وإن ح

ّ
نقل ابن حمدون، في تذكرته، عن بعض الحكماء، قولهم: ذو الهِم

إلا العلو، كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعاً. وقيل: أسوأ الناس من اتسعت 

، أخذ ذلك المتنبي، فقال:
ُ
ه

ُ
ت

َّ
ه وبعدت هِم

ُ
ه وضاقت مقدرت

ُ
معرفت

ــــا تَـــشـــتَـــهـــي الــــنَــــفــــسُ وجـــــــدُهُ ــــمّ ــــــرَ عَ ــــــصَّ
َ
ـــــــــــــهُ              وَق ـــــهِ مَــــــن زادَ هَـــــــــــــمُّ

َ
ــــقِ الـــــل تـــــــعَـــــــبُ خَــــل

َ
وَأ

ة أنفة، ولأبي الغمر الطبري (ت ٢٣٠ هـ):
ّ

وللهِم

ـــهِـــمـــم ـــــت عـــــن مَــــــــــدَى ال ـــــال ـــــعَ ـــــقـــــال لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا:                كــــأنــــهــــا، وتَ ـــــت عـــــن أن يُ
َ
وهِــــــمّــــــة نَـــــبُـــــل

 فيه من وسائل التعلم، 
َّ
شغِل عن طلب المهمات، إلا أن

ُ
 عصرَنا تزدحم به الملهيات، فت

َّ
ومع أن

 وجد»؛ 
َّ

د
َ

شبع أصحاب الهِمم العلية، مما لم يتوفر في زمن آخر، و«من ج
ُ
وأدوات التطور، ما ي

و«المرء تابع لهمته»، كما تقول العرب.

ة عالية، يخوض بها غِمار التحديات، وتتجاوز به الصعاب 
ّ

ولا يرتفع بالمرء مثل هِم

ات، فتضعه بين الكبار، وترتقي به، حتى يقبض بين راحتيه سعادة المنجزات، وينال 
َّ

والملم

أعالي المرتبات.

تركي الدخيل

١٢٣٤٥٦٧٨

د

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
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د ر ودنريم

ن ي ميمرب
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ا ل نورمينا
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-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة افريقية.

 أوعية - قهوة.

 طري - دولة في جبال الهامالايا.

 كلمة تعجب "معكوسة" - لاعب كرة

 مضرب اسباني.

 شيطان - عاصمة التبت.

 سهام "معكوسة" - مرض صدري.

 ملياردير يوناني.

 عملة عربية - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 حرف نصب - فاكهة استوائية.

 ظهر - عين ماء.
 

 ممثل ومنتج مصري.
 من القارات - من الالوان "معكوسة".

 اقترب الوقت - بائع اللبن.
 حرف نصب - مدينة عراقية.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 علم مؤنث - نشاهد.

 من الاطراف - للنفي - متشابهان.

 جبل فلسطيني - وهم وخيال.

 للاستثناء - الثمر الناضج.

 مفرد جبال - متشابهات.

 من الابجدية - لقب.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحل السابق
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بيئة رقمية تفاعلية لتواصل المستخدمين نحو تجارب فريدة تشمل الواقع المعزز والافتراضي

ماذا وراء تغيير «فيسبوك» اسمها إلى «ميتا»؟
جدة: خلدون غسان سعيد

الــــوقــــت  أن  «فــــيــــســــبــــوك»  رأت 

قــــــد حـــــــان لإجـــــــــــراء تـــغـــيـــيـــر جــــــذري 

عــلــى الــطــريــقــة الـــتـــي يـــتـــواصـــل بها 

المــســتــخــدمــون بــعــضــهــم مـــع بــعــض، 

وذلـــــك بــســبــب تـــقـــدم الــتــقــنــيــات منذ 

تطوير الشبكة الاجتماعية في عام 

٢٠٠٤ وأصبحت أكثر تقدماً. ولذلك، 

قررت من خلال مؤتمرها «كونيكت 

٢٠٢١» Connect ٢٠٢١ الرقمي الذي 

عـــقـــدتـــه مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 

التركيز على تفاعل المستخدمين عبر 

العوالم الافتراضية بطرق مبتكرة، 

وبدأت تأسيس تقنياتها المستقبلية 

الــتــي ستعمل عليها خـــلال الأعـــوام 

المقبلة. ولتمكين هذا التغيير، قررت 

الشركة تغيير اسمها من «فيسبوك» 

إلى «ميتا Meta»، مع المحافظة على 

المــعــروفــة  اســـم الشبكة الاجــتــمــاعــيــة 

دون أي تغيير.

وقـــــــــــدم الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لــلــشــركــة «مــــارك زوكـــربـــيـــرغ» رؤيــتــه 

لــلــعــالــم الافـــتـــراضـــي المــقــبــل المــســمــى 

الـــــذي   «Metaverse «مـــيـــتـــافـــيـــرس 

ســيــكــون مــســاحــة افــتــراضــيــة ثلاثية 

الأبـــعـــاد يــمــكــن مـــن خـــلالـــه مــشــاركــة 

تجارب فريدة مع الآخرين حتى عند 

عدم الوجود مع الآخرين في الواقع، 

والقيام معهم بأشياء لا يمكن القيام 

بــهــا فــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي. ويــمــكــن، 

، بناء مسكن رقمي للمستخدم 
ً
مثلا

وفــــــقــــــاً لـــــرغـــــبـــــتـــــه، والــــــــــدردشــــــــــة مـــع 

الآخرين ومشاركة الصور وعروض 

الفيديو والملفات المختلفة عبر هذا 

فــيــه المستخدم  الـــذي يصنع  الــعــالــم 

شــخــصــيــتــه الــرقــمــيــة ويــتــفــاعــل بها 

 إلـــى حــضــور 
ً
مـــع الآخـــريـــن، وصـــــولا

الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة لـــلـــفـــرق الــتــي 

يحبها المستخدم والعمل والتعليم.

وســـيـــتـــكـــامـــل هــــــذا الــــعــــالــــم مــع 

البرامج والخدمات المختلفة للشركة، 

مــــثــــل «واتــــــــســــــــاب» و«إنــــســــتــــغــــرام» 

و«مـــاســـنـــجـــر» وحـــتـــى «فــيــســبــوك»، 

إلــى جــانــب تقديمه أمــاكــن حصرية 

لـــــلـــــتـــــجـــــارة الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة وبــــيــــع 

المنتجات للآخرين من هناك، سواء 

كـــانـــت رقــمــيــة أم حــقــيــقــيــة. ويــمــكــن 

كـــذلـــك إجــــــراء الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

مـــع المــــدربــــين والأصــــدقــــاء عــبــر هــذا 

العالم، وذلك بارتداء نظارات الواقع 

الافتراضي Virtual Reality واللعب 

بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة المتقدمة مع 

الآخــــريــــن واســــتــــخــــدام الــتــطــبــيــقــات 

المختلفة التي ستدعم تقنيات هذا 

العالم. كما يمكن استخدام نظارات 

 Augmented Reality المــعــزز الــواقــع 

الـــتـــي تـــدمـــج الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي مــع 

عــنــاصــر رقــمــيــة لإضـــفـــاء المـــزيـــد من 

الــتــفــاصــيــل إلــــى الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي، 

مــثــل عـــرض مــعــلــومــات حـــول منتج 

مــــا بـــمـــجـــرد الـــنـــظـــر إلــــيــــه عـــبـــر تــلــك 

النظارات. وستستثمر الشركة نحو 

١٥٠ مليون دولار في التعلم الغامر 

الــقــادم مــن المبدعين  لتدريب الجيل 

على استخدام هذه التقنيات الثورية 

المقبلة.

وفيما يتعلق بــالاســم الجديد 

للشركة «ميتا»، فهو مشتق من اللغة 

الإغريقية ويعني «ما بعد»، ويجسد 

الـــتـــزام الــشــركــة نــحــو بــنــاء تقنيات 

إلــى  اجتماعية تــأخــذ المستخدمين 

ما هو أبعد مما يسمح به التواصل 

الــيــوم، مــع تغيير شعارها  الرقمي 

إلـــى شــعــار جــديــد. ويــنــصــب تركيز 

الشركة على إحــيــاء رؤيتنا للعالم 

الافــــــتــــــراضــــــي الــــكــــامــــل ومــــســــاعــــدة 

الــــنــــاس عـــلـــى الــــتــــواصــــل والـــعـــثـــور 

عــلــى المــجــمــوعــات وتــنــمــيــة الأعــمــال 

الــتــجــاريــة. وبــــدءاً مــن الــربــع الــرابــع 

الــعــام، ستعلن الشركة عن  مــن هــذا 

قطاعين تشغيليين، هما مجموعة 

التطبيقات ومختبرات الواقع.

شعار «ميتا» الجديد

الفيلم يناقش تغيرّ العلاقات بين المواطنين بسبب «السوشيال ميديا»

ل مصر في الأوسكار
ّ
«سعاد» يمث

القاهرة: انتصار دردير

أكدت نقابة المهن السينمائية في 

مصر في بيان صدر عنها مساء أول 

من أمس، عقب اجتماع ضم لجنة من 

النقاد والمختصين، عــن اختيار فيلم 

«سعاد» للمنافسة على جائزة أوسكار 

أفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية، 

وبرغم أن الفيلم لم يسبق عرضه في 

صــــالات الــســيــنــمــا، وهـــو أحـــد شـــروط 

المسابقة، إلا أن حصوله على توقيت 

عرض ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 

كان جواز مروره للترشح ضمن الأفلام 

المــصــريــة الــتــي عــرضــت خــــلال ٢٠٢١، 

حــيــث تــســمــح لائــحــة الاخــتــيــار بــذلــك، 

وهــو ما أشــار إليه بيان النقابة (يتم 

الاختيار بين الأفــلام التي عرضت أو 

حصلت على تصريح للعرض حتى 

٣١ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول ٢٠٢١). 

وأقـــيـــم لـــه عـــرض خـــاص اقــتــصــر على 

أعضاء اللجنة. وقد جاء اختيار الفيلم 

بأغلبية أصوات اللجنة المشكلة بقرار 

مـــن نــقــيــب المــهــن الــســيــنــمــائــيــة مسعد 

فـــــــــودة، حـــيـــث أجــــــــري اســـتـــفـــتـــاء بــين 

الأعضاء على اختيار قائمة قصيرة، 

اقتصرت على فيلمين هما الوثائقي 

الــطــويــل «كــبــاتــن الــزعــتــري» للمخرج 

عـــلـــى الــــعــــربــــي، والـــــــروائـــــــي الـــطـــويـــل 

«سعاد»، وأسفر التصويت عن اختيار 

الأخير بأغلبية الأصوات، حيث حظي 

بـ١٣ صوتاً بفارق خمسة أصــوات عن 

فيلم «كباتن الزعتري».

كان فيلم «سعاد» قد تم اختياره 

ضــمــن الاخـــتـــيـــارات الــرســمــيــة لــــدورة 

مهرجان كــان السينمائي الملغاة عام 

٢٠٢٠ إثر جائحة «كورونا»، كما شارك 

الــبــانــورامــا بمهرجان برلين  فــي قسم 

خــــلال دورتــــــه المـــاضـــيـــة، وتــــم عــرضــه 

مؤخراً في بريطانيا، واختياره ضمن 

١٩ فيلماً للمنافسة على جائزة أفضل 

فــيــلــم مــســتــقــل ضـــمـــن جــــوائــــز الــفــيــلــم 

البريطاني المستقل.

يــتــنــاول الفيلم قــصــة فــتــاتــين في 

مــرحــلــة المــراهــقــة تــعــيــشــان فـــي إحـــدى 

محافظات الدلتا، ويرصد كيف غيرت 

مواقع التواصل الاجتماعي من شكل 

العلاقات بين الناس، حيث تقيم الفتاة 

ســعــاد حــيــاة ســريــة عبر «السوشيال 

ميديا» مما يوقعها في مشكلة تكاد 

تـــدفـــع بــهــا إلــــى الانـــتـــحـــار، واخـــتـــارت 

المخرجة أبطالها من إحدى المحافظات 

التي صورت بها مشاهد الفيلم بعيداً 

عن القاهرة، الذين لم يسبق لهم تقديم 

أي تجارب تمثيلية، وهم بسنت أحمد، 

وبسملة عبد الحليم، وحسين غانم، 

الذين أخضعتهم لفترة تدريب امتدت 

لــخــمــســة أشـــهـــر قــبــل بــــدء الــتــصــويــر، 

وكــتــبــت أيـــتن أمـــين الــفــيــلــم بــالمــشــاركــة 

مع السيناريست محمود عزت. ويعد 

الــفــيــلــم إنـــتـــاجـــاً مـــصـــريـــاً - تــونــســيــاً 

مشتركاً، حيث شــارك فــي إنتاجه كل 

مــن ســامــح عــــواض، ومــحــمــد حفظي، 

ومارك لطفي، والمنتجة التونسية درة 

بوشوشة.

وعــــبــــرت أيــــــتن أمـــــــين، وهــــــي أول 

مخرجة مصرية يتم ترشيح فيلمها 

لمنافسات الأوسكار عن سعادتها بهذا 

الاخــتــيــار. وأكــــدت أنــهــا «تــلــقــت ردود 

أفــعــال أســعــدتــهــا خـــلال عـــرض الفيلم 

في مهرجاني برلين وترييبكا، حيث 

حصل فــي الأخــيــر على جــائــزة أفضل 

الــفــيــلــم»، مشيرة إلى  تمثيل لبطلتي 

أن «الممثلين أدهشوها شخصياً بعد 

تــدريــبــات عــلــى الأداء، وقــدمــوا  فــتــرة 

أكثر مما تمنيت برغم عدم خبرتهم؛ 

بــدوا طبيعيين جــداً، وقصدت  لكنهم 

عــــدم الاســتــعــانــة بــمــمــثــلــين محترفين 

حتى أحقق النتيجة التي تمنيتها». 

وحسبما تؤكد أن «أكثر شيء أسعدني 

أنــنــي طــرقــت مـــن خــلالــه بــابــاً جــديــداً، 

فرغم بساطة الفيلم؛ إلا أنني نفذت فيه 

فنياً كل شيء أردتــه، فلم يفرض على 

أي شيء، وكان ذلك خطوة مهمة ربما 

تــفــوق عــنــدي مــا حــصــل أو سيحصل 

عليه من تقدير».

قــال المنتج محمد حفظي،  فيما 

أحـــــد المـــشـــاركـــين بـــإنـــتـــاج الـــفـــيـــلـــم، إن 

«ترشيح (سعاد) سيمنحه دعماً أكبر 

في التوزيع الخارجي، وسيمكننا من 

الاستعانة بموزع أميركي»، موضحاً 

«الشرق الأوســـط»، أن أي «فيلم يتم  لـ

تــرشــيــحــه لـــجـــوائـــز الأوســـــكـــــار يــجــب 

أمــيــركــي، وشركة  أن يستعين بــمــوزع 

إنـــتـــاج كــبــيــرة، وإلا ســتــكــون فرصته 

صعبة»، مشيراً إلى أن «مرحلة ما بعد 

ترشيحه في غاية الأهمية، إذ لا بد من 

وجود مسؤول لحملة الدعاية للفيلم 

بــالــولايــات المتحدة، ولا بــد مــن إنفاق 

جيد عليها، فهناك حــمــلات تتجاوز 

٣٠٠ ألف دولار، وتساهم أغلب الدول 

من خلال المركز الوطني للفيلم في دعم 

 المركز الألماني 
ً
أفلامها المرشحة، مثلا

يــدعــم الفيلم الألمــانــي المــرشــح، لكن لا 

يــوجــد لــديــنــا فـــي مــصــر دعـــم فـــي هــذا 

الاتـــجـــاه، لـــذا تــظــل المــنــافــســة صعبة». 

وحول رؤيته كعضو بلجنة الأوسكار 

عن أصعب ما يواجه الأفلام المرشحة، 

قال إن «أكبر صعوبة أن تدفعي بأكبر 

عــدد مــن أعــضــاء الأكاديمية لمشاهدة 

الفيلم».

وتــشــهــد فــئــة أفــضــل فــيــلــم دولـــي 

منافسة عالمية، حيث ترشح كل دولة 

فــيــلــمــاً لــتــمــثــيــلــهــا، وســـيـــجـــري إعـــلان 

القائمة القصيرة في ديسمبر (كانون 

الــقــائــمــة  بــيــنــمــا تــعــلــن  المــقــبــل،  الأول) 

أفـــلام فقط)  المختصرة (تــضــم خمسة 

في فبراير (شباط) المقبل، ويقام حفل 

تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســــكــــار فـــي مـــارس 

(آذار) المقبل.

مشهد من الفيلم

يتناول الفيلم قصة 
فتاتين في مرحلة 

المراهقة تعيشان في 
إحدى محافظات 

الدلتا، ويرصد كيف 
غيرت مواقع التواصل 
الاجتماعي من شكل 
العلاقات بين الناس، 

حيث تقيم الفتاة 
سعاد حياة سرية عبر 

«السوشيال ميديا» 
مما يوقعها في مشكلة 

تكاد تدفع بها إلى 
الانتحار

,

,



مقتطفات السبت

إليكم هذه النصائح أو الدراسات الطبية، فخذوها إن أردتم، 
روا من مشاركة 

ّ
وإن لم تأخذوها فذنبكم على جنبكم... فقد حــذ

الآخــريــن الــشــرب مــن كــوب واحـــد – ومــا أكــثــر مــا شــاهــدت سابقاً 
من يقف خلف الجالسين بالأرض على السفرة يأكلون المفاطيح، 
وهو حامل بيده طاسة كبيرة ممتلئة بالماء، وكلما غص أحدهم 
باللقمة، أو أراد أن يشرب، مدّ له الطاسة التي يتعاقب على الشرب 
منها أغلب الآكلين - والحمد لله، عمري ما شربت منها، فدائماً 

كأسي أنقله في جيبي وأملأه بالماء وأشرب منه وحدي.
ونصحوا كذلك الأم التي تتذوق طعام طفلها بالملعقة نفسها 
التي ستطعمه بها، وكأن ريقها ما شاء الله (سلسبيل)، والله أعلم 

ما فيه من البلاوي.
ومن الأشياء التي ينصحون بعدم إعارتها الآخرين: مزيلات 
العرق التي تعتمد نظام (رول) أو كرة بلاستيكية صغيرة لتمرير 
المادة العطرة المزيلة للعرق، وهي يمكن أن تنقل البكتيريا، وكذلك 
الطفح الــجــلــدي المــعــدي، كما أن أحــمــر الــشــفــاه الـــذي لا تستغني 
عنه الكثير من النساء (لأمــر ما في نفس يعقوب) وهو الــذي قد 
ينقل مرض (الهربس) بمجرد ملامسة الشفاه، ويجب ألا ننسى 

سماعات الأذن أيضاً.
***

في قضية فريدة من نوعها، أقرّ جراح بريطاني بحفر الأحرف 
الأولى من اسمه بجهاز ليزر على كبد مريضين أثناء إجراء عملية 
لهما، وتــم اكتشاف ذلــك، وأقــر الجراح البالغ من العمر ٥٣ عاماً 
أمام المحكمة الجنائية في برمنغهام بأن عمله هذا غير أخلاقي 

وإجرامي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام.
ويــا ليتهم يحكمون عليه، بــأن يحفروا بالليزر اسمه على 
كبده هو أو قلبه أو أي عضو حساس بجسمه – وإلا تــدرون: يا 
ليتهم يسمحون لي فقط أن (أتوطّى ببطنه) - ليعرف هذا المستهتر 

أن الله حق. 
***

وُلدت طفلة تم تجميدها كمضغة (embryo) لمدة تقترب من 
الــولايــات المتحدة اسمها (تينا جيبسون)،  ٢٥ عاماً، لسيدة في 
في إنجاز طبي غير مسبوق، وفق ما ذكرته شبكة (سكاي نيوز)، 
ة 

ّ
وتمت بعد ذلك إذابة التجميد في المركز الوطني للتبرع بالأجن

(نيوك) في نيوكستيل تينسي، وولدت بعدها (إيما رين) في ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من السيدة جيبسون (٢٦ عاماً) في شرق 
تينسي - وللمعلومية فقد جمّدوا المضغة عندما كان عمر الأم التي 
زرعوها فيها ١٨ شهراً - وإنني بــدوري أســأل الجهابذة في علم 
الحساب، كم الفارق بالعمر (الحقيقي) بين الأم وابنتها (المضغة)؟

وصدق الأمير (خالد الفيصل) عندما قال: يا زمان العجايب 
وش بقى ما ظهر؟!

جزر صغيرة وبشر كثير

اسمحوا لي أن أضيف بضعة أسطر إلى الزاوية التي كان عنوانها «سور 
أبيض في وجه سور الصين». أي أستراليا، التي كانت قبل اندفاع الصين إلى 
مراتب الدول الأولى، مجرد «بلاد فلاحية» خارج حركة العالم الحقيقية، ولو أنها 
جزيرة في حجم قارة. الحقيقة أن أستراليا - والأستراليين - كانت تشكل إساءة 
مضحكة إلى أجدادها الإنجليز، وتسيء إلى لغة شكسبير بلهجة قروية فجة. 
تماماً مثلما تسيء مقاطعة كيبك في كندا إلى أجدادها الفرنسيين. ولا أدري 

أيهما أسوأ، لكنْ كلاهما فظاعة.
فقط للتذكير، بــدأت هــذه البلاد الواقعة أسفل الكرة الأرضــيــة عندما أراد 
البريطانيون إرســال المحكومين إلى مكان لا عــودة منه. أرض شاسعة أكثرها 
صحارٍ حارة لا تطاق، ولكن فيها أيضاً ثلوج وجليد لا يحتمل، على مساحة 
٧٫٥ مليون كيلومتر مربع، لكن ٧٠ في المائة من هذه المساحة الهائلة غير قابلة 
للسكن. قبل مائة عام قال أستاذ الجغرافيا في جامعة سيدني، إن عدد سكان 
البلاد خلال قرن لن يزيد على ٢٠ مليوناً. وقامت الدنيا عليه. كان على حق. 
وسكانها اليوم ٢٦ مليوناً. وتقطع الطائرة مسافة ٣٫٢٠٠ كيلومتر بين مدينتين 

رئيسيتين، من دون أن تحلق فوق بلدة مأهولة. قارة، لكنها جرداء.
اضطهاد الرجل الأبيض للسكان الأصليين تجاوز القسوة التي عرفت في 
ل أنهم كانوا جميعاً من المجرمين المبعدين؟ 

ُ
ق

َ
الولايات المتحدة أو أفريقيا. ألم ن

وفي عام ١٨٥٦ كتب صحافي «أبيض»: «في أقل من ٢٠ عاماً نكاد نبيدهم عن 
المـــوت. زرعنا  وجــه الأرض. قتلناهم كالكلاب. حاصرنا قبائل بأكملها حتى 
فيهم الأمــراض والأوبئة. عذبنا أطفالهم منذ الــولادة. حولناهم إلى منبوذين 
في أرضهم، وسوف نستكمل إبادتهم قريباً». يبلغ تعدادهم اليوم نحو ٨٠٠ ألف 
نسمة، ويعيشون في مناطق خاصة بهم، بعدما كانوا في الماضي نحو مائة ألف.
أثــارت أستراليا الاهتمام عندما ألغت صفقة غواصات نووية مع فرنسا 
قيمتها ٦٠ مليار دولار. البحار هي الخطر الأكبر. أما البر الداخلي فأي جيوش 

ستصل إليه بعد قطع أربعة آلاف كيلومتر من أي صوب كان؟
تخشى أميركا تطور العلاقات الأسترالية الصينية، لأن الصين هي أكبر 
شريك تجاري للقارة القريبة. كل سنة يصل إليها ٤٫١ مليون سائح صيني، كذلك 
يأتي إليها الطلاب الصينيون بالآلاف. وقبل سنوات سألت صحافياً أسترالياً 
عن الوضع الاقتصادي في بــلاده، فقال: راقــب البورصة الصينية. فكلما هي 

بخير نحن في خير.
الــعــراق، لأنها  شــاركــت أستراليا فــي حـــروب أميركية كثيرة، بينها حــرب 
تستظل المظلة النووية الأميركية. وفي أي نزاع محتمل مع الصين، ليس لديها 
سوى هذه الحماية. وفيما يركز العالم اهتمامه على صراع الشرق الأوسط والقرم 
وأوكرانيا، تشعل الصين مخاوف أهل دائرتها الكبرى. وقد بدأت منذ سنوات 
توسيع مساحتها السيادية ببناء جزر صغيرة هي عبارة عن كمية من الصخور 

التي بنت فوقها طرقات ومراكز حكومية أخرى.
الصين تغير وجه العالم في كل مكان. غداً ستخرج روسيا من سباق التسلح، 
لأن وضعها الاقتصادي لن يسمح لها بذلك. وسوف تحل محلها الصين. وإذا 
بحثت عنها سوف تجدها في كل مكان: صحاري أستراليا. غابات أفريقيا، القطب 

الشمالي. الجنوبي. السوق الشعبية في أسيوط.
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sport الـ غارديان الرياضي

 «درعاً» لحماية 
ً
 هل كان بروس فعلا

رئيس نيوكاسل من جماهير النادي؟
editorial@aawsat.com

الممثلة الأميركية ويلا فيتزجيرالد لدى حضورها العرض الأول لفيلم «زاي شرينك نيكست دوور» على «أبل تي في» في نيويورك (أ.ف.ب)

الأجناس البشرية القديمة عاشت في أفريقيا قبل ٥٠٠ ألف عام
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف العلماء أخــيــراً جمجمة لنوع 
جديد من البشر القدامى في أفريقيا يعتقد 
أنه سلف مباشر للإنسان الحديث. وأطلق 
على الأنــــواع المكتشفة حديثاً اســم «إنــســان 
بـــوديـــنـــســـيـــس» الــــــذي عـــــاش خـــــلال «الــعــصــر 
البليستوسيني الأوسط» منذ حوالي ٥٠٠ ألف عام، 

حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ويأمل باحثون من جامعة وينيبيغ الكندية أن 

يساعد الاكتشاف في تسليط الضوء على هذه الحقبة 
السحيقة، التي لا يزال العلماء غير قادرين على فهم 
تــطــورهــا الــبــشــري بــشــكــل جــيــد. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
قالت الدكتورة ميريانا روكسانديك، إن «الحديث 
عن التطور البشري خلال هذه الفترة الزمنية أصبح 
مستحيلاً بسبب الافتقار إلى المصطلحات المناسبة 

التي تعترف بالتنوع الجغرافي البشري».
وأعــاد الباحثون في الدراسة تقييم الحفريات 
الموجودة من أفريقيا وأوراسيا التي تعود إلى فترة 
العصر الجليدي الأوسط. وتم تحديد هذه الحفريات 

إمــــا عــلــى أنـــهـــا «إنــــســــان هـــايـــدلـــبـــيـــرغ» أو «إنـــســـان 
روديــســيــا». ورغـــم ذلـــك، فــقــد أظــهــرت أدلـــة الحمض 
الـــنـــووي الــحــديــثــة أن بــعــض الــحــفــريــات فــي أوروبـــا 
أنــهــا «إنــســان هايدلبيرغ»  الــتــي تــم تحديدها على 
هي في الواقع «إنسان نياندرتال المبكر». وفي هذه 
الأثناء، تم تحديد الحفريات الأفريقية من هذه الفترة 
على أنها تعود إلى «إنسان هايدلبيرغ» و«إنسان 
روديسيا»، مما أدى إلــى إربــاك الأمــور بشكل أكبر. 
ويعتقد الباحثون في تحليلهم الجديد أن الجمجمة 
التي عثر عليها في «بودو دار» بإثيوبيا لا تنتمي 

إلـــى «إنـــســـان هــايــدلــبــيــرغ» أو «إنـــســـان روديــســيــا»، 
الــذي تم  لكنها نوع جديد تماماً. واحتفالاً بالموقع 
اكتشاف الجمجمة فيه، أطلق الباحثون على النوع 

اسم «إنسان بودينسيس».
ورغــم أن العلماء لا يعرفون الكثير عن الأنــواع 
الــجــديــدة حــتــى الآن، فــإنــهــم يــعــتــقــدون أن «إنــســان 
بودينسيس» يمتلك جسماً قصيراً ممتلئ الجسم 

يتكيف للحفاظ على الحرارة في المناخات الباردة.
ومــن المحتمل أن يــكــون طــول الــذكــور حــوالــي ٥ 
أقدام و٩ بوصات ووزنهم حوالي ١٠ ستون (ستون 

هــي وحــدة وزن بريطانية تــعــادل ٦٫٣٥ كــج)، بينما 
بلغ متوسط الإنــاث ٥ أقــدام و٢ بوصات (١٥٧ سم) 
وحوالي ٨ ستون. وانقرضت هذه الأنواع منذ حوالي 
٢٠٠ ألـــف عـــام، قــبــل زمـــن طــويــل مــن هــجــرة الإنــســان 
الــحــديــث مـــن أفــريــقــيــا. ومــــن الآن فـــصـــاعـــداً، سيتم 
تصنيف معظم البشر من العصر «البليستوسيني 
الأوســــط» مــن أفريقيا وبعضهم مــن جــنــوب شرقي 
أوروبا على أنهم من نوع من «إنسان بودينسيس»، 
بينما سيتم إعـــادة تصنيف العديد مــن البشر من 

جنوب شرقي آسيا على أنهم «إنسان نياندرتال».

البقعة الحمراء في كوكب المشتري 
أعمق بكثير مما كان متوقعاً

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات جمعتها المركبة 
الـــفـــضـــائـــيـــة «جـــــونـــــو» الـــتـــابـــعـــة إلـــى 
«ناسا» عن فهم أعمق للغلاف الجوي 
العجيب والعنيف لكوكب المشتري 
بما في ذلك البقعة الحمراء العظيمة، 
حيث أظهرت أن تلك العاصفة الهائلة 

تــمــتــد إلـــــى الأســــفــــل مــســافــة 
أطـــــول بــكــثــيــر مــمــا كــان 

مـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــاً، حــــســــب 
«رويترز».

وكــان باحثون 
قــد قــالــوا إن البقعة 
الـــحـــمـــراء الــعــظــيــمــة 

بــــــين ٣٥٠  مــــــا  تــــمــــتــــد 
و٥٠٠ كــيــلــومــتــر أســفــل 

الـــتـــي تعلو  ـــحـــب  الـــسُّ
المـــــــــشـــــــــتـــــــــري وذلــــــــــــك 
استناداً إلى قياسات 
لــلــمــوجــات مــتــنــاهــيــة 
الـــقـــصـــر والـــجـــاذبـــيـــة 

حصلوا عليها بواسطة «جونو».
وتـــقـــدم الــبــيــانــات إلــــى الــعــلــمــاء 
الذين يدرسون أكبر كواكب المجموعة 
الــذي يمكن أن يستوعب  الشمسية، 
ألف كرة أرضية، وصفاً ثلاثي الأبعاد 
لـــغـــلافـــه الـــــجـــــوي. وتـــطـــغـــى خــطــوط 
وبــــعــــض الـــــعـــــواصـــــف مــــثــــل الــبــقــعــة 
الحمراء العظيمة على المظهر الملون 
لكوكب المشتري الغازي الضخم، وهو 
خــامــس الــكــواكــب بــعــداً عــن الشمس 
ويبلغ قطره نحو ١٤٣ ألف كيلومتر. 
الــحــمــراء العظيمة عاصفة  والبقعة 
عــاتــيــة يبلغ اتــســاعــهــا نــحــو ١٦ ألــف 

كيلومتر وتتحرك بعنف في النصف 
الجنوبي للكوكب. وتعد من عجائب 
النظام الشمسي، وهي موجودة منذ 
قرون، لكنّ العلماء لم يكونوا يعرفون 
الكثير حتى الآن عــمّــا يــحــدث أسفل 

سطحها.
ـــعـــرف بــمــقــيــاس  تُ ومـــكّـــنـــت أداة 
الإشعاع للموجات متناهية القصر، 
الــعــلــمــاء مــن الــتــدقــيــق فيما 
يــــــــدور أســــفــــل الـــســـحـــب 
التي تحيط بالمشتري 
ودراســــــــــــــــــــــة هــــيــــكــــل 
عـــواصـــفـــه الــعــاتــيــة 
مــمــا بــــينّ لــهــم أنــهــا 
تـــمـــتـــد عـــمـــيـــقـــاً جـــداً 
فــــي الــــغــــلاف الـــجـــوي 
لــلــكــوكــب لمـــســـافـــة أبــعــد 

بكثير مما كان متوقعاً.
وقـــال ســكــوت بــولــتــون، 
ـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي  الــــــبــــــاحــــــث ال
مــهــمــة «جــــونــــو» فــــي مــعــهــد 
«ساوث وست للأبحاث» في 
تكساس وكبير الباحثين في واحدة 
شرتا في 

ُ
من دراستين عن المشتري ن

دوريــــــة «ســـايـــنـــس» يــــوم الــخــمــيــس: 
«يـــعـــمـــل المــــشــــتــــري بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة 
الغامضة التي كشفنا عنها نوعاً ما 
للمرة الأولى، لأن هذه هي أول مهمة 
تــتــمــكــن مـــن الــنــظــر داخــــل الــكــوكــب». 

وأضاف: «إننا نرى مفاجآت».
وتــــــــــــدور المـــــركـــــبـــــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
«جونو» في مدار حول المشتري منذ 
٢٠١٦ وتــجــمــع مــعــلــومــات عــن غلافه 
الجوي وهيكله ومجاله المغناطيسي 

الداخلي. 

مضاد حيوي جديد
يستهدف البكتيريا المقاومة للأدوية

القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة جديدة لجامعة 
إلــيــنــوي الأمــيــركــيــة، فاعلية مضاد 
حـــــيـــــوي جـــــديـــــد فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
البكتيريا المقاومة للأدوية. وخلال 
جــريــت على 

ُ
الــدراســة الأولــيــة الــتــي أ

فـــئـــران الـــتـــجـــارب، ونـــشـــرت دوريــــة 
«نيتشر» نتائجها أول من أمس، وجد 
الفريق البحثي أن «المضاد الحيوي 
الـــــــذي يـــســـمـــى (إيـــبـــوكـــســـامـــيـــســـين) 
(ريـــــبـــــوســـــوم) الـــخـــلايـــا  يــــرتــــبــــط بــــــ
البكتيرية، ويمنع مسببات الأمراض 
المقاومة للأدوية من إصابة الفئران». 
و«الــــريــــبــــوســــوم» هـــي آلـــيـــة خــلــويــة 
مــعــقــدة تُــســتــخــدم لــتــرجــمــة الــشــفــرة 
الجينية إلى سلاسل من الأحماض 
الأمينية التي تصبح بروتينات في 
الخلايا، ويرتبط هذا الدواء الجديد 
ببنية الريبوسوم المقاوم للعقاقير.

ويـــوضـــح الـــبـــاحـــثـــون أن «هـــذا 
الــــــدواء الــجــديــد، الــــذي تـــم تــطــويــره 
واخــــتــــبــــاره عـــلـــى الــــحــــيــــوانــــات مــن 
مــؤلــفــين مــشــاركــين فــي الـــدراســـة من 
جامعة هـــارفـــارد، سيساعد البشر 
فــي يــوم مــن الأيــــام، ليس فقط على 
الــتــخــلــص مـــن الــبــكــتــيــريــا المــقــاومــة 
للمضادات الحيوية، ولكن القيمة 
الأهم ستكون في أن الآلية التي قادت 
لاكتشافه، يمكن استخدامها لإنتاج 
المزيد من الأدويـــة الجديدة الفاعلة 
مع هذا النوع من البكتيريا المقاومة 
للأدوية». ويقول يوري بوليكانوف، 
الأستاذ المشارك بالدراسة في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 

إلينوي بالتزامن مع نشر الدراسة، 
«كـــــان مـــن المــثــيــر رؤيـــــة هــــذا الـــــدواء 
المــقــاوم  الــريــبــوســوم  مرتبطاً ببنية 
للأدوية، وكان من المدهش تماماً أن 
الـــدواء بنفس الطريقة التي  يرتبط 
يــرتــبــط بــهــا الـــريـــبـــوســـوم الـــعـــادي، 
ولكنه يتسبب فــي إعـــادة ترتيبات 
تــتــم ملاحظتها  لـــم  هــيــكــلــيــة مــهــمــة 

أبداً من قبل».
وفــــــــــي بـــــحـــــث ســـــــابـــــــق، كـــشـــف 
بوليكانوف ورفــاقــه، كيف تكتسب 
الريبوسومات مقاومة للأدوية، وفي 
البحث الجديد استخدم وأقرانه من 
الــبــاحــثــين أشــعــة ســيــنــيــة قــويــة في 
منشأة مصدر الفوتون المتقدم في 
مــخــتــبــر «أرجــــــــون» الـــوطـــنـــي، وهــو 
مــكّــنــهــم مــن اكــتــشــاف مــكــان مفتوح 
فــي الريبوسوم، ووجـــدوا أن قطعة 
الــــــدواء المــنــاســبــة لمــــلء هــــذا الـــفـــراغ، 
ومن ثم الارتباط بالريبوسوم، هي 

(إيبوكساميسين).
والإيـــبـــوكـــســـامـــيـــســـين ســيــكــون 
مــتــاحــاً بــيــولــوجــيــاً عــن طــريــق الــفــم، 
وهو آمن وفاعل في تجارب الفئران 
كعلاج لكل من الالتهابات البكتيرية 
إيــجــابــيــة الـــجـــرام وســالــبــة الـــجـــرام، 
مما يجعله سلاحاً مهماً في عصر 
المــــقــــاومــــة المــــتــــزايــــدة مــــن مــســبــبــات 
الأمـــــــــراض لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة. 
وتمثل البكتيريا المقاومة للمضادات 
الحيوية، مصدر قلق عالمي متزايد 
لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، حـــيـــث وصــفــتــهــا 
منظمة الصحة العالمية بأنها الوباء 
القادم، وتوقعت تسببها في وفاة ١٠ 

ملايين عام ٢٠٥٠.

عطلة لأسبوعين قد تتطلب زراعة ٤٠٠ شجرة لخفض الانبعاثات
لندن: «الشرق الأوسط»

الــكــربــونــيــة  الــبــصــمــة  لتخفيف 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الأنـــشـــطـــة الـــفـــرديـــة، 
خــلــصــت دراســـــة أجــرتــهــا مجموعة 
«كـــــــــريـــــــــدي ســـــــويـــــــس» المــــصــــرفــــيــــة 
قـــضـــاء عطلة  إلــــى أن  الــســويــســريــة 
رفــاهــيــة لمـــدة أســبــوعــين قــد يتطلب 
زراعة نحو ٤٠٠ شجرة، حسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.

وكشفت الدراسة، التي توضح 
بــالــتــفــصــيــل خـــيـــارات نــمــط الــحــيــاة 
والتأثير الناجم عن انبعاثات غازات 
الــفــرد سيكون بحاجة  الــدفــيــئــة، أن 
إلــى زراعـــة ١٣ شــجــرة فــي الــعــام من 
أجـــــل احـــتـــســـاء كـــوبـــين مــــن الــقــهــوة 
الــدراســة  بالحليب يــومــيــاً. وأجــــرت 
مسحاً بشأن عدد الأشجار اللازمة 
لــلــتــخــفــيــف مـــــن ســــلــــوك المــســتــهــلــك 
اليومي ومحو البصمة الكربونية 

لــلــشــخــص عـــلـــى مــــــدار عــــــام، حــســب 
وكالة الأنباء الألمانية.

ويــــرى مــعــدو الـــدراســـة أنـــه من 
الــصــعــب على  المحتمل أن يــظــل مــن 
معظم المستهلكين فــهــم مـــدى ســوء 
الــنــشــاط الـــفـــردي مـــن وجــهــة النظر 
المــتــعــلــقــة بــتــغــيــر المــــنــــاخ. ويــضــيــف 
الـــدراســـة، مــن بينهم يوجين  مــعــدو 
كــلــيــرك، أن اســتــبــدال شــريــحــة لحم 
وبــطــاطــس مقلية بــطــبــق معكرونة 

نـــبـــاتـــيـــة بــــولــــونــــيــــز عــــلــــى الـــعـــشـــاء 
إلـــى انــخــفــاض بنسبة ٩٤  ســيــؤدي 
فــي المــائــة فــي الانــبــعــاثــات، فــي حين 
أن أثـــــر كـــــوب الــــشــــاي الأبــــيــــض أقـــل 
بــنــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن أثــــر كــوب 
الــقــهــوة بحليب. وأظــهــرت الــدراســة 
أن الاســتــحــمــام لمـــدة ثــمــانــي دقــائــق 
كل يوم يحتاج إلى ما يصل إلى ١٠ 
أشجار في السنة للوصول إلى صفر 

انبعاثات.

اكتشاف تماثيل رومانية رائعة مهجورة في إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

خــــلال عــمــلــيــة تــشــيــد طــريــق 
خـــــط الــــســــكــــة الــــحــــديــــد الـــفـــائـــق 
فـــي  «إتـــــــــــش إس ٢»  الـــــســـــرعـــــة 
إنـــجـــلـــتـــرا، اكــتــشــف خـــبـــراء آثـــار 
مجموعة «رائــعــة» من التماثيل 
الــــرومــــانــــيــــة. وكــــــان قــــد تــــم هـــذا 
الـــكـــشـــف فــــي كــنــيــســة مــهــجــورة 
تـــرجـــع لــلــعــصــور الـــوســـطـــى في 
الــواقــعــة على  ســتــوك مانديفيل 
بــعــد نــحــو ٤٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 
أوكــســفــورد، حسب ما أفــادت به 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة (بــي 
إيــه مــيــديــا). وعثر خــبــراء الآثــار 
على تمثالين نصفيين لمــا يبدو 
أنهما رجل وامرأة، بالإضافة إلى 
رأس طفل، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
كــمــا جــــرى اكـــتـــشـــاف إبــريــق 
رومـــــــــانـــــــــي زجــــــــاجــــــــي ســـــداســـــي 
الأضــــــــــــــلاع، ومــــــــا زالــــــــــت الـــقـــطـــع 
الكبيرة سليمة رغم كونها كانت 

مطمورة لما يعتقد لأكثر من ألف 
ســنــة. ولا يــوجــد قطعة معروفة 
يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بـــهـــذا الإبـــريـــق 

سوى وعاء معروض في متحف 
المتروبوليتان للفنون بنيويورك.

وقـــال الــدكــتــور راتــشــل وود، 

كــبــيــر عــلــمــاء الآثـــــار لــــدى شــركــة 
«فيوجن جيه في» المسؤولة عن 
لــوكــالــة  مـــشـــروع «إتــــش إس ٢»، 
البريطانية (بي إيه ميديا)، «إنها 
مــهــمــة لــلــغــايــة لأنــهــا اكــتــشــافــات 
نادرة حقيقة في المملكة المتحدة». 
وجرى إرسال تلك المكتشفات في 
كــنــيــســة ســـانـــت مــــــاري الــقــديــمــة 
المــخــتــبــر لتخضع لتنظيف  إلـــى 
وتحليل من جانب متخصصين 

بما في ذلك تأريخهم.
وقــــــال وود «(المـــكـــتـــشـــفـــات) 
مــهــمــة جـــداً ورائـــعـــة جـــداً لــدرجــة 
أننا نأمل حقاً أن يتم في نهاية 
المـــــطـــــاف عــــرضــــهــــا لــــكــــي يــــراهــــا 
المــــجــــتــــمــــع المـــــحـــــلـــــي». ويـــعـــتـــقـــد 
الخبراء، أن الموقع كان يستخدم 
كــــضــــريــــح رومــــــانــــــي قــــبــــل بـــنـــاء 
الــكــنــيــســة الـــنـــورمـــانـــيـــة فـــي عــام 
١٠٨٠ مـــيـــلادي. وتــــم اســتــخــراج 
ثــــلاثــــة آلاف جـــثـــمـــان مــن  نـــحـــو 
الكنيسة وســوف يتم دفنها في 

موقع جديد.

رأس تمثال روماني تم اكتشافه مؤخراً (أ.ب)

إنسان «بودينسيس» 
(جامعة وينيبيغ)

ل
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 البقعة الحمراء
 على كوكب

 المشتري (رويترز)
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